اکر 2 ت.ت اف کا i‏ ا : 
عَقَيَدة ابی تی یوان وجنت عیٹ جص 


ا i‏ مو RSS‏ 8 
اردع ااال غر الوص ۔ الرلءة ۔ الص زب تصنيف الناس 
AT‏ 9 مہ 2 کے ا ایی اھ سے 9 
عق ةا ویرت داق وای عت بض اترک بے 


{2A 


لنت رال لوز 


الحمد لله على توفيقه وامتنانه » وَعَظيم نعمه» وتتابع إحسانه» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل 


ااك 
ففي سبيل ضم النظير إلى نظيره مما كتبت› تم - وله الحمد - طبع 
کا 


ENS‏ «(ابن قيم الجوزية / او 
إذ كان كتاب الموارد مفردا فجرى ضمه إلى الترجمة في غلاف 
واحد. 
لا وثانيهما: «النظائرا 5 حوی بین دفتيه أربع رسائل : 
١‏ - التراجم الذاتية. 
۲ التحول المذهبي . 
کے الات 
٤‏ ہ لطائف الكلم في العلم . 
وقد تميزت طبعة كل واحد منهما بإاضافات» وتصحيحات مهمة› 
وفهارس تفتح مخزونهما من : الموضوعات» والأعلام» والنصوص» والكتب» 
وغيرها . 


ا س 


وبين يديك الآن الكتاب الثالث «الجامع لاردود» وفيه ستة كتب : 

. «الرد على المخالف من افا الاسلام ومراتب الجهاد»‎ ١ 

ا اعود ا ا ا ا 

۳ «براءة هل السنة من الوقيعة في علماء لأمة». 

. «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير)‎ - ٤ 

ه ‏ «تصنيف الناس بين الظن واليقين» . 

. «عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها»‎ - ٦ 

وتميزت مجموعة : «الردود» هذه کسابقتها بالتصحيح › والفمهارس 
ا 


وکتب 
بکر بن عبد الله ابو زید 
A/V / °‏ 
المدينة‌النبوية 


ل ا ا 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


الرد على المخالف من أصول الإسلام سس 


الحمد له الذي جعل في كل زمان هنر مر ة من الرسل بقايا من أهل العلمء 
ل من ن ضل إلى الهدى» ويبصرون بنور الله اهل العمىء ۰ فک من تیل 
لإبلیس قد اجو رکم م ا تائه لاه لله م ا ا 
الناسء ولكن ما سوا أثر المخدّلين عليهم . 

واش لا إله إلا EG‏ ل 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبع ت وحفظ الذين وبلغه 
ونافح عنه إلى يوم الدّين . . . امین . 

e 

e‏ من صََائنِ العلم» وغواليه ؛ للها تحمل إعلانَ لصوت 
الإسلامي عالياء والقلم له راقماً؛ بإظهار شعَار من شَعَائر علماء الأ 
الإسلامية » وَبيَانِ وظيفة من وظائفهم الملية» وتقرير أصل من أصولها التعبدية 
هو: 

(مشروعية الرّد على کل مخالف بمخالفته»» E‏ بذنبه» وادانته 
بجریرته » «ولا يجني جَانٍ إلا على تفه . 

ارعلا لابا الدین وات تن الایات جي ولآ ب 
خلال هذه «الوظيفة الجهادية» التي دأبُها: الحنين إلى الدين» والرحمة 
ت ا العدوان» وبَصدٌ المعتدين» وقي 


سو ال u‏ «التوحيد»» والنهي عن المنكر e‏ ا 

وتحافظ على وَحَدَة الصف » وجمع الكلمة» وَمَدَ بَشاشة الإيمان» وَسَمَيا 
ترقرق ماء الحياء . 

طول الإسلام» وقوه وَظْهُورهٌ» على الین كله ولو كره 

الو 

ونْحَلّمُ الأهواء ولو كره المبتدعون . 

والفجور ولو كره الفاسقون . 

والجَوْرَ ولو كره الظالمون . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في بيان منزلة هذه 
ا 

افالر تون للا عليهم للامّة حفظ الذّين. وتبليغه » فإذا لم يبلغوهم 
علم الدين» أو ضيعوا حفظه» كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين ؛ وهنا 
قال تعالی : إن اَلْذِينَ يمون ما ارلا من الات وَألْهُدَى مِنْ بعد ما بي 
للناس في ألكتاب وك ب اله وَيَلْعَنْمٌ اللاعثون. فإن ضرر كتمانهم 
تعدى إلى البهائم وغيرهاء فلعنهم اللاعنون حتى البهائم» انتهى . 

فليس هذا الكتاب» إذا للرَدّ على مخالف معَيّن . 

E E TE 

وإتما لتقرير «مشروعية الرَدّ على مخالفٍ بخلافِ مذموم». 

وبالتالي ليس مقصوراً على ما َر في بعض المفاهيم من قصر مبداً 
الود هن آهل الستة والجماعة» على «البدع وال غي" آهل الأهواء 
المنتسبين إلى الم 


)١(‏ «الفتاوىا. 


لھم ذلك؛ لان «البدعة» : إفراز لمرض ال ا باب 
العة ودغه رند الك و ا 

فال ابن القیم - رحمه الله تعالی في موقف أهل الستّة من دفع البدعة٠‏ 

«واشتدً کی و ا وار ادا من ار 
وَحَلروا فتنتهم شد الحذير» وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار 
الفواحش» والظلم» والعدوان ؛ إذ مضرة البدع» وهدمها للدّين» ومنافاتها له: 
شد انتهی . 

ي أ الجاع عل الماع امل اور ال 
إلى الملّةء هو رأس في المرادء لكي المراد هناء ما هو أوسع من ذلك مما 
رئ بان اروغ اله على کل مخالف بمخالفته المذمومة)ء التي يمليها 
الهو الغالب» وتمتطيه إلى أنواع المهالك والمعاطب» بما تحمله: من 
O‏ وقد تحمل ET‏ 
لنصوص الوحيين › ويجمع هذه فتنتان : ا وفتنة الات وهما 
المعبر عنهما باسم «الانحراف الفكري» و«الانحراف السلوكي»» ويقال: 
... وقد تقع المخالفة بزل عالم» وفلتته بقولٍ شاذ» أو فائل» 

UE Naa Ege Ys 

مجاهل الَلَوْنِ في دين الله » وضغط الإسلام للواقع» وتطويع الأحكام 
الع اا لر ت ارات اجا الي الجدو لديك 
أي جعل الإسلام حديثاًء وغيرها من الشعارات التي يراد أن تحل محل 


ارد على المخأذف من أصول الإسلام 


(۱) «مدارج السالكين»: .)۳۷۲/١(‏ وانظر: «زاد المعاد»: .)۲٠٠١/۲(‏ فقه غزوة 
الطائف . 
(۲) انظر مادة : فيل . من «القاموس» . 


.ی الرد على المخالف من أصول ال ¢ 


® 


الذي 
ومظاهر «تشطيح العقلية الإسلامية» و«تهميش الإسلام» - بجعله على 
هامش الحياة . 


وال ورا الاد العا 

ومنع الخوض في أي علم كالطب» والهندسةء . . . على غير أهله 
المختصين بعلمه» إلا في «علوم الشريعة» المحضةء فیفسح المجال؛ 
لخوض الخائضين فيها» بل وحمل أخرين على الخوض فيهاء وما لهم فيها 
من علم» ولا مشاركة» فتری ا مفتياً وصريع فا کاتا 


وهکذا من کل وة على اي من مناهح ا في الاعتقاد› والااحکام» 
والآداب» والسياسة» والإعلام» والاقتصاد» والتعليم ... وسواء كانت 
المخالفة من مسلم» أم غيره» - مهما عَلث مرتبتة أو رلت . E‏ 

فهي ردب » ومنازل» بحسبها› وحاملهاء وما حف بها من احوال» 
وات كا ذلك حب معا الع راذا ال > وخ اط اة 
ع 

CMa Ecol lel 
الماضية)» فى حياة المسلمين الجهاديّة الدفاعيّة » عن حرمات الاسلام» وأنها‎ 


: هذه حققة مصطلح «العصرانية». وانظر: کتاب «مفهوم تجديد الدين»» تأليف‎ )١( 
- ٠١ بسطامى بن محمد سعيد . و«الصراع بين الإيمان والمادية)» للندوي : (ص/‎ 
(٤ 


(۲( أى يعرف حروف الهجاء : El)‏ ...ي 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


من حقوق الله التعبدية» من جنس الجهاد» ا بالمعروف » والنهي عن 
المنكر. لا سيما والحاجة إليها ملحّة في هذه الأزمنة ؛ فان 9 الأهواء 
شديدة» وَسَيلّها متكاثرة؛ لكثرة المضلين» المفتونين» الرابضين بيننا 
المنطوين على رشح أصاب ضمائرهم» بآراء ساقطة ؛ زي بعضها بعضاً 
من: عَلْمَّوى وَحَدَالة» وإباحبةء ودعوة إلى عصببات عرقية : شعوية وقومكة 
نصرانية : «القومية العربيّة» وعصبية رياضية 

ك اغ الفجة الفاجرة» تحت غطاء : اقتلاع الح الديني: حرية 
ان مجمع ااا زمالة الأديان العالمية . النظرة الوحدوية للاديان: 
«الاسلام» المسيحية » اليهوديّة» . الوحدة الإبراهيمية . التارت: 

والتي سرت في ظلالها : الدعوة الفاشلة - وله الحمد - للتقريب بين السة 
والرًافضة . إلى آخر تلك الدّعوات التي تجتث من القلوب قاعدة الإسلام: 
«(الولاء ا تعالی يقول : 


ولا تبغ اَم َأَخْذَرْهُمْ ان يفتنوك عَنْ بَعْض ما انَل آله إلَيْكَ 4 


[المائدة: .]٤۹‏ 
ومن آل تلك الأهراء: E‏ كافرة المَنّت : تسليط المطاعن على 
السنة» وحملتهاء والاستهزاء بهم » والسخرية منهم» والتسليط عليهم» وهذا 

من أوسع أودية الباطل التي يخوضها المبطلون جهاراً نهاراً. 

ومنها: عَدوّ الإنسانية الفاضلة: «الاستبداد» والاستعباد» والتلاعب 
بعقول العباد» بصع مَکامنَ لهم“ تنسح خيوطها بصورة مفتعلة وصباغات 
جذابة» تحمل اسم الإسلام» وفي حقيقتها «مَکامنٌ» فها «مكايد» من الطغيان 
النفسي» والظلم » والعدوان» والوعود الكاذبة . . ٠.‏ والنفخ بازدهار الحياة› 
مع تمدد الفساد وَفتح طرق الضلال. 


سسس _الرد على المخالف من أصول الإسلام 


إلى اخر ذلكم العْلْبُ الفاجرء من أودية الباطل» وتفجر الأهواء حتى لا 
یطمع مصلح بإحصائھاء کما لا يطمع حَيْسوب بعد مساوئها؟ 

يسيد هذا الفغام» بجامع الفرَة والمخالفة : أولئك الذين دبوا على 
(استجرار» البدع الميتةء و ن E‏ 

وتداعي الجميع وأشياخ لهم من كل أي على صالح المسلمين. اح 
أعمالهې» > ما ول لهم من سبل ممَعَدَدََ ومَتابرَ مُضلة ا وأقلام 
تدفعها اطماع» وذمم خراب يباب : ٠‏ في أندية» وندوات» وتلفزة» وإذاعات »› 
ررم َنوءٌ بها الجمالء ا من مجلات » وصحف سيارة » 
E a a‏ 
الشيوع والذيوع ؛ ما عبر الائ وأحكم قبضته لکا ا أفغدة النامر» 
وا مام أبصارهم» وعلى مسامعهم» وَلاحَمَهُم في زايا منازلهم» 
بالصوت» والصورة . 

ِكَل زمانِ مضى آية 

واية هذا الزمان الصحف 

وف ت هلو الأفاعيل ن امات حادة على الناس» صرفتهم عن 
وجه الحق› e‏ لهم ا ف الدين 6 واللسان» واللباس ا 
E EE‏ 

في هذه الأجواء الكدرة» والحياة المضطربة » افترستنا الذثاب» وطمعت 
بنا الكلاب» وصار المسلم الموخد يعيش مع هذا «الفريق المسلوب»» في 
أزمة تة وَعَبْنٍ شديد؛ إذ بينما أهلوهم يحمونهم 9 وأموالهم» 
اتر عن هلد الجملة: ازمر لسيولي: ٠۱۳١/10‏ عن اسائ السفرية 

لابن هشام : (ص/ ٤۳)ء.‏ وانظر: «النكت» لابن حجر. 


الرد على إلمخالف من أصول الإسلام gema‏ 


ويحنون عليهم» إذا بالمواجهة على لسانهم تقول: ها نحن نجعلها صنعة 
E‏ حركة تجديد لدينكم » ومدنيتكم » وأفكاركم » لتشتملوا هيئة غير 
هيتكم » فرغو قلوبكم من خالص التوحيد» ومحارمكم من الحشمة والعقة» 
ا جروا باسکم ینکم | إا برآء منکم» ونحن مع اعدائکہ علیکم» وهکذاء 

کا را ي من آهليهمء وانتفخت أوداجهم هذه الفتون غصت لهواتهم ) 
بتلك الفضائل ٠‏ ومن زيادة الابتلاءء أن نجد حفنات من الغا يجرون 
الُم ورءمُم؟؟ 

ا إن ال خفافا وثقًالا ثل السهام من ¿ «كنانة» الحق للرَد على 
هولاء» الهم ونقض شبههم » وكکشف فتونهم » وتعريتهم > هو من حق الله 
ا المسلمين على علمائهم » في رد کل مخالف ومخالفتهء 
ومضل وضلالته › ومخطي ء وخطئه » و عالم وشدذوذه» حتی لا تتداعی 
الأهواء على المسلمين ثوا فساداً في فطرهم» وفص وحدتهم» وتؤول 
بدینهم إلى دين مدل وشرع محرف› وركام من التحل والأهواء . 

و الاعتقاد» ووصل لحياة السلف الجهادكًة.الدفاعةء 
اال باللسانين : القلم واللسان» في تاريخهم الحافل الطويل . 

إن مَنْ حَوَى جُمَلاً من ذلك التاريخ رأى في خبر الماضين عبرا وأفاد 
اعتبارأ» ومنها: مصارع أهل السَوء ء على بد آهل السنةء إثر مواقفهم الدفاعكة 
ع لال ومکاسرتهم لصنوف الأعداءء من الضاكة: والملاخدة 
والباطنية » والقرامطة » والاتحادية » والرافضة» واليهود» والتآرى» والمجوس» 
وعبدة الأوثانء والكلامية المؤولة » والمعطّلة » على اختلاف مراتبهم . 

ومن الطرقية الصوفيةء والإباحيّة» والمتنبئين» والمتمهدين» 
والعلمانيين » والحداثيين . 


و اا هة ا ول الإسلام 


المذاهب المادة» من : شيوعية»› ا وَڏوي الصعَمَات 
العصبية» من: بعثية» ورياضيّة» وقومية نصرانية. وراس الفتنة اليوم: 
ا 

ولك فما بلقوه» وياقوة > تضرف الأقلام وقذائف الكلام» من 
کفر» وضلال» وهوی غالب» وانحلال» وما و الشات ونما 
ينثرونه من امراض الشهوات» والشهوة باب المعاصي» والمعصية سرادق 
الفسق. 

وقد بلغ جُهّد المصلحين الجهادي في هذا مبلغا عظيماء فَلاَسوا الحياة 
علماً وعملا» ومَحُصوا الحقائق » وحَصحَصض الخی هال el‏ بمواقف لا 
تتخذ من دون الله ولا رسوله وليجة . 

وهم في هذا الخ الدفاعي ي » بردم كل مخالفة للدین من داخل الصَفبِ أو 
غات اة مالآل ادى اسان ق فل الامات ن اسل 
الإسلام : «مشروعية الرد على المخالف»» في كل خصومة مَلِدَةٍ لهذا الدين 
من: هل الملل الكافرة» والأهواء الصالةء والبدع الزائفة ؛ لهتك أستارهم» 
وکسر شوکتهم› ركف ا وأهوائهم» وبدعهم» وضلالاتهم عن 
السا 

ومن لازم هذه ا الاد آي شبهة» وإثارة ي 
شهوة؛ حى نمض على أهل الأهواء أهواؤهم في حملاتهم السرسة» وهزاتهم 
العنيفة ؛ ليبقى الإسلام صحيح البنبة على ميراث النبرة نقياً صافياً» وعلى 
ا قاصداً. 

وهذه من مهام وظيفة «حرّاس الشريعة» القائمين عليهاء وبهاء ولها: 
هل ال اعا ا الاعتقاد الصافي ف ا اللات 


والشهوات . 

وهي لباب «نصاب الاحتساب»؛ لضرب کل بتانْ» يريد ُن ر في 
رَحدة صف O‏ ا الفرقة والاحتلاف» ومراحَمَة الإسلام ف ا 
وصفائه . 

ومازال هذا «الأصل العقدى» جارياً في حباة َة يقوم به من شاء الله 


من علمائهاء يؤدون به الواجب عن أنفسهم» وإخوانهم في الدين» فهم يد 
على من سواهم » ویسعی بذمتهم أدناهم. 

لكن هذا الأصل يعتري حَمَلَهُ بالجملةء مَوْجَاتٌ من الفتور والتراخي 
فيغاب حملته حينا عن منازلة العداءء وتضعف الأثارة التبو ية الذًافعة للشبهء 
والعماية» المجلية ة لطريق الهدى والسّلامة . 

عامَة «أهل السنةَ) ب بين العجز والتفريط » وحينئذ تتنفس الأهواءء 
وتشرئب أعناق حملتهاء فيجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» كما قال الله 
تعالی : 
[وجَادلوا بالباطل ليذ حضوا پو الق . . . € الاية [غافر: ‹]. 
بل یجادلون بالحق بعدطا تبیّن » کما ذکر الله بقوله تعالی : 
«يُجَاووتك في أَلْحَق بعد ما تين . . . € ية [الأنفال : .]٦‏ 
وهكذا في كبكبة مظلمة ظالمة من المسائل» والوسائلء والأحكام» 


والدلائل . 
واو اا ر ا ا کن م وا ی حق يليس به بدعته» 
وهكذا. 


حتى إذا طفحت الكاس : هب من شاء الله من حملة الشريعة ينزعون من 
انوارها دنوب وافرة» يطفئون بها جذوة الهوى والبدعةء فَهُمْ مَل العافية في 


N‏ الرد على المخالف من أصول الإسلام 


ا ر ا ا ج و ااا ف 
بذلك ريح الإبمان» وتقوم سوق الانتصار للكتاب والسنة» وإحياء ما اندرس 
من معالم الإيمان» ناکل من بيّنات الهدى والفرقان» وَيقَدَرٌ الله ما يشاء من 
تراجع الأهواء» فيبقى أصحابها مقهورين مغلوبين» نكسو رؤرسهم» 
وبخمدون اقلامهم. 

وَحذٌ مثالا على ذلك موقف الصذَيتي الاني» إِمَام آهل الستة أحمد ابن 
فچتو عل التیا رجه اال ار المت ب اا 
بخلتق القران» وقبلهاء وبعدها» في مواقفه الجليلة» نَصرَة للسنة» ورد على 
الاه دو اف اققا ااب رجي وا کج ا 
Ea‏ 
ونصر على يد ذلك الفريق العدل الذي أخبر عنه الت - بايا - بقوله : 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 

اوالمقصود أن هذه الأمَة - ويله الحمد-لم يزل فيها من يتفطن لما في كلاء 
اهل الباطل من الباطل ویرده» وهم لما هداهم الله به» يتوافقون في قبول 
o E od‏ 

زات حبر یریده الله في هذه الطائفة› ا عن دين الله وشرعه ينالهم 
أنواع من الأذايا والبلاياء زيادة في مضاعفة الأجر وخلود الذّكر. ومن أسوئها : 
نفثات المخدّلين المقصرين من أهل السنة» فترى المُثْحَنَ بجراح التقصير 
الكاتم للحق» البخيل ببذل العلم» إذا قام إخوانه بنصرة السنة يضيف إلى 


\ \m 


(۱) تأتي اللإشارة إلى من خرجه . 
OTT ON Y0‏ 


ال د عل الہخالف م٠‏ أصےل الال = 
ا ا I‏ لف من بو ن TE‏ 


تقضيرة» مَرّض التخذيل » ومن وراء هذا ليوجد لنفسه عند المناشدة والمطالة 
العذر في التّولى يوم الزحف على معتقده . 

وهكذا تلك هذه الظاهرة المؤذية بصفة تشبه الحق» وهي باطل محض 

وهذه سو إنما تنتشر؛ لقصور الفهم» وضعف القدرة. أ 
EET‏ والكوت إلى الدياء زالاغفاض على اثر lL‏ 
الوقت : وقت فترة في ذلك الأمر: إذ العلماء يقلون تارة» ویکٹرون آخری 

فقل لي بربّك : إذا أظهر المبطلون أهواء هم ؛ والمرصدون في الأنَة : واحد 
E aE ENI EL‏ 
الأقوال الباطلة. الغالبة على الّين الحق بالتحريف والتبديل» وتخير 
رسومه في فطر المسلمين. فكيف يكون السكوت عن الباطل اذا e‏ 
يقول : 

بل ذف باح عن لل ذم إا مو رهق ل الول م 
َصِفونً) [سورة الأنياء اللي : .]١۸‏ 

اا کید مو کل بال ران بداً: هو هتا أبطل الباطل» وخوض 
في باطن الاثم وظاهره . 

فيا لله كيف يؤول «التخذيل» إلى مكيدة لالإسلام يصير بها نِهاباً للاهواء . 

Rl su E eS 
لأهواء في قلوب المسلمين أخاديد ل َء معها للإسلام صافياً في نفوسهم ولا‎ 
حواضن له . ولأصابت هذه الهجمات السرسة من الرّين مقتلً لا بواكي له.‎ 

ا ا ق و ی ا 
هذا الواجب الكفائي في نفوس المقصرين» وتحذير المخذلين» وأن و ت 
وای اا بجی ور ای وی وی 


E AT‏ الرد على المخالف من أصول الإسلام 
EEE O O,‏ 


في سكوته عن الح تارة» غر لای وان آي 

ومن قَبْل هذا إعلام أهل الأهواء على اختلاف صنوفهم» 
ا ن اا ر داي الشهوة: أصل عقدي» متصل العقد 
في اعتقاد آهل ل را ر لی ی اراک تکل ب 
عاداهم » ویسعی بذمتهم أدناهم» فيقوم بهذا الواجب الكفائي من شاء الله من 
علمائهم » حتى تحيا السنن »› وينتصر أهلهاء وتموت البدعة ويخمد حملتهاء 
ومن في قلبه بقايا مرض منهم : يطوي بساط القيل » ويرد الطرف وهو حسير» 

رذ پم من عله لملم یدرون ) [ سراد ا :0[ 

اکس ان E‏ المعتقلين في شر ك البدعة» وقود الأوهام 
وبالجملة تذكرة راشدة؛ ا الم الذي شرع الله لھا من الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر» ويغوم ا القدرة واليسار في العلم بنصرة 
الستة وحاملهاء والضرب ا قائلها. وهذا من لوازم الصراط 
المستقيم صراط الذين انعم الله عليه ا و يا 
والصالحين . 

لومون وَألْمُمناث بَعْصَهُم لاء بض بامرونَ امروف وَيَنْهوْنَ 
عن ألمنكر ‏ [التوبة : ا 

ها ك اظن أن الال القي» الخال الدييء كرا شاه 
ENE‏ ا 
الله من عباده إلى الكتابة استقلالا بالتذكير بهذا الأصل المسلّم به في: 
N a Eg E‏ 
وأولويات الأصول لدفع المعتدين » لكن هكذا كان من شاء الله منهم» فكتبت 


ر 
چ 


ا د من ات ارت ااا خر ا ا ج وه 


الرد على المخالف من اصول الإسلام = 
لوآ عالت عَلّى أمره لَك أكَتَر الاس ل يَعْلَمُونَ€ [يوسف: ا 
وان الت E‏ فهذه : 

ه المبحث الأول : تاريخ الرد على المخالف وأدلته . 

8 المبحث الثاني : أنواع المخالفة والرد عليها. 

68 المبحث الثالث : شروط واداب الرد. 

© المبحث الرابع : ظاهرة التخديل . 

8 المبحث الخامس : في مضار السكوت عن المخالف . 

المبحث السادس: ثمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية : 

@ الخاتمة» يتلوها: بصيرة مهمة . 
واه المستعان. 


بکر بن عبد الله بو زید 


الرد على المخالف من أصول الإسلام " 


المحث الأول 


تاريخ الرَدّ على المخالف وادلته 


هذا التاريخ مرتبط بظهور ‌ بدعة يُكاد بها الدّين» وبكل هوى وضلالة 
تخالف توحيد المرسلين ؛ فٳنه يکون لله عند ظهور شيء من ذلك من يطفيء 
لهب الفتنة» ويمحو رسوم الضلالة » وينصب أعلام الرّسالة ومشاعل الهدايةء 
Co E‏ الثبويّة والسلطان؛ ليبقى الإسلام 
اا ا کو 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى _: 

«ولهذا يتغير الذين بالتبديل تارة» وبالنسخ ا وهذا الدين لا ينسخ 
أبداًء لكن يكون فيه من يدخل من التحريف» والتبديل » والكذب» والكتمان 
ا و و ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفا 
عن الرسل» فينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتاويل 
الجاهلين» فيحق الله الحقّ» ويبطل الباطل ولو كره المشركون» 'انتهى . 

ا ا في مواقف الأنبياء مع ابن 
والمصلحين مع أهليهم» مواقف الحجاج والمجادلة والرد على كل ضلالة 
ومخالمة » وهكذا ورثتهم من بعدهم عاى تطاول القرون . 


عرو 
وده المواقف أدلة عملرة على المشروعية › یجانب الأدلة القولية فالی 


(POL FE اط الاو7117‎ 


کک ر 
(۲) = ارد على المخالف من أصول الإسلام 
[أ] فه ألقران الكريم : 

بن الله سشبحانه» فی الایات ۳۹1 - ۳۹] من «سورة E‏ وظائف 


ولد بعتا فی كل ام رَسولا أن عدوا آله وَأجُتنبوا ألطًاغوت ) . 
إلى قوله سبحانه : 

لي لهم لذي يفون فيه بعلم ألذِينَ كفروا نهم كائ 
کاذیر#. ۰ 


فإن قوله ‏ سبحانه - #ليبين لهم) متعلق بقوله: #ولقد بعثنا)» 
ا فيكون المعنى : (بعثناه ليبين لهم الذي يختلفون فيه 
E‏ 
وَيُوَيّد هذا الوجه من التفسير: فول لله تعالى في [الزخرف : [v‏ 
E E‏ ولان َك 
بعص الذي َحلمُون فيه امَو أله وَأطِيعُونِ) . 
فبيان الخلاف بإظهار الحق من الباطل : مقصد عظيم من مقاصد بعثة 
الرسل ؛ لتزوى عن اة غشاوة الخلاف الطائش » والاحتلاف الجائر. 
ولهذا نجد مجموعة وافرة من الآيات في الجدل والمحاجة» وإقامة 
الحجّة والبرهان؛ لإقامة الذين وظهوره وحراسته . 
قال الله تعالى : 
لع إلى سيل رَبك بالْجكمَة N‏ لهم التي 
هي اخسن ِن رَبك هو غلم ب بمَنْ صل عَنْ سيه وَهُو أعكَمُ 
بالمُهتدِينَ) [النحل: .]٠١١‏ 


.)٤١١/۱١( «الفتاوی):‎ )١( 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 

وقال تعالى : 

الوا ن يذخ ألْجَتة إلا من كان مُوداً أو تَصَارَى يِلْكَ أَمَانيهُم ثل 

هاتوا راکم إِن َنَم صَادِقِينَ) اال 0 

ال او ان الجر اا ا ۷ق ا ال د 
O Sa a‏ 

«وهذه الألفاظ عموم في التوحيد والشريعة» وهي أيضاً سيرة الرسل 
ا اتاق ای ويره رسو لا ت ا ن وة لاء لصحا ةب 
رضي الله عنهم - بعده» ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم» إلى يومنا هذا. 

وعليه عادة العقلاء في أديانهمء ومعاملاتهم» ومعاشراتهم) انتهی . 

E 

. فإذا رأى العالم مثله» يزل ويخطيء في شيء من الأصول والفروعء 

وجب عليه من حيث وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: دعاؤه عن 
الباطل وطريقه» إلى الح وطريق الرشد والصواب فيه» فإذا ل في خطابه» 
وَقوّى على المح al e‏ البرهان» وحسن الجدال» 
فحصل -إذ ذاك ا من حيث لم يجد با منها في تحقيق میق ما 
هو الحق» وتمحيق ما هو الشبهة والباطل . 

وصار بذاك بهذا المعنى : الجدال» من آکد الواجبات» والنظر ا 
المهمات . 

وذلك يعم أحكام التوحيد والشريعة» انتهى . 


() «الكافية في علم الجدل»: (ص/ ۲۳). 
) «الكافية في علم الجدل»: (ص/ .)٠٤‏ 


a -‏ الرد على المخالف من أصول الإسلام 


وباستقراء الوجوه» والنظائ ر“ في أيات القرآن الكريم في هذا المجالء 
نجد ورودها على وجوه اة : 

الوجه الأول 

ايات في الرَد على صنوف المخالفين» من الدّهريين» والصًابئة 
والكفار» والمشركين» والمنافقين» واليهودء والتصارىء والمبتدعينء 
وغيرهم . 

وإقامة الحجج والبراهين » على وجود الله تعالى» وعلى وحدانيته في 
ربوبيته» والوهبهء اا وصفاته» وعلى البعث» وعلى النبرة والرسالة 


ومنها مجادلات الانبياء والرّسل لأممهم » والرد على المنكرين والمتكبرين 
عن قبول الحق منهم › وفى مجالات متعددة. 

2 الوجه الثاني : 

مايا عل الس الكافرين م الشبة الباطلة > والذفارى ألكاد رة 
ا ا ا و 

لھ چا اع فا قاس ا ان ااا ا 
الله عنه : 

اتا خی مه منه حَلقتَني من تار وَحَاقَتة من طين) . 

# الوجه الثالث : 

E E مابات‎ 

ا ان ملائكة الرحمن _ عليهم السلام _ قالوا: 


(۱) انظر: «الفتاوی»: (۱۳/ ۲۷۹ - ۲۷۷). في بيان تصحيح المعنى للوجوه والنظائر. 
من أن الوجوه في الأسماء المشتركة ء والنظائر (الأسماء). 


ھە ر ت م ° ر س 0 
E E‏ ء نحن نسَح بحَمدك 
مَس لَك قال إنى ا لم ما لا تَعلمون 4 n‏ 
والقيام بهذه الوظيفة الحراسيّة للين » من الردود والمحاجُة. تأتي بقوالب 
متعددة منها : 
بلفظ «الجدال» وما تصرف منه» وقد وردت فى القرآن (۲۹) مرة . 
ورلفظ «(الحجة») وما تصرف منهاء» في (۲۷) مرة . 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


ورلفظ «(السلطان» في (۳» مرة. 

وبلفظ «البرهان» فی (۰۸ ایات في هذا الباب. 

وهکذا من صنوف المحاجة والتعبير» وإقامة البراهين على المخالفين . 

ارا اک و ات کر اعا کے کا ی ا لاج 
وأمرهم بالصبر» والاستقامة» لقاء ما ينالهم من صنائع الأّذى من صفوف 
الا 

قال الله تعالی : 

ڙن في امول اشىم 5 شمن مِنَ ألَذِينَ ونوا ااب من 

یکم ومن ألذِينَ اشرو اَی يرا وان تصبروا وفوا قن لِك مِنْ 

عَم الأثور4 a‏ 

he‏ فهذه إشارات مجملة» عن هذا «العلم العظيم» من «علوم 
القرآن»» في بيان هذه الوظيفة » ومدح القائمين بهاء وتشيتهم» وأنها وظيفة 
الرسل» وسيأتي في مبحث «أنواع الرَدّ على المخالف» فصلها عن المحاجة 
بالباطل لنصرته . فانتظره وانظره» وانله أعلم . 


ا کل ت 


في نصوصها: قول وفعلا وتقريراً» في عامة أبواب التوحيدء 
E‏ 

وكان في فاقحتها ذاك الذي قال للنبي ‏ لا - یوم حنین : : «(اعدل» فقال له 
- بل - رادا عليه مخالفته المنكرة : 

فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله eT‏ باکٹر من 
هدا فصر . 

لفظ البخاري في (صحيحه» . 

ونعتبر هذا أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية . 

ورد - ية - على عثمان بن مظعون - رضي الله عنه -: التبتل . كما في 
الحديث المتفق عله . 

ورد - َي و و د ا ا 

وَحَاحّ a ES Ce‏ تقول في عیسی 
عليه السلام-: 

«ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا ی ا ن بما يقال لي في 
ی عليه السلام» فأصبح» وقد أنزل الله في عيسى عليه السلام-: 

e a‏ ب ثم قال ل 

ن تيون ٥‏ أَلْحَقَ من رَبك لا تن مَنَ الْمُمْتَرِينَ © قَمَنْ حَاجَكَ 

EE‏ جا بن الیل قل اا د م ءا ابتاك 

0 

ألكاذْبينَ 4 . 


E E 


وفي استنباط فوائدها» يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى _: 

اومنها جواز مجادلة آهل الکتات ومناظرتهم › بل استحباب ذلك بل 
وجوبه » إذا ظهرت مصلحته من إسلام مَن يرجى إسلامه منهم» وإقامة الحجة 
علیهم» ولا هرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة اللخة لول ذلك إلى 
هله وليخل بين المطي وحاديهاء والقوس وباريها» انتهى . 

ومن فوائدها E‏ 

ومنها ا في مجادلة آهل الباطل إذا قامت عليهم الحجة ولم 
يرجعوا بل 2 على العناد أن ر إلى المباهلةء وقد ا الله سبحانه 
Ia sS‏ 

ودعا ليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن نكر عليه بعض مسائل الفروع 
ولم ينكر عليه الصحابة» ودعا إليه الأوزاعي : ن ای ی سا 
اليدين» ولم ينكر عليه ذلك . وهذامن تمام الحجًة) انتهى  .‏ 

e TT ET‏ والأفعال الشركية» والبدعيةء 
والمنكرة» سواء كانت 3 - ا e‏ بلغته وقد انتظمت ارات التوحيد» 
مجموعة منها فلتنظر. 

وقد تنوعت المواقف التبوية المشرفة » في مخاصرة أهل الأهواء وأصحاب 
البدوات» وإيقاع أنواع من العقوبات بهم » في قالب هجر المبتدع » والإعراض 


| .(E/) (زادالمعاد»:‎ )١( 
»)۲۲ /۳( وكتب الجهاد من : «سنن ات داود):‎ »)٤٤ - ٤۳ /۳( (زاد المعاد»:‎ )۲( 
وابن ال کما في «(موارد الظمان»'‎ C(TIT/Y) : ۰ C(V/Y) : ۰ 


.)۸١ «(المستدرك):(۲/‎ 


سسس _الرد على المخالف من أصول الإسلام 


عنه بالكلية مه 6 والبراءة من بدعته» وقشجوره › من ممردات هذه العقوبات : 
عدم مجالسته. 
© الابتعاد عن مجاورته . 


ترك توقیره . 

ترك مکالمته . 

6 ترك السلام عليه 
e‏ 

عدم بسط الوجه له . 


@ عدم سماع کلامه وفراءته . 
E ©‏ 

وقد حدر _ ڪا -منهم فقال : اكم وإ إ هم» رواه مسلم . 

وقد بسظطت عقرب المخالف باليجن وما يتبعها فى ربنالة اة هى 
(هجر المبتدع» والله أعلم . 

والس شاهدة من وجه اخر إلى او ا بهذا الواجب» رتهم هم: 
TT ORT‏ ع مر الات وجب ار 
بالمعروف » والنهي عن المنكر› ومن هذه النصرص : 

حدیث انس - رضي الله عنه - أن رسول الله - با _ قال : 

«(جاهدوا المشركين بأموالکم وأنفسكم وألسنتكم» ا 
والنسائي » ل ووافقه الذهبي . 

ما رواه جماعة منهم علي بن آٻي طالب» ومعاذ» وابن عمر» u‏ ا 

زید» وغیرهم - رضي الله عنهم آن رسول الله _ کل َي _ قال : 

TTT و‎ 


الرد على المخالف من أصول الإسلاء سسس 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين». 

رواه ی ا ا الحاو 

بل باغ الخال ان ال = در لكا الاطل ولي تعب إلى غبزر 
مكلف ؛ وذلك أنه لما قال المشركونء عن راحلة السَىَ - ية - لما بلغت الثنية - 
في قصة الحديبية - خلت القصوا. قال - اة رادا هذا الكلام الباطل : 

«ما خلت وما داك لها بخلق) . 

ثم خب - عن سبب بروكهاء وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها 
للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها» وما جرى بعده"'. 


فة ك ل 


() انظر تخريجه موسعا في : «مفتاح دار السعادة» لابن القیم: (۱/ ۱۷۷ ۔ ۱۷۹)ء 
وابن الوزير في : «العواصم والقواصم): (۳۰۸/۱ - )۳١١‏ بتعليق الشيخ شعيب 
الارناؤوط والروض السام بتحريح فوائد تمام» NEOTEL‏ 

۲۱( «زاد المعاد»' (۲/ (1V‏ 


سس الرد على المخالف من أصول الإسلام 


[۴] وفك طبقة الصحابة - وضة ألله عنهم _': 

حملوا هذه الوح الجهادية الدفاعية » بما اقتضته الشريعة : قولأ وفعلا 
وتقريراً. في سيره التب - بلا - كما تقدم» وفي إقراره لهم على إنکاره ورد ما 
نهی الله عنه ورسوله . 

وإنفاذاً لقوله - من ا الله عنه : 

يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله» بنفون عنه تحريف الغالين › 
وانتحال المبطلين ‏ وتأويل الجاهلين». 

فقاموا بواجب هذه «الحمالة» لهذا «الأصل العقدي» خير قيام» من رد 
البدع» ا لض والدفع في نحورها افا لابطالها a‏ ش 
اول بدعة حدثت في الاسلام (اردعة الخوارح»› فهم ا من فارق جماعة 
د و 
مال فر الك ر د رة مو خا فياه رر 
«مسألة الوعد والوعيد» وتلقب بمسألة «الفاسق الملّي» هل هو كافر ام مؤمن . 
فهي اول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار. 

فر الصحابة - رضي الله عنهم - على الخوارج بدعة الافتراق» وبدعة 
التكفير» فكشفوا منهم الأسرارء وهتكوا الأستا وفضحوهم على المنابر»ء ثم 
بدا الرفض» والنصب» ثم القدرية» والمرجئة» ثم الاعتزالء فمَامَ عليهم 
الحا رى ال عه الاد ولان فل من قله وش من 
خصم. فتزلزلت هذه البدع ورقت» واندحرت وذلّت . 

SOE 


(۱) انظر: «الفتاوی)٤:‏ (۳/ ۱۸۲ ۰۲۳۰ ۲۷۹). 


الرد على المخالف من ! أصول ل الإسلام e‏ 


[4] وفك طبقات التابغين : 

ساروا على هذا «الأصل العقدي» فقاموا في وجوه أهل الأهواءء وقاموا 
بحق الله عليهم خير قيام» فكاسروا المبتدعة بالقلم واللسانء والسّيف 
واليّنان» فألّموا» وخطبواء وأفتواء وقضواء وحذرواء ودافعواء وبكل ذلك قد 
جاهدواء فأخمدوا ثائر الفتن» وسكنوا قائم الشبهات» والشهوات» وأقاموا 
سوق الكتاب والستة. 

الله بهم.السنن› ا ا الور ال غلل اا ا 
للمسلمين برهم › وفاجرهم › فهداهم الله وهدی بهم : 

هى أن ألَذِينَ امنا ِا ُو فيه مِنَ ْح يذه واه هدي من 

ياء إل صراط مشتقيم) ل 

وهكذا استمر الأمر على تعظيم الوحيين الشريفين» وحمايتهماء 
وحفظهماء والعمل بهماء والسّهر على حراستهما من كل عات متمرد . 

فكلما بدت فتنة قام العلماء بواجب ردها وبوارها . 

وكتب «الملل والنحل والمذاهب والفرق» سجل حافل للردود الكاشفة 
2 

وللحافظ ابن القيم مبحث استقرائي تاريخي منذ البعثة حتى عصره 
- القرن الثامن الهجري - يعطي تصورا دقيقا ونفيساً عن هذه المحن التي مرت 
بالمساهين> ومفامات آل د غلهاء مرل رة اف ال 


(4/9 وانظر: «الإغاثة» له:‎ .)٠١١ ۱٤١ /١( «الصواعق المرسلة):‎ )١( 
و«منهاج‎ OSE : و«السير» للذهبي‎ OT Aas 
)٤١ ۲۸ /١( : السنة النبوية»: (7/ ۲۳۰ ۲۳۲). و«الملل والنحل» للشهرستاني‎ 
ويلزم الرجوع إليها‎ 


٤ 
الامر‎ gs 


ا 


: ليك بعون الله فنقول‎ a 

لما ظلمت الأرض وعد عهدها بنور الوحي فكانوا كما قال اللي 4 
فما پرویه عن رنه عر وجل انه فال E‏ انهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم “ وحَرَمَث عليهم ما أحللت لهم ومَرنهُم أن 
یش ر کوا د ي ما لم ُنزل به سلطاناً . وإن اله نظر إلى أهل الأرضء فمقتهم عربهم 
وعجبهم إلا بقايا من هل الكتاب» فكان أهل العقل كلهم في متته إلا بقاي 
متمسكين بالوحي . فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة 
الأوثان» والصلبان» والتيران» والكواكب» والشّمس» والقمر والحيرة 
والشك» أو التّنحرء أو تعطيل الصانع والكفر به» فأطلم الله شمس الرسالة في 
لكا ااه راخ اغ ال این نی عه وار 
ومعاشهم» ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكوراً؛ فأبصروا بنور الوحي ما لم 
یکونوا بعقولهم یبصرونه » وروا في ضوء الرّسالة ما لم یکونوا یرونه » فکانوا کما 


قال الله تعالی : 
آنه و آلنور وَالَذِيرَ 
کفروا ا ھم رال آلظلَمَّا- اك 
[البقرة: ]۲١۷‏ . 
وقال تعالى : 


#آلر © کات انرلتاه إليك لتحرح ال الات إلى ار 


() قال في «التهذيب»: يقال للقوم إذا تركوا القصد والهدى اجتالهم الشيطان. وقال 
الصاغاني : ومنه الحديث القدسي : «إني خلقت عبادي .. . إلخ» أي استخفتهم 
فجالوا معها في الضلالة . وقال الصاغاني : أي ذهبوا بهم وساقوهم. اه. «تاج 
العروس ٠‏ . 
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a o ba‏ ا2 


ِذنِ رَبَهمْ إلى صراط 
E‏ 

كلك أُوَحَيا اليك روحاً من أ 
ولا أَلإيمّان لکن جَعَلتاه نورا تهدي په من اء من عبادنا) 


[السورى : .]5١‏ 
وقال : 
اوسن كان ما خي وَجَعَلتا له نورا يَمْشي به في الاس کمن 
له ني الشات لیس کار نټا) [الأنعام: .]١١١‏ 


فمضى الرعيل الأول وضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء» ولم 
یلتہس بظلم الاراءء LL‏ من بعدهم 1 يمارقوا ذلك النور الذي اقتبسوه 
منهم» فلما کان في آواخر عصرهم حدثت : الشيعة» والخوارج» والقدرية» 
والمرجئة» فبعدوا ا الذي کان عليه آوائل المةء ومع هذا فلم يفارقوه 
بااكاية» بل كانوا للنصوص معظمين» وبها مستدلين » ولها على الأراء والعقول 
وَل س ا منهم ان عنده عقلیات تعارض الوحي والنصروص › 
وإنما ا من سوء الفهم فيها. فصاح بهم من آدرکھہ اا کن 
اا من کل قطر» ورموهم بالعظائم ؛ وتبرءوا منهم » وحذروا من سبيلهم 
أشدا التحذير» وكانوا لا يرون السلام عليهم ومجالستهم . . 
ولما كثرت الجهمية في أخر عصر التابعين كانوا هم أ اول من عارض الوحي 
بالراي» ومع هذا فکانوا قليلين اذل مدمومین . وأولهم شيخهم الجعد بن 
درهم » وإنما فی عند ا لأنه کان معلم مروان بن محمد وشیخه» ولهذا 
شم مروان الجعد . وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافةء وشتتهم 
و ی و ا ان 


£( س الا ان ا 
i‏ لرد على من أصوا 


سے 
3 
{ 
ا 


i 


=) | 


ا و لمسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري - وكان 
على العراق حتی فر به طب اناس في بوم یحی" e‏ 
في خطبته : يها الناس ضحواء تقبل الله ضحاياكم ؛ فإني مُصَحَ بالجعد بن 
درهم ؛ فإنه ز OC RTE‏ ولم يتخذ إبراهيم خليلا. 
تعالى الله عمًا يقول الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر وکان 


UE 


E EC 
سماواته على عرشه بائن من خلقه» موصوف بصفات الكمال» ونعوت‎ 
ار کلم عبده ورسوله موسی تکلیماًء وتجلى للجبل فجعله دکا‎ 
eT 

ا ا 0 ا ل عل ای عدا و 
يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامراً بأنواع المتكلمين في العلوم» فغلب 
کی ا ور ویر کی رن وأقدم لها ر من 
البلادء فرجمت له عبرت فاشتغل بها الناس . والملك سوق ما بن في 
جُلِبَ إليه؛ فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أخوه الأمين قد 
أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل ؛ فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلي 
واستحسنها» ودعا التاس إليهاء وعاقبهم عليها. فلم تطل مدته . فصار الأمر 
هك ا احص وهو الى ضرت عا بن ل فا الو اه 
والجهمية تَصَرَبُ فعله» وتدعو إليه؛ وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرت عن 
التشبيه والتجسيم . وهم الذين غلبوا على مجلسه وقربه» والقضاة والولاة 
N EE EEO E‏ 
الع الخماعة من الاس دة مجع عل افر و اجك 
>١‏ آي بترجمتها ونقلها إلى العربية . 


س @ 
ا وتقديم العقول والاراء عليها. فإن الإسلام كان فى ظهور وقوةء 
وسوق الحديث نافقة » وأعلام اسه على ظهر الأرض . ولكن كانوا على ذلك 
بحومون» وحوله يدندنون» وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة؛ فمن بين أعمى 
مستجیب؛ ومن بین مکر مفتد بنفسه منهم بإعطاء ما سألو. وقلبه مطمئن 
بالإیمان له آقواماً جعل قلوبهم في نصر دي اا ا وأشد 
من الحديد» فأقامهم لنصر دینهء ی بهم المؤمنون لما صبروا 
EE‏ يوقنون . فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . 
قال تعالى : «وَجَعَلتامِنهُم انمه يدون بأمْرتا لما صبروا وكانوا 
باياتتا يوقنون‰ ا 
د اف Ns oO‏ 
- و - لما رغبوهم به من الوعد» رلا لما رهه من الوعيد. ثم أطفاً الله 
e TE‏ تلك الكلمة» ونصر السَتَة نصراً عزيزاً؛ وفتح 
لأهلها فتحاً مبیناً؛ حتی صرح بھا على رووس المنابرء ودعي إليها في کل باد 
وحاضر» وَصنفَ في ذلك الزمان في السَنَةَ م لا يیحصيه إلا الله . 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


ثم انقرض ذلك العصر وأهله» وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله 
وستة رسوله على بصيرة إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به وهم جنود إبليس حقَاً 
المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم . وهم القرامطةء والباطنيةء 
والملاحدة؛ ودعوهم آلا اچ ر الرسل تعارض المعقول ؛ 
فم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل ؟ فجرى على الإسلام 
وأهله منهم ما جرى» وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة» وقتلوا الحاج قتلا 
ذریعاًء وانتهوا إى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليهاء وقلعوا الحجر 
اا ا وقويّتْ شوكتهم » واستفحل أمرهم» وَعَظْمَت بهم الرَزيَةّ 


ESR REE RRA SR RA RRR‏ ألرد على 1 ر أف من أصول الإسلام 


oh 

وأصل اطريقهم: أن الذي أخبرت به الرسل. قد عارضة العقل؛ وا 
تعارض العقل والتقّل قدمنا العقل . وفي زمانهم استولى الكقار على كثير من 
بلاد الإسلام بالمشرق والمغرب» وكاد الإاسلام ا ينهدم ركنه لولا دفاع الذي 
ضمن حفظه إلى اَن يرث الله اا ومن عليها. ثم خمدت دعوة هؤلاء في 
المشرق وظهرت من المغرب قليلا قليلا. ثم أخذوا يطؤون البلاد حتى وصلوا 
الى اد فصر اها رتا ا اة ا TT‏ 
بهاء هم» وولاتهم» وقضاتهم» وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفاء 
والإشارات والشفا'"' وكتب ابن سينا؛ فإنه قال : كان ا NR‏ 
الحاكمية"“ وَعَطَلَّث في زمانهم الست وكتبهاء والآثار جملة إلا في الحفية 
هالغ دم ال غل الي واستولوا على بلاد en‏ 
ومصر» والشام» والحجاز» واستولوا على العراق سَنَة واهل السنة نيهم کأهل 
الذمة بين المسلمين» بل كان لأهل الذَمّة من الأمان والجاه والعز عندهم ما 
ی ی کر ادن مرق اق الملا کی مات ف 
و ا ق ویون ایی ن 
اا ا ا ا 
نفسه على العزاء» وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض 
والسماء. 0 هلاله بعد ُن دحل في المََاق. رابت إليه روحه بعد ُن 
بلغت التراق . وقيل من راق . واستنقذ الله بعبده وجنوده بيت المقدس من 
ا الا Sa‏ و ف و و 


ED ازات والشفا»‎ )١( 
ا ال الاك ححا ءال ي‎ © 


متمم نیہ لست ریہ ی مھ شت ی ہش تش یر نسم م ست ہر م ہے یرم چ یلیٹ مہ پم سی س 
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ر 
س 


وعلت كلمة ا وادن بها على روس الأشهادء ونادی المنادي : ا الله 
لا تنكلوا عن الجهاد» فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. 

ا اا الك ارا ا ا ل ن 
فقدموا الآراء» والعقول» والسياسة ٠‏ والأذواق على الوحي» وظهرت فيهم 
الفلسفة» والمنطق وتوابعهما. فبعث الله عليهم عباداً أولى بأس شديد فجاسوا 
خلال الديار» وعاوا في القرى والأمصار» وكاد الإسلام أن يذهب اسمهء 
وينمحي رسمه . وکان مار هذه الفئة وعالمها الذي يرجع إليه» وزعيمها 
المعول فيها عليه : شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل» وإمامهم في 
ا ا ی و 
والنقل معارضة رام بها إبطال النقل بالكلية مثله . فإنه أقام الدعوة الفلسفيةء 
واټخذ الإشارات عوضا عن السور والآيات. وقال: هذه عقليات قطعيةء 
برهانية قد قابلت تلك النقليات الخطابية» واستعرض أهل الإسلام وعلماء هل 
ا و ع ا ی ی ا ر د ع ا 
لإبطال الدعوة الإسلامية؛ وجعل مدارس المسلمين» وأوقافهم للنجسية 
السحرة» والمنجمين» والفلاسفة» والملاحدةء والمنطقيين؛ ورأى إبطال 
Eada E NO‏ 
بحفظ الإسلام رَصره» وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل . 

ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم“ منك على ذكر کل وقت» فإنه ول من 
عارض بين العقل والنقل» وقدم العقل» فكان من أمره ما قص الله ؛ وورث 
الشيخ تلامذته هذه المعارضة . فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم كل محنة 
e‏ وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني : اا 
(1) ايليس لعنه‌الله. 


0 


ال بالراي» وتقديم الھوی على ا رالناس ا في شرور هذه 


EEG NEE 
وحقائق ابن عربي» وتشکيکات الرازي» وقام سوق‎ ٠ قبله : حسيات العميدي‎ 
الملبة واليتطى وعلو اعدا الل‎ 

ثم نظر الله إلى عباده» وانتصر لكتابه ودينه» وأقام جنداً يغزو ملوك هولا 
اف ا e‏ يغزو علماءهم بالحجة E‏ . ثم نبغت نابغة 
NE‏ اقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن 
تيمية - قدس الله روحه » اقام على غزوهم مدة حياته باليد» والقلب› 
واللسان» وكشف للناس باطلهم» وبين تلبيسهم وتدليسهم » وقابلهم بصریح 
المعقول» وصحيح المنقول؛ وشفى واشتفى» وبين e‏ ومعارفته م 
لحكم العقل الذى به یدلون وليه يدعون» وإنهم اترك الان اکا 
وقضاياه» فلا وحي ولا عقل › اداه في حفرهم؛ رَرشقَهم بسهامهمْ› ل 
أن صحيح معقولاتهم حدم لنصوص الأنبياء؛ فجزاه الله عن الإسلام وأهله 
خا ای 


lo U 1 BH‏ .1 أ xi ^il‏ ا 
AE E‏ 


اتات 
e‏ د قبام هذا الجهاد اللساني العظيمء نتصرت السنن» وماتت 
البدع» وضعف حملتها» > ٹم اة «داء استجرار» تلك | u‏ فنبتت في 
ا في القرون التاسع » والعاشر» والحادي عشر» والثاني 
عشر: رائجة ٠‏ والمواقف سجال بين المهتدين والضالين » حتى قامت في قلب 
الجزيرة العربية : التوحيد» والرد على E‏ ا ومراسلتهم 
من شت الأقطار. وأهل البدع عاصون على اهرائهم حتی اذعنو للح 
واا د ا في انار ا من ضل ا لی 
وبَصرون بنور الله آهل العمى . وفي القرن الرابع عشر شاد أحداثاً ناا 
O A‏ 
والمذاهب العرقية والعصبية : البعثية » القومية التصرانية «العربية)ء الرياضية 


َعَمَدَ العلماء لهم مجالس المناظرة» وَالفُوأ في الرَدّ عليهم كتباً متكاثرة 
حتی ازاحوا شرَهّمٌ عن بلاد المسلمین . وهکذا مما هو مشاهد منظوں مُسْتَو 
E a e OE‏ 

eels GS he E 
سير زاكية» ومناظرات صادقة» ومواقف مشرفة» لكان أمرا لا يبلغ منتهاء‎ 
E as ا ق ی الع‎ 
والمخالفات › تبلغ مجلدا کبیراً بل مجلدات'‎ 

وبعد : فالصحابة - رضي الله عنهم Cs‏ وأعلام 
المسلمین بعلمون يقيناً نهم لو تركوا هذا الواجب لخاضوا باطن الإئم وظاهرهء 


د ی بن سپ نے س سا 


)1( «التراتيب الإدارية) : .(OoV/Y)‏ 


وکانوا ا راهم لسخط اله ومقته» وکان هذا بعثرة لوحدتهم في 
اعتقادهہ؛ وبالتالي فَنْځ باب على الاه لردة عقديّة » ومسالك شهوانية» لكنه 
القيام بما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هروا الكفر 
والكافرين» وبدع المبتدعين» وفسق الفاسقين» وسائر صنوف الفجار» 
والكفار» واستفرغوا جهدهم بذلك ما وسعهم لتشبيت على جادة الإسلامء 
وصد العوادي عنهم . وقد فعلوا - رضي او ل مثوبتهم وتاغل 
الاسلام ج نلقاه - امین 

فالرّد على أهل البدع والأهواء : باب شريف من أبواب الجهاد عظيم 
وكيف لا يكونون كذلك » وهم في موقع الحراسة» وأفضل الجهاد . 


,)1( 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - 

اال على هل الدع اعد ج کا ی ن ی رل ال 
a ae E‏ 

فالرَدٌ على أهل الباطل » ومجادلتهم » ومناظرتهم» حتی تنقطع شبهتهم 
ويزول عن المسلمين ضررهم » مرتبة عظيمة من منازل الجهاد باللسان» والقلم 
ET‏ 

وذ صح من حدیث نس E‏ أن الي _ قال : 

«جاهدوا المشركين بأموالكم وأتفسكم» وألستتكم». 

رواه ا داود» والنسائي » والحاكم » وصححه» ووافقه الذهبي . 

وفي بيان قدر هذه المنزلة الجهادية بالقلم واللسان يقول شيخ الإسلام ابن . 
تيمية - رحمه ا 


OT DEE O 
.)۲۳۹٣-۔‎ ۲۳۱ /۲۸( «الفتاوی):‎ )( 


«وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة » مثل : َة 
E E E‏ 
ارت والیث بن سعد أظنه - والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا 
يحفظ ؟ فقالوا: E‏ وقال بعضهم لأحمد بن حنبل : إنه يقل علي أن 
EE‏ ا 
الجاهل الصحيحَ من السقيم؟ ! 

ومثل, ائمة البدع من أهل المقالات المخالفة اللكتاب والشة» أو 
العادات المخالفة للكتاتب والشة ؛ فان 8 حالهم وتحدذير ال منهم واجب 
> حتی قیل لأحمد بن حنبل ET‏ 
حاار تکل في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 

ر ی ل ا د ا اا ها ل ف ا 
نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ؛ إذ تطهير 
سبيل الله » ودينه» ومنهاجه» وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك 
واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاءء 
ال را اد ا مو ا ا ر ی ل ا ن 
هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدّين إلا تبعاًء َم أولئك فهم 
ون ات اا 

وقد قال ا 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالکہ ؛ وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» 
وذلك أن الله يقول في کتابه : 

ارس رسا بالات . ۳ م الجیزاد یشم 


سے ے٥‏ 


الرد على المخالف من أصول الإا سلام 


4 دو ص و۶ ےوو له بالغ‎ aT 
ECE نىصى رہ ور‎ 


ن 


فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وأنه أنزل الحديد» 
كما ذكره . فقوام الدين بالكتاب الهادي» والسيف الناصء 

وَكفی رَبك ماديا وََصيرا4 . 

اا ا ات ارت عا ات 
ومگٹ بمکة لم يامره بالسيف حتى هاجرء وصار له أعوان غلى الجهاد. 

eg gg TG 
: الطائفتين في قوله‎ 

إجاهد أَلْكَفار لفقي اغا عَلبهم) في آيتين من القرآن. 

اذا کان اقوام منافقون يېتدعون بدعا تخالف الكتات» وَيلَسوتَهًا على 
ا ا ار ا ا 
الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. 

وإذا كان أقوام اليسوا متافقين» لكنهم سكاعون للمنافقين: قد التب 
علبهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقَاً؛ وهو مخالف للكتاب» وصاروا دعاة إلى 
O‏ ا 

لو حرجو یکم ما دوك ! إلا بالك وَلاوضَعوا e‏ بْغونکم 

ألفِنةَ َفيك سَمَاعون لهم . 

فلا بد أيضاً من بيان حال هؤلاء » بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم» فإن فيهم 
إيمانا يوجب موالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد 
الدين» فلا بد من التحذير من تلك البدع» وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعييني ؛ 
E‏ 
وآنھا خیر؛ وأنها دين ؛ ولم تكن كذلك لوجب بیان حالها. 


الرد على المخالف من أصول الإسلام = 


ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية » ومن يغلط في 
الراي والفتاء ومن علاط ّ الزهد والعبادة؛ وان کان المخطىء المجتهد 
مغفورا له خطؤه» وهو ماجور على اجتهاده. فبيان القول والعمل الذي دل عله 
الكتاب والسنة واجب؛ ون کان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. ومن علم منه 
الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان یذکر على وجه لذ الا له ؛ فان الله غفر له 
ا ؛ بل یجب لما فيه من الإیمان والتقوی موالاته ومحبته› ااا جي 
الله من حقوقه : من نناء» ودعاء» وغير ذلك وإن علم منه النفاق» کما عرف 
نفاق جماعة على عهد رسول الله - ي - مثل : عبد الله بن أبي» وذويه» وكما 
علم المسلمون نفاق سائر الرافضة: عبد الله بن سبأء وأمثاله. مغل : 
عبدالقدوس بن الحجاج» ومحمد بن سعيد المصلوب ؛ فهذا کر لای 

وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقاً أو مؤمناً مخطئاً ذكر بما يعلم 
منه» فلا يحل للرجل أن يقفو ما لیس له به علم» ولا يحل له أن يتكلم في هذا 
الباب إلا قاصداً بذلك وجه الله تعالى» وأن تكون كلمة الله هى العلياء وأن 
یکون الدین کله لله . فمن تكلم في ذلك بغیر علم أو بما یعلم خلافه کان آثماً. 
وكذلك القاضي والشاهد والمفتي» كما قال الب - اة : 

«القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار» وقاض فى الحنة: رجل علم الحق 
وقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجل 
و 

ليا يها الذي ٤امنوا‏ کونوا قَوَامينَ با لقشط شهداءَ ب ولو على 


انفيس كم أو ودين لار بء إن بک اا ف يرا فاه اوی بهماء 


سے ار 


تيو اوی أن كعدوا وإن لوو أو ثفْرضُوا فان ان ˆ کان ما 


٠ 
ص‎ 


ت 


ى المخالف من أب صول الإسلام 


بير . 


و«اللي» هو الكذب» و«الاعراض» کتمان الحق» ومثله ما فی 
«الصحيحين» عن لس - کا - أنه قال : «البَيْعَانٍ بالخيار ما لم يتفرقاء فان 
صدقا ونا بورك لهما في بیعهما؛ ون کذبا وکتما مُحِمَّت بره بیعهما). 

ا و ا و ا > فلو تكلم بحق لقصد 
العلو في الأرضء أو الفساد» كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. وإن تكلم 
اک ااا تا له الّين كان من المجاهدين في سبيل اللّه» من ورثة 
TT E E‏ 

ا ا 

فان لأخ هو المؤمنء والح المؤمن إن كان صادقا في إیمانه لم یکره ما 
قلته من هذا الحق الذي يحبه الله رسوله» وإن کان فيه شهادة عليه» وعلى 
و ی و رن ا ا ت لرا ت ارو لدی 
ا او مس ای کان ا اه مر اھ کنر 
ما نقص من إيمانه» فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه؛ إذ 
کراهته لما لا یحبه الله ورسوله توجب تقدیم محبة الله ورسوله› کما قال تعالی : 

لإوالله ورسوله أحق أن يرضوه) . 

ثم قد يقال: هذا لم يدخحل في حديث الغيبة لفظاً ومعنى . وقد يقال : 

دحل في ذلك الذي خص منه» كما يخص العموم اللفظي» والعموم 
المعنوي» وسواء زال الحكم لزوال سه » أو لوجود مانعه» فالحكم واحد. 
والنزاع في ذلك يؤول إلى اللفظ : إد العلة قد يعني بها التامة» وقد يعني بها 
المقتضية . والله أعلم وأحكم. 


وصلی الله علی نبنا محمد واله وصحبه وسلم) انتهی . 


(o) OEIC 


الرد على المخالف من أصول الإسلام سس 
[1] وانظر الك هضه اللفتة النفيسة: من أبن تيمية - رحمه ألله 
تهالھ ۔ فح الأستدلال بالأرلة : 

إذا كان من الواجب: كشف الوهم» والغلطء والخطاًء والسقط› 
I‏ الصارفة عن وجه الصواب - مع أنه 
E‏ 
لشرع مبدل: وهذا غش ٠...‏ فواجب على من علمهء التصح للذَمَة ببيان 
الغلط» والوهم » حتى يعاد الحق إلى نصابه. 

فإذا كان هذا فيما لا إثم فيه» فكيف بكشف المخالفة » والنقض على 
لمحف اها الاين ن ضلا ار هری هنا اوجب وألزم . والله أعلم 
وأحكم. 

وهذا واجب الانقاذ» ا 

وانظر: إلى قول الله تعالى  :‏ 

E‏ قا 

الآة. 

ففي هذه الآية شدة عناية هذا الداعي بالإصلاح» وإنقاذ الاس من الشرّ 
باتباع المرسلين . 


3 
sC 
Û 


|[ ومن ورا كلك : 
فهذه جادة مطروقة لحراسة جميع العلوم» والدفع عنها من كل صارف لها 
عن وجهها. فالرصد لكل مخالف : يجري في واد واحد لجميع العلوم 


والمعارف . 

وانظر مثلا إلى وجود الدفع والردود المتنوعة عن «لسان العرب» في نظمه 
ا ولال : و اا وال ال حى ا 
اا ا ا ا 
ونبتت بدواوين مشهورة ظاهرة متداولة . 

فلو انتحل إنسان بيتاً في إحدى المعلقات - مثا - لبادره الاس بالانكار 
وصار مثله مثل الملصق من الولد وما سبیله إلا كما قيل : 

«الولد للفراش وللعاهر الحجرا'. 

بل إن مناحي الوجوب» وجهاته» متعددة» على الولاةء وعلى العلماء 
وعلى العامة كواجب الهجرء ونحوه من الواجبات الشرعية في عقوبات المبتدع 
ا 

ار ا ی ا ی ا ي 

و ق 
Ns EE E E‏ 
في ظهره ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى _': 

«وأما سوال السائل : هل بجت عل ى ولي الام ر رجرهم وردعهم ؟ فنعم 
يجب ذلك في هؤلاء› وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب اله فان ذلك 


. طبع القاهرة عام ۱۹۵۷م‎ OTE AVES 
CETTE ODS CN SD 


الرد علي المخالف مء أصول الإالاء سس 
E‏ 


مو انکر الاق ا ال ایی عه کا قال عا" 
Ey‏ ھم ۶ر م ےه 29 و و ا 
وتكن مِنكم امه يَذعون إلى لير ويامرون بأَلمَعْرُوفِ وَيَنهُونَ عن 


وهو من (الإاثب) الذي ي قال الله فیه : 
و ينُم ألرَباييون والأخبار عَن ولم آلإنْم كله 
سحت ٠.‏ انتهى . 


هذا ا عرض تاریخي ادلي على تشیت هذا «الأصل العقدي» 
ردع البدع» والمخالفات» والأهواءء E‏ > وکشفهم» ومعرفتھہ 
أعیانهم» وإبطال بدعهم خوفاً مِنْ عادِيتهمْ عَلّی آهل السنة» ونصحاً لهم بل 
لله» ولرسوله» ودينه» وأئمة المسلمين» وعامتهم . 

وهؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون عند فساد الاس » ويُصلحون ما أفسده 
التاس» وإن تناوشتهم الفرق» وناصبوهم العداء» وقام عليهم من قام بالتثريب 
والتعنيف فلا يزالون في جهاد ونزاع لهمء ومدافعة وقراع » أناء الليل والنهارء 
وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ء ويث يشيبهم الثواب العظي'. 

فاتضح من هذا عقلاً وشرعاً - أن : «من حق الله على عباده رد الطاعنين 
على كتابه ورسوله» ودينه» ومجاهدتهم بالحجة والبيان» والسّيف والسّنان› 
والقلب والجنان» وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان»“ 


I HER O 


(۱( «الاعتصام) : (۲/۱). 
(۲) «هداية الحيارى» لابن القيم : (ض/*). 


الميحث الثانى 
انوا الرَذَ على المُخَالفِ 


a E E E 
والمناظرة» والمحاورة» والمباحثة ...» مشافهة أو كتابة في: الكتب»‎ 
: والرسائل » والأبحاث» والمقالات . والمراسلة : تنقسم إلى ثلاثة أنواع‎ 
لا الاخ‎ 

واجب› أو مستحب » وهو لى د الح ويبطل الباطل» ويهدف 
EN A‏ 
والمقامات» والنفوذإلى ديار الاسلام . 

فالرد على : الكقار (المستشرقين» والبعثيين» والشيوعيين› 
والاشتراكيين» والعلمانيين» والحداثيين» من أوجب الواجبات» وأعظم 
المهمات . 

والرّد على من في قلوبهم زيغ متخبطين بأحكام الديانة بما يقولون أو 
کر راتو وال چات 

وإبطال شبه الخرافيين أرباب البدع التعبدية» عشاق المجاذيب» حلفاء 
اراو ا اجات 

وتفنيد دعاوى الخصوم الملدين بغير علم الذين يضغطون الإسلام 
للواقع » ویسخرون e‏ لارائهم الشاذة» وأقوالهم الفجة. من أجل 
الواجبات . 


اھ اج 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


Ê 


ومجادلة من جنح به الرأي إلى قول شاذ'» أو إحداث قول بجدید فی 
e‏ النصح والإرشاد . 
فالرّد والمجادلة عن الح بالحقّ : رتب ومنازل» وقد جعل الله لكل شيء 
قدرا. ) ۰ 

وتلك المخالفات المذمومة تواجه المسلمين في خطهم الدفاعي عن 
الإسلام متمثلة في جبهتين 

(الأولى ٠‏ الخطر الخارجي» وهو الكافر المتمجّص» الذي لم يعرف نور 
لإسلام بعد؛ بما يكيده للإسلام والمسلمين من غزو يحملم في مقوماتهم 
الحَقَديّة » والسلوكيّة » والسياسيّة » والحكمية . 

لكنه لا يصل في الغالب إلا عن طريق الفرق المنضوية تحت لواء. 
الإسلام» وعن طريق صنائعهم المنهزمين من أهله» فيثيرون بهم الفتنة عن 
قرب» ويَرِيلونَ عن المسلمين بنصرتهم للكافرين . 


(۱) 2 «منهاج السنة النبوية): (۲/ EE 1٠۹‏ الإمام ففيه أن ما لدى 
بعض آهل اة من أقوال شاذة لا تغير شتا من دين الإسلام وعقيدة المسلمين . 
اا لا تساوي شعاً بالنسبة لما لدى الرافضة من الشواذ. ا «(العواصم 
والقواصم» لابن الوزیر: (۳/ ۳١‏ ۳۷). وانظر: «التعالم وأثره على الفكر والكتاب» 
في المبحثين الثاني والثالث . 

›)۳۲٣/ص( «المسودة لآل تيمية»:‎ »)٠١- ٠١١ انظر: «روضة الناظر» : (ص/‎ )١ 
O RE ا للآمدي : (۱/ ۱۹۸ -۲۰۱). «فواتح‎ 
a .)٠٥۷ ۱١۹ «مذكرة أصول الفقه» للشيخ الشنقيطي - رحمه الله: (ص/‎ 
. عن حاشية التحقيق‎ .)٠١١ /۲( : الإمام أحمد» لابنه صالح‎ 

(۳( «حكم الانتماء»: (ص/ .)٥٤ ٥۴‏ 


@ 

وقد استقراً شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في مواضع من 
«منهاح الا الو ن هذه الخاصية تميّرت بها الرَافضة بفرقها الغالية 
المعروفة على مدى الّاريخء E‏ 

الثانية : مواجهة الَصدّع الداخلي في الأ بفشو فرق ونحل طاف 
طائفها في أفئدة شباب اله وهي تحمل في مطاويها للا وعللا تشد 
بسالكها عن جماعة المسلمين» فإن مقاومة ما فيها من بدع وأهواء استنزفت 
من المسلمين الجهد الجاهد» فالتهمت الوقت آناء الليل وأطراف الّهارء إذ 
ال و ی و کا د را اي 
وقد كان للسالكين على ضوء الكتاب والسنة - الطائفة المنصورة -الحظ الوافن 
والمقام العظيم في جبر كسر المسلمين» بردهم إلى الكتاب والسنةء وذلك 
تحطيم ما قامت عليه تلك الفرق المفرّقة من مآخذ باطلة في ميزان السرع) 
8 النوع ر مذموم : 

محرم u‏ وهو ما یکون لدفع الحق» أو تحقيق العناد. 

وعلى هذا النوع : «الرد المذموم» تتنزل ردود المخالفين - کاهل البدع 
والأهواء - على أهل السَنَة والجماعة» ومجادلتهم ٠‏ وإيذائهم» وهضم ما هم 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


عليه من الحق والهدى 
قد بيّن الله سبحانه » في القرآن الكريم» أنواع مجادلتهم الآثمة» وذمهاء 


انظر: (درء تعارض العقل والنقل» : (۷/ ۱۹۹ OOO‏ 


# الرد على المخالف من أصول الإسلام 


: المحادلة بالباطل لدحض الحق‎ ١ 


وقد ذمَّها الله تعالى بقوله : 
لوجادلوا بلاطل ليذجضوا به ألْحَىَ 4 [غافر: .]٥‏ 


۲ المحادلة فى الحق بعد ما تبين : 

يجاو لوك فی أَلْحَق بعد ما تسن 4 ا 
- المجادلة فيما لايعلم المحاج : 

وقد ذمّها الله سبحانه بقوله : 

3ا اشم حَاجَجئُم فيا کم په عِلم قل تُحَاجُونَ يما ليس لم به 
علم4 edl)‏ 

وعلى هذه الأنواع الآثمة من أنواع المجادلة بالباطل» وما جرى مجراهاء 
کا لا ا لان وال ف اران شجادات العا و الجدل 
او تفضي إلى تصرنه »› ونهصم الحق» وتحقق العناد: ل النصوص من 
الكتاب والسنَة » التي تذمَ الجدل والمجادلة : «الرَدٌ والردُود» - كقوله تعالى : 

وَيَعْلم الذِينَ ب باو لون في ياتتا ما لهم من محيص 4 

ال ها 

ا ی و ی و ما ضر بوه 
لك إلا جَڌلا بل هُم َم حَصمُون#) . 

رواه ا والترمدې» وقال : حديث حسن صحيح › وروأه ات ماحه» 
نه ا متقاربه . 


وعلى هذا النوع المذموم : يتنزل أيضاًء كلام السّلف في ذم الجدلء 
الجا وا ا رد ا الاه رالا رباد و جه هة 
على هذا الوجه مبسوط في كتب السنة والاعتصام بها: ومنه ما في : «(شرح 
ا اعتقاد أهل الست والجماعة» لللالكائي قال ': 

(سياق ما روي عن السَنَ - إلا - في النهي عن مناظرة أهل البدع» 
با 0 ا والاستماع إلى أقوالهم المحدثة» وآرائهم 
ا 

وقال ابن عبد البرٍ -رحمه الله تعالى - في : «جامع بيان العلم وفضله»': 
(باب ما يكره فيه المناظرةء والمجادلة» والمراء) . 

وقال قوام السنة في : «الحجة على تارك المحجة): (فصل في النّهي 
عن مناظرة أهل البدع» وجدالهم » والاستماع إلى أقواله.). 

فعلى أهل السنَة التوقي مما ذمّه الله» من المجادلة» ومَنْ َنَم في شي 
من ذلك» فقد وقع بسبب الإثہ» َشَابَة أهل الأهواء في محاجتهم الباطلة . 
5 النوع الثالث : الرد الحائز : 

ويقال: السائغ . مثل ما يحصل من الردود في محيط الخلاف السائغ 
في الفروعيات » التي تجاذبتها الأدلة » وتكافأت في نظر المجتهد. 

وليس هذا النوع من مباحث هذا الكتاب . والله أعلم . 


.)01-11٤/۲( )( 

.(\10-11۳/۲( )( 

(۳) (۱/ ۳۱۱ ۳۲۲). وانظر: «الاحیاء) للغزالي : (۳/ .)١١۱۸- ١٠١١‏ الآفة الرابعةء 
المراء والجدل . 

9) «درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ .)١١١‏ 


° kas 


الرد على المخالف من أصول الإسلام ت 


الميحث الثالث 
شروط وَاداب الرَدّ على المُخَالف 


مَنْ ززق فهماً في كتاب الله تعالى» ودراية بالستة التبويّة» وطريقة سلف 
هذه الأمة: رأى من المعالم الإيمانية » في نصوص المجادلة ووقائع المناظرةء 
ما يستخلصه شروطاء وآداباًء للرد على المخالفين : في تكييف حال اراي 
والمردود عليه» ونوعية الافع وتجلية الطريق» وكيف ترتب النتيجة» وهي 
ایو ور و کاب م روت کے الطاب ال 
ببغيته » وصار بمنأى عن الغلط والاضطراب وهي قواعد هذا العلم وضوابطه . 

وهذه الشروط والآدات› وإن كانت مستقرة في الجملة لكن الشرط في 
داته مراتب ٠‏ تتنوع بتنوع كل مخالف ومخالفته . فقد تكون المخالفة لا يقوى 
على نقضها إلا فحول العلماء» وقد تكون دون ذلك › وقد تکون فیما لا نزاع فيه 
أصلا فردها من اليسر» والوضوح بمکان. 

ولهذا فإن السلف - رحمهم الله تعالى - مع أنهم أكمل الاس في معرفة 
الحق» ونقض ما يعارضه » لكنهم كانوأ في هذا درجات . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه لله تعال ٠‏ 

(والمقصود هنا: أن السّلف كانوا أكمل الاس في معرفة الح وأدلته 
والجواب عا يعارضه» وإن كانوا في ذلك درجات ولیس كل منهم يقوم بجميع 
ذلك» بل هذا يقوم بالبعض» وهذا يقوم بالبعض» كما في نقل الحديث عن 
© انط (الفتاوى): (۲۸/ ۳5 ): 


ET لاله ے2 ااك‎ ۱ 
CE N EL OS e OE E Cl 


ا ل ماف ااا ا رف و ق ر 
E RC N E CCN‏ 
EE CC‏ 
وعليه» فيمكن تصنيف شروط وآداب «الرد على المخالف» بأىَ من 
طرقه : مشافهة» أو كتابة» على ما يلي مع تداخل بعض منها في بعض : 
ay J‏ 
١‏ إخلاص النية لله : 
ال و وی ات ف ا 
لحراسة الشريعة» والذب عنهاء ودلالة الناس على الهدى» وتشبيتهم 
و ل ق ا ا 
الاس ع اها ن اال ود ارو عا الك د 
الانتصار للنفس . وَبّز النظير» والتفوق عليه . 
فا اهدر ت ف ورا او اا 
وإن اختل هذا الركن» فهو بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء"'. 
۲ المتابعة للشريعة لا غير : 
وعليه فلا يدفع الباطل بمثله» وإنما يبطل بالحق» وفي الح غنى عن 
الباطل . وقد آنكر الامام أحمد - رحمه الله تعالى - على من رد قول بدعيا 
بمثله وقال في حقه : كلما ابتدع بدعة اتسعوا في جوابهاء وقال : يستخفر 
ETOYS CEE ©‏ 
COTTON TE‏ 


الرد على المخالف من ابول ا : 


9 
(۲( 


(FT) 


ا ل الال 


¥ 


ربّه الذي رد عليهم بمحدثة. وانکر على من رد بشيء من جنس 


وهذا من نوع المجادلة التي نهى الله عنها في قوله تعالى : 

ادلو بلاطل ليذجضوا به الح ) [غافر: .]١‏ 
وفي قوله تعالی : 

لوا تُجَادل عن َلّذِينَ يَخْتائونَ نفس yT‏ 
وهذا خروح عن سلطان الحق إلى حيز المغالبة والمواثبة "» ودفع أفة 
بافة . 

ا : صفات القائم به : 

الأهلة : 

أهلية القائم بالرد في معرفة الحق» وإبرام أدلته » ونصبها دليادً عليه . 
وإ لا فقد دم الله تعالى » من يحاح بلاعلم» فقال سبحانه : 

لها اسم وء حَاجَجتُمْ فیمَا لَكَمْ په عِلْمّ لِم تُحَاجُونَ فيا لَيْسَ 
كم به عله واه َعَم َنم لا تَعْلَمُونَ4 [ال عمران : ]٦٦‏ . 


وقال تعالى : 

فل إِتَمَا حرم ريي لواجس ما ظَهَرَ مها وما بط ولام انى 
ير لحي وان شر > بان ما لم برل په سُلْطَاناً ون مولو عى آنه 
ما لا تَعْلمّون# رعا 


وفي التزام السّلف بهذا الشرط » يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالى _": 


(الفتاو 2( ۲6/۳ ۲ 
(الجدلا لان عل : ( ص/٠ .)۲١‏ 
«درء تعارض العقل والنقل»: .)١۷٤١-١۱۷۳/۷(‏ 


ا a a E‏ اا ا E 8 a AE‏ 
رر I a‏ | ای سیت سے ا iw gash,‏ ء 1 سسا ےا 


المناظر ضعيف العلم 
O O N‏ 
الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجاً قويَاً من علوج الكفارء فإن ذلك 
يضر ويضر المسلمين بلا منفعة . وقد ينهى عنها إذا كان المناظر معاندا 
U SPE‏ 
ن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بَينة بنفسها ضرورية وجحدها 
کان سوفسطائيا» ولم يمر بمناظرته بعد ذلك» بل إن کان فاسد 
العقل داووه» وإن كان عاجزأ عن معرفة الحق - ولا مضرة فيه - تركوه» وإن 
كان مستحقَاً للعقاب عاقبوه مع القدرة : إما بالتعزير وإما بالقتل » وغالب 
الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر. 
والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبهاء أو مع من لا یکون 
o E‏ راححة» فهذه عارضة 
تختلف باختلاف الأحوال . 
E‏ جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة» ومستحبة ار . وفي 
الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها: محمود ومذموم» ومفسدة 
ومصلحة » وحق وباطل) انتهى . 
وهذه الأهلية من دأب الشريعة واطرادها في أحكامهاء مثل: .الأولى 
الإمامة في الصلاة» وخلف الإمام» وفي الرواية » والشهادة» وفي الولاية 
الل ما ا اتو ع ا 
ا ل عله و ا ا دا ف 
n E SENN‏ 
يكون للرد على أهل الملل .والأديان الباطلة» ومنهم المتأهل للرد على 


الرد على المخالف من أصول الإسلاء س 


اماب ا ار اع الي ال ااه وو ال 


لتولي الرد على أرباب الشذوذات الفقهية» ومنهم من يجمع اله له كسر 

هذه الصنوف› س کما ۳ الله سبحانه ذلك في افا 

ای ا او ای کی ای د د ان 
رحمه الله تعالی -» فقد کان على کل مخالف مذموم» کالسیف 

المضلت» والريع القاصف: 

ولهذا فإذا رأيت من رد على مخالف في شذوذ فقهي » او قول بدعي» 

فاشكر له دفاعه بقدر ما وسعه» ولا تخذله بتلك المقولة المهينة «لماذا لا 

يرد على العلمانيين»» فالتاس قدرات ومواهب» ورد الباطل واجب مهما 

کانت رتبته » وک ا عل رفن تور 

الاستقامة : 

E TT E 

O E 

تفتح للخصم هضم الحق بواسطته . والنصوص في هذا كثيرة . 

ثالثاً : في المردود عليه : 

او ا فر:! 

توثيق الكلام المردود عليه من كتبهم ذاتها : 

ان ااال د عاو و ق ع را ل ع ف 

مصادر ثانوية . 

ولهذا دحل على ابن حزم - رحمه الله تعالى - الداخل من هذه الناحيةء 

ا ق ا ری ر د 

ادرا ا ای ال کی کم 0د 


ت 


ا 
تحديد ماخذ المخالفة : ) 
إحكام الإدراك لمأخذ المخالفة وَمَذْرَكهَّا» أساس في ترتيب النقض» 
فالزمه . 
r E E‏ 
ا و 
6 لما فتنة الشبهات» وهي المعبر عنها باسم: الانحراف» والغزو 
الفكرى . 
8 وإما فتنة الشهوات» وهي المعبر عنها باسم: الانحراف» والغزو 
اا 
َكيف «مأخحذ المخالفة إلى أي الفتنتين يرجع إلى شبهة أم شهوة؟ حتى 
تربط ما بين يديك بأصل المخالفة» فمثاً فتنة الشبهات ؛ لتعلم أن اول 
هة وفعت فى الحلغة شه نلسن له اله مرها : استداد 
بالرأي في مقابلة النص» وتحكيم العقل والهوى في مقابلة النص 
والهدی . 
ثم كل شبهة وقعت في الملة الإسلامية» فمردها إلى الشبهة الإبليسية 
وَجكَاع ردها إلى تقديم الراي وتحكيم العقل في أركان الإبمان» كما تجد 
القول عنها مفصلاً في : «الملل والنحل» للشهرستاني : (۲۸-۲۳/۱). 
E E CT‏ 
فللّه الحمد والفضل على توفيقه . 


وعليه فاعرف ا اهل البدع الباطله ف الالال وال TT‏ 


(۱( 


eo Eo EL O 


1 
1 


الرد على أل لمخالف من أصول الإسلام = 


(اتباع الهوى» والحكم بالمتشابه» وحجية الكشف» والإلهام والرؤياء 
وفتما لفل احدثنی قلبي عن ربي!)› والطعن في خبر الآحاد» ودعوی 
مخالفة النص للمعقول» وتحكيم العوائد» وزخرفة الباطل» والاستدلال 
لات ن واا ارا ل اا ر ان 
او وفاسد المياشن: ومعارضه ال بالراي» وردعة التعصب › 
بالسواد الأعظم» وتقييد المطلق بالتشهّي» وعكسه» والتهويل بدعوى 
الإاجماع. والاحتجاح بمقامات الشيوخ› والتغالي فيهم› واستغلال 
الغلط فى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة» والتحريف في دلالة النص : 
الوضع فى الاستعمال» والاعتماد على الضعاف والواهيات فى 
المرويات› وضرف فهم ال عن سنن لغة العربت» ودعوی تنافضص 
السنة مع السنة» ودعوى تناقضها مع القرآن» ودعوى أن للنص ظاهرا 
واا n N‏ 
وافر ت تال ر منهم الامام الشاطب رحمه الله فا 2 
wt‏ ا جميعَها في «(أصول الاسلام لدرء البدع عن 
حکام»؛ على حد قوله تعالی : 
ا ين سبل الْمُحُرمِينَ 4 [الأنغاء: :5]. 


آي : لاجتنابها) انت ' 


3 


٣ 


BREA GD EERE EEE BEDRE ESSERE RRS‏ إل د رد على الخخااة e-8‏ ر أصول ل الإسلام 


ال اله تعالی . 
لايا ايها الذي ٤امنوا‏ کوئوا ق ومين لله شهَدَاء بالط » منم 


سان قوم على ألا تغِْواء عدوا ُو راق ب للتقوی› وأتقوا لهه إن 
اله بی با تَعْمَلورَ 4 [المائدة: ۸]. 
فالله يحب العدل والإنصاف على الموافق» والمخالف» وما بُ 


المتعصب بغير حق إلا نفسه . 


إنها «نزاهة الرد»: بالتزام «العدل والانصاف»» ومناشدة الحقيقة وحدهاء 


سواء ظهرت منه» أم من المخالف في مسالة من المسائل. فالمسلم 
الحق «كناشد الضالة» يطلبها سواء ey‏ 
قال اا A‏ 

ادا اا 7 ا ادا اجج نفسي 5 تتجاهل عليه») . 
ف جن ا حه اه فال ال 

la اسبحان‎ 

ولهذا: فيتعين طرح العبارات المرهَمَّةَ بالمعاني المحتملة بسبب العموم» 
والإطلاق ٠‏ وليحمل كلام الخصم على أحسن المحامل ما أمكن ذلك . 
ومن أجل الآداب : فتح باب العودة للخصم واحتوائه : 
ا و ا ا 
الردود تنبني على أمرين: العمل على دلالة المخالف إلى الصراط 


(۱) 
9 


EDE ا‎ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


(۱( 


(۲) 


CF 


ا 
المستقيم لكسب أوبته إلى الستة» رَفنّل الخصم عن مخالفته إلى الحق 


. والإذعان له‎ e 

TE 

المردود عليه بين الوصف والتعيين : 

الأصل هو الستر والعمل على دفع دواعي الفرقة والوحشة وعدم 

الموافقة . فالرد يصب على المقالة المخالفة المذمومة لا على قائلها 

ی ا 

أ - التعيين إذا كانت المقالة فاحشة جدأ كبدعة الخوارج فلا إشكال في 
جواز إبدائها وتعيين القائل بهاء كما عيّن رسول الله - جي - 

الخوارج» وذكر علاماتهم» وَحَدَرَ مِنْهم» ويلحق بذلك ما هو مثله 
SN EN eas‏ 
الها عة الا و 

ب- التعيين إذا كانت الفرقة تدعوا إلى ضلالتهاء وَنرينها في قلوب 
العوام» فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس فلا بد من 
التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة . 
قال الشيخ عبد الله دراز -رحمه الله تعالى - بعد ذلك”": 
«ولا يخفى عليك أن بدعة طائفة من أهل الأهواء في زماننا هذا 
كبعض محرري الصحف الأسبوعيةء قد جمعت الخستين : بدعة 


انظر: «الجدل» لابی الوفاء بن عقيل : (ص/۲٠۲).‏ 


انظر: «الموافقات» للشاطبي - رحمه الله تعالى -: .)۱۸١ - ۱۸١ /٤(‏ و«الاعتصام» 


2 
مى حاشيته النفيسة على «الموافقات» للشاطبى .)۱۸١۲/۶١(‏ 


لا 


(۱) 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


غاية في الشناعة والكفر» ثم الدعوة إليها بنشرها فى الصحف 
وتزيينها بكل انواع البهتان والزخرف» فلا حول ولا قوة إلا بالله» 


انتهی. 
رابعا : فی الرَد ذاته : 
وفيه امور : 


المطالبة بتصحيح الدعوى : 
الله تعالی عن يهود : دعواهم ا التاد 5 نمسهم » ومطالبتهم 


ر و ا ر ص ت س م کر ا ت o‏ 
E DI RR‏ نَحَذْنْ عند 


انك [البقرة: *۸ 
ھی کو دعن عات ن الل ا م ا او وا هان 
والدعوى متى كانت كذلك : سقطت . 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى "في ذكر المناظرات فى القرآن: 
«(ومن ذلك قوله تعالی : 

الوا لن تمس لتا إلا أياماً مَعدُودة فل ذنم عند أ عَهْدا 

€ م ولون عَلی آنل ما ل تَعْلَمُونٌ‎ O 
E E فهذا مطالبته لهم بتصحیح دعواهم‎ 
: من واحد منهما وقد تعين بطلان أحدهما فلزم ثبوت الآخر. إن قولهم‎ 
لن تمسنا النار إلا أياما معدودة خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي» فاما‎ 


ا قولاً على الله بلا علم فیکون کاذباً ES u‏ 


(ابدائع الفوائد) : OES)‏ 


الرد على المخالف من أصول الإ لاء سسس 


٣ 


وحى من الله وعهد عهده إلى المخبر وهذا منتف قطعاًء فتعين أن يكون 
خبراً کاذباً قائله کاذب على الله تعالی» اه 


ومن الشروط : إحكام النقض لشبهة المخالف» وكشف زيفهاء وتصييرها 
E O E‏ 
ل كرما اشد ٽه أَلرَيځ في وم اضف لا بَقدِرُونَ مما كَسَبوا على 
شيءِ 4 ۰ [ابراهیم : ۱۸] . 
وهکذا من القذف بالحق على الباطل» وتزهيقه حتى يتلجلج : 
ل ر ان الحق تلقاه ا 
رانك مى باطل القول لَجْلَج 
راا ا بق الاقم و ا ی سا ای و ال 
بالباطل » ويوهن الحق لوهاء الرد» وضعفه . 
قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى _ : 
«فکل من لم يناظر أهل الإلحاد» والبدع» مناظرة تقطع دابرهم» لم يكن 
اغ الإسلام ا العلم والآیمان» ولا حصل بکلامه 
Ia‏ العلم واليقين» انتهى . 
الحذر الشديد من تلك النقلة : 
رهي : ادك الشسة ا وردها نسيئة». بمعنی ان يسوق المناظر 
ال ويشحصهاء تم يحيل على الجواب عنهاء وهذا مسلك متردد 
اند بين العجز والحيدة» وفي كل منهما هضم للحق. فالمعاملة: 
هاءَوَهاء. 


ولهذا صار هل | الاك من مواضصح الانتقاد على الرازی في اة 


(۱) 


«(مفاتيح ا 
٤‏ الاقناع بالدليل : 
واا الرط لاقام الخسن اظيا ر فجن يجن رخا 
أ - أن الإقناع يكون بالحجة والبرهان لا بمجرد الكلام فإن الرَدّ من غير 
ذليل تله هدم العلم بالشك المجرد. 
ب- إثبات صحة الدليل : ففي الرواية على حد قول بعضهم : 
(إن كنت ناقلاً فالصحة» أو مدعياً فالدليل». 
وفي القياس : سلامته من قادح يؤثر فيه . 
وفي الإجماع : توثيق ثبوته وحكايته . 
ج - وإذا جلب الدليل» وثبت صحته» فشرط صحة دلالته على 
N‏ 
ت ترتيب الأدلة 
أظْهِرْ تَصَارةَ الحق وَهَيْبهُ وتزهيق الباطل وَوَهْته » بترتيب الأدلة 
خت الو فالا بالل الاقر ت ال ا اه ع 
N‏ 
ولهذا: فاحذر الدخول في رد تقصر قدرتك عن دفعه ئ الأدلة 
وحسن ترتیبها» فان فا الرد إلى هدم للحق. وعند 
المخالف عليك» سَيْصَيقَ عليك الدنيا بما يصعب عليك التخلص 


مه . 
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AR E EES DS O a 
) EVI 


الرد على المخالف من أصول الالام سمس 


قال ايه ال د 


و 


كلما جَاءک رسولٰ ما ل هوی انفشكم كبر ۾ ففريقا 


كذ ريق ا لون [البقرة: ۸۷]. 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - مشيرأً إلى هذه الآية': 
«(فهذا هو الدي تسمه النظار والمقها £( التشهي والتتحكم فقول اد 
لصاحه: لا حجة لك على ماادعيت سوى التشهي والتحكم الباطل فإن 


جاءك ما لا تشتهیه دفعته ورددته . وان کان القول اا ا يا وة 


اا و و ا و ا ا 


هواك وتقبل ما وافق هواك . وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحمان للخصم 
Cg eC‏ 
بجميعه » والتزام بعض شرائعه يوجب التزام جميعها» ولا یجوز أن تکون 
الشرائع تابعة للشهوات؛ إذ لو كان الش تابعاً للهوى والشهوة لكان في 
س ما يغني عنه» وکانت شهوة کل ا له ولو ابع 
الق َهْوَاءَهُم لَقَسَدَت أَلْسَمَلوَات وَألأرض ومن فیهنً 4 انتهى . 
أب المبطلين» هو المحاجة تحكماً بالتشهي» ولهذا قبطل عليهم 
مقالاتهم بهذاء ولا يعاملون بالمثل» فماذا بعد الحق إلا الضلال. 
حسن الصياغة : 
وهي في : 

- التزام لسان العرب في الصياغة من غير إغراب ولا تعقيد. فإن 
لألفاظ E I GS‏ 


HATED A NSE YT WOT PPh uF u nr eat rits ais RORITYEALA, 


0 


yy 
e 


n mm‏ الرد على المخالف من أصول الإسلام 


عن الشريعة ونصوصها بلسان عربي مبين » أن يدافع عنها بالمولدء 
SEAN AE AE‏ 
اا الى عد ا و ا و 
فات جمال العرض الت إلى مرض محض . 
قال الشافعي : «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لجهلم 
العرب) . 

ب- حلية الرد بجلب أطايب الكلام» مَسوقاً بقدر الحاجة في وقت 
الجا 
ولهذا كانت نصيحة المشايخ e‏ ا في المناظرات 
المخوف . 
o‏ 
المحق على قدره» وقيمته» ومروءته . وهو من كرم التعامل› وإكرام 
ا ا اظ ف ل ات غا ان او 
فيكون حاملها ومتولى الذب عنهاء بمنزلة كريمة تعلو رتبة الخصم . 
ما الزائد عن ذلك من توزيع I‏ الشنيعة » والفظاظة والشتائم› 


بغير حق شرعي » فهذا من شيمة آهل الأهواء يرو جون به باطلهم › 
وما حقيقته إلا بلادة وليست بجلادة. 

وخذه معياراً دقيقاً : إن الرَدّ العاطل من هذه الحلية» لا يكون إلا 
ENE‏ 
والرد بمجرد الشتم» والتهويل » لا يعجز عنه أحد» لكنه لا يغير من 
ال لودو ع ا ي ا ف ها لاا 


0 «الكافية في الجدل): (ھر/ 0 


لر علي Ji‏ مالف من أصول الإسلام PRT E‏ 


صيدأ» ولا يقتل عدوا» بل هو بمنزلة الحوالة على العدم 
والمجهول» كمعصروم الرافضة» وغوث الصوفية » وكل هذا لا يغني 
عن الح شيئاً. 
قال الله 
۹ وَألمَوْعظة ألحَسَنة 
[النحل : .]١٠١١‏ 


فالأصل ي صساغة ال أن یکون بالتي ھی ت 6 واللجوء ا 
اال ا | چ Gfarm‏ وتر يعه » والقسوة عليه » صرورة تفدر 
رها ان ماع هو الخصم ذاته» بما ياتي به من كذب» 
وارجاف » وتهويل » وسباب» وتلبيس » وعناد . 
وانظر إلى فواتح سورة البقرة [الآيات ۸ - ]١١‏ تر يات التقريع » 
واللوم الشديد للمنافقين؛ لأنه يناسب ما هم عليه من الكذب» 
والحيدة عن الحى» وتلبيسه بالباطل . 
ح - الاقتصاد في السياق" : 
بمعنى : تفصيل الألفاظ على قدر المعاني . 
وهذا شرط جامع للصياغة من وجه»ء والمعاني من وجه آخر. 
e‏ وف ردم .وال ضرورة» فهي تقدر بقدرهاء > فالتزم 


HRMS PERRA AYCA RHE BALDY FUN OETTEY HALAY CRA LAURA NETO YOMIAA CE ROMO ATI RATING Te RR n ba e ry kirn SE! a ea ee gn aaa cam r 


ا ا او ا ا ا 
على علم الخلفا: (ص/ ٥۳‏ 0۸). 


الحرص على الوصول إلى المطلوب بأقرب عبارة» وأوجز لفظ» 

وعليه : 

فاحذر من تكثير العبارة» بالتطويل» والكلام المكرور» المشتمل 

على الغث والسمین» فهو مُجْل ممل » بما یجلبه من وهاء» وفتور. 
د - احذر لفظا نصف بلاء العَالَم منه : 

«أنا» نحن في قولك : اختیارنا. قولنا. ترجیحنا. ونحن نری . 


ولابن القيم - رحمه الله تعالى - فضل التنبيه على هذه الدقرقة. 


1 


o -_ 


)١(‏ زاد المعاد»: (۲/ ۳۷). «التعالم وأثره على الفكر والكتاب»: (ص/ )٦۷‏ الطبعة 
الثانة عام ٤۹۸‏ ۱ه. «معجم المناهى اللفظية» : فوا ۸° (AI‏ 


مضی ما يتم به ثلج اليقين من أن «حراسة الدّين» بالردٍ على المخالف» 
من الجهاد الواجب» والدّفاع اللازم» في إطار حرمات المسلمين المشمولة 
بحفظ الضروريات الخمس لحياتهم وهي : 

الأين .العم المال. الغقل. . العرض: 

هذه العقيدة الجهادية الدفاعية» من معاقد الإسلام» الجارية لدى 
و ا فهي سمة بارزة» وعلامة فارقة بينهم وبين الخالفين . 

ومن «فصائلها» لدى العلماء: الانفاق من ساعات العمر» للرد على 
اد اطل: کے با وہ من لر رات 0 واا کرش اون 
الديارء ويخالط الأفكار من عدوان» ومنكر» وبدعة» وهوی . حتی یصیره 
هباء. ولا یزال رکب الإيمان على هذا الصراط ومن اهتدى . 

ولا يكون «السکوت ای ف ا 

ea E 
إلى ميادين لاد . ومن معارك أقلام إلى معارك آبدان. ولیس کل تحول بمانع‎ 
ی ا ا‎ 

ومنه ما ذکر الله تعالی › عن نبيه عيسى عليه السلام- : 
una TT‏ 


ف ق i‏ 
في تقدیر ما لا ينشر من العلم. 


نه 


لإا ا ٍ ا 4 اه ا ع ل کے 

«. کڪ 0 ا‎ at م ۹ ا _ © ن ا‎ A 

2 لما اء لیا اسسا اسسا ا شای : بالحكمة و یں e‏ 
ا O ٍ E‏ 


بَعْصَ ألّذى تَحْتَلِفونَ فيه اَمو اله وَأطِيعُونٍ) االزخرف: .]٠۳‏ 

کیاد کو جماغة من المفبرين '“والله أعلم . 

ومنه: أن الأصل هو السكوت والإمساك عما شجر بين الصحابة 
- رضي الله عنهم - لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل» فلا بد من الذّت 
عنهم» وذکر ما یبطل حجته بعلم وعدل. 

الثاني : أن يلح الذَاعي: بء قاح . الا وا ر ا 
بالعزيمة التي أخذ بها أولو العزمء E‏ 
E‏ 

لكن مِنْ مواطن الأذى والأسى اعتمال اقوام بذل طاقاتهم وجهوده 
لتحطيم الرادين على أهل الأهواء والشخب عليهم» ففي الوقت الذي نرى فيه 
زرا يروي عن النذَارَة بغير وجه» نرى فريقاً حر يضيف إليه المجادلة عن 
المبطلين بتخذيل القائم ال لتغطية مرض التقصير بدَاء التخذيل . 
وانظر کیف تذفْع افة بافة» e,‏ شنة ت الإسلامية الصافية . 

و«التخذيل» لا يسري في e‏ وتعمل» على إسقاط نفسها بنفسهاء 
وتو جد من تقصيرهاء وتخذيل الناصحين فيهاء مَعَاولَ لهدمهاء وإذا نظرت 
في تاریخ «داء التخذيل»» الطويل» منذ فجر الرسالة رایته من سمات 
المسلمين ظاهراً لا باطتاً - المنافقين - فانظر كيف يسري على حين غفلة إلى 
با این 


teyrane 


(۱( انظر: «أضواء البيان» : )/ «(EV‏ «التحرير والتنويرا ا عاشور: CTO)‏ 
٤۷ /۲٥(‏ (). 
)١(‏ «منهاج السنة النبوية) : C80‏ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام = 
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ونما دب هذا الدّاء من المنافقين» وأرجفوا به» بين صفوف المسلمين 
حَفته الشريعة بأحكام» وحجرت على معتمله» حفظا لبيضة الاسلام: 


فالمخذل وفي معناه «المُرْجف»: يُمنع من الغزوء فى عن صفوف 


الغزاة والمجاهدين . 

والمخذل لفلاو : ا ع ی ن 

لن مقدوح في شهادته› يبن خبره ونبوءه . 

والمخذل : آثم شرعا مرتين » بالتقصير» والتخذيل . 

والعخذ ل وان تال شا من حطرط الدياء فد دلت به نة الخذيل : 
إلى وظيفة «خفير للعدوا» وهذه عقوبة عاجلة. 

ل : عاص بمعصيته الجهرية» فلا بد له في الشرع eT‏ 
و 

وهذا كلام في غاية النفاسة والدقة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى -''“إذ يقول عن موالاة المبتدعة وعقوبة السّاكت والمخذل: 

وجب عقوبة کل من انتب إلبهم» أو ذب عنهم» أو نى علبهم» أو 
عَظّم كتبهم» أو عُرفَ بمساعدتهم ومعاونتهم » أو كر الكلام فيهم» أو أخز 
يعتذر لهم» بن هذا الکلام لا يدري ما هو؟ او شل انه صنف هذا 
الکتات؟ 

E ES‏ ا ق 
ا ی م عليهم » فإن القيام على هؤلاء من 
اعظم الواحات انهم أفسدو العقول والاديان» على خلق من المشايخ› 
والعلماء» والملوك» والأمراء» وهم يسعون في الأرض فسادا» ويصدون عن 


= 


:)۳١۲ /( :) لفاو‎ ©0( 


ل ال .هی 

وإذا كانت 2 التي تحمل نفوساً محشوة بمرض الشبهة وما تلقيه بين 
يدي لأمة FT‏ متنوعة : هي اسو داء ينزل في ساحة المسلمين» ويتجول 
a e‏ 
المُقَرَنينَ بالتخذيل» إذا حفقت في الصف ريحهّم» فما أن يقبض عالم قبضة 
من الهداية ليرمي بها على بدعة وعماية» إلا وترى في الصف نزرا رغبت 
بطونهم» ملتفين بملااتهم» اشغلنهه دنیاهم عن آخرتهم دابھہ (الموالسةا ‏ 
E E CT E‏ 
چ والاستعداء e‏ ورلو فسهم في (روزَة»» ا مها : 
الحكمة»ء والتعقل» والذكاء الخارق في e E‏ ما إن 
تفور الا وتغور؟ 

وهم في الحقيقة: المخذلون» المنزوون عن الواقع » الفرَارُون من 
المواجهة . وارثوا التأويل الخاطىءء لقول الله تعالى : 

«عَلَیْكم أنفسكم ل يضركم من صل إا هديم . 

ورضی الله E‏ الملقب من الله بالعتيق » الخليفة الراشد» ا 
الراشدين ورئيسهم بکر» »> رضي الله عنه۔؛ إذ م ا خا فقال : 

إنكم تقرؤون هذه الاية - فذكرها - وتضعونها في غير موضعها› وانني 
سمعت رسول الله - َة يقول : إن الناس إذا ر المنكر ولم بنکروه يوشك أن 
بعمهم اله بعقاب» . 

فهذا التخذيل المشوب بالإعراض عن مواجهة الباطل من باب تحريف 


ane maren tonan! 


. )۱۸۸ (ص/‎ : E انظر : ا لقاموس « فا و و«معالم الكتابة)‎ )(١( 
وهذا من العر الفصيح المستعمل في قلب الجزيرة العربية حالياً.‎ 


الرد على أ المخالف من أ اصول ل الإسلام 


الكلم عن مواضعه. 

والمُغْرض عن رد الباطل بعد تذكيره» شى أن يدخل في الذين إذا 
ذکروا بایات ربهم : يخرون عليها صما وعمياناً. 

والمُعْرضُ عن رد الباطل» إدباراً عن تدبر القرآن؛ يخشى أن يكون من 
لاير ل عون ال اتا ااي 


ا 


٤ 


والبصراء يعرفون» أن المخذل» قد لا يقصد التخذيل» وإنما يرمي إلى 
الاعتذار لنفسهء عن القيام بهذا الواجب» رَحَجب تقصيره عن العَذل والملام. 

E CE 
العدل» ونصرة الحق» وتعرية لفرسان الدعوة» وهز لمواقفهم» فهو مظَاهَرة‎ 
للمجرمين من : المبتدعين » والمفسدين › والله سبحانه قد نهى عن ذلك فقال‎ 
: تعالی‎ 

قل تَكوبَنّ ظَهيراً لِلْكَافرينَ 4 افش ۸ 

وقال عن موسى عليه السلام - : 

لقال رٽ ما نعمت عَلَي فلن أكون ظَهيراًلِلْمُحرمينَ4 

[القصص : ۱۷] . 

والحاصل › ان «التخذيل». يواجه» المجاهدين › بألسنتهم وأقلامهم» 
وسنانهم» . . . لکنه مع حامله» كصحوة الموت يتقلص ويضمحل › بين 
غمضة عين وانتباهتهاء والعاقبة للمتقين . 

وهذه ستّة الله الجارية» بالنصرء والتأييد» لكل حامل حقّ وبخاصة 
حراس الشريعة» الذين ينفون عن دين الله كل هوى وبدعة» فيکون قولهم 
الأعلىء NT‏ 

وما الحال مع «المخذل» المخذول. إلا كما قال شاعر رسول الله 


1 ۰ = »چ ت e‏ 4 
وسیک ae‏ حسان شض ابت رض الله سی س 


+ 


ما بالي اب الڪزن بيس 
ام لاني عن هر عَبپ يي 
ولخیره : 
ما يضير البحر أمسى زاخرا 
ان رمی فيه غلام بحجر 
ا ق ا و ا ا 
ENS E OES O‏ 
فان عدت والله الذي فرق عرشه 
حك مون الغرارين ازرق 
ا ار ا و 
رها اداد الال الارن ت لاحره فن هاا ف 
اا راو ا اغ ع ص الات ع ا وة 
وخ في مسيرة علماء له وجهادهم الطويل» ما شئت من ضرب 
المثال» ووقائع الأحوال ؛ لتزداد إيماناً على إيمان". 
وأحتم هذه المظاهرة للح ضد هذه الظاهرة الباطلة» بما ختمت به 


«(التحذير من مختصرات الجهول بالتفسير) : (ص/ )۷١- ٦۸‏ وهذانصه: 


ی 
بحر 


8 قزار السيقه: ده الطلى 2 أصل الاعاق. العريض : الذئ ترصن للنانت غر 
حق» على وزن: خرّیت . 
CERI ETAIID NEE‏ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


Rs 

ا E‏ ا 
I DGG o‏ 
وردوا تايل الجاهلين. ET‏ 
المعحنة» وقالوا على الله وفي الله بغير علم» فردوا e‏ 2 
زیفهم» وکشفوا إافکهم» ونافحوا عن الله ورسوله . فلم يقدروا على أخذ الثار 
منهم إلا بن سموهم : مشبهة» ممثلة» مجسمة» حشوية» ولو كان لهؤلا 
عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم» وإنما هو لمن جاء بهذه 
النصوص» وتكلم بها» ودعیى لأ إلى الإيمان بها ومعرفتهاء ونهاهم عن 
تحريمها وتبديلها . 

ا ا ا ر ف و ن ف 
واف ھر ٠.‏ انتهى: 

فاا م او ا ره ا ال ب مان 
الرامية إلى حراسة الشريعة بنصب عامل الاحتساب «لضرب كل بنان» يريد أن 
با ی ت ا ر ا لتوا ر ور ات 
eT‏ 

والذين يلوون ألسنتهم باستنكار نقد الباطل وإن كان في بعضهم صلاح 
E,‏ ارعن وضعف العزائم حيناً» وضعف إدراك مدارك الحق ومناهج 


الصواتب ا دل بل في -حشهته من «إل لتولي 9 | حف عن (موافع الحراسة» 
ل الله والذت عنه » وحينئد E ELE‏ عن کل الحق كالناطی بالباطل 
في «الائم» . 

الا علي الدقاق : «الساكت عن الحق شيطان أخرس. والمتكلم 


eme‏ ¦ الرد على المخالف من أصول الإسلام 


بالباطل شيطان ناطق» . 

ر ل ت و ا 
منها لفرقة واحدة على منهاج النبوةء أيريد هؤلاء اختصار الأمة إلى فرقة وجماعة 
واحدة مع قيام التمايز العقدي المضطرب؟؟! 

ا انها «دعوة إلى وحدة تَصَدَعٌ كلمة التوحيد» فاحذروا. 

وما حجتهم إلا المقولات الباطلة : 

لاتَصَدَعوا الصف من الداخل . 

لا تسالغار من الخارج . 

ا رات د اوي ` 

«نلتقي فيما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه»» وهكذا. 

e OO eS a N, 
. يهاجمون الاعتقاد على مرأى ومسمع وَبْطْلَّبُ السكوت؟ اللهم لا.‎ 

ونعيذ بالله كل مسلم من سرب حجة يهود» فهم مختلفون على الكتاب» 
مخالفون للكتاب» ومع هذا يظهرون الوحدة والاجتماع وقد كذبهم الله تعالى 
فقال سبحانه : تَحْسَبُهُمْ جویعاً لوبهم سی وکان من اسباب لی 
ذکره الله بقوله : 3 کائوا لا َون عن منکر َا 


۾ انهم 


فلا بد لشداة الاعتقاد الإسلامي الصافي من كل شائبة : من كشف زيوف 
العداء والاستعداء» وحراسة الصف من الداخل كحراسته من العدو الخارج 
سواء وَآتصموا بحل أله جويعاً وله فربوأ4» فنحن ولل الحمد على أمر 
جامع في الاعتقاد على ضوء الكتاب وسنة التي عليه الصلاة والسلامء فلا بد 
من لازم ذلك بالذب عن الاعتقاد» ونفي آي و عليه » سرا على منهاج 
ا وا ا واستصلاحا لهم . 


الرد على المخالف س أصول الإسلام 


@ 
وهدا اصز e‏ اتل اهل الشة والعجماعة» ومنه دهم على آهل 
الاهواء آهواء هم في حملاتهم الشرسة» وهزاتهم العنيفة ا الاعتقاد على 


اتال ف اصافا 
وان المؤمن للمؤمن کما قال سیح الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - 
فی «الفتاوی» (۲۸/ ')٥۳‏ 


o 


«المؤمن للمؤمن كاليدين تعسل إحداهما الأحرى» وقد لا ينقلع الوسح 
إلا بنوع من الخشونة ؛ لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة» ما نحمد معه 
ذلك التخشين ٠‏ انتهى 

فعلى أهل العلم والإيماد 'لتبقظ لتلك الأقلام #واضربوا منهم كل 
بنان#»» وكل يقوم بهدا الواحب حسب وسعه وطاقته على منهاج الشريعة 
#والذين لا يجدون إلا جهدهم 4 والنصح لكل مسلم «ميثاق بوي“ 
والسلام انتهى 


الرد على المخالف من أصرل الإ لام em®‏ 


في السکكوت عن المخالفين وتخذيل المصلحين: أمور مضرة بالّين 
والدنياء منها: 
اد ولاس رات جل ع م ی جا اک د اکر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ومجاهدة المبطلين . 
ای ا ی ا ر 
أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - الإلقاء باليد إلى التهلكة : بترك الجهاد - 


[البقرة :140[ 

1 تفاع أل الأعواء على أهز ال 4 و ان الاج اا 
الكفة الفارغة بالسجلات الطائشة» على منزلة 1 E EN‏ 
اا 

٣‏ مد المخالفةء وامتداد رواقهاء وانتشارها: في الاعتقادء والاقوالء 


0. 


عمال . فار ن الأهواء إذا كانت في متناول كل لاقطء آلت بالا إلى 
ها باغلا غلال ا اد ا 


)١(‏ «زاد المعاد»: .)٦۲/۲(‏ «تفسیر ابن کثیرا : (۱/ ۲۲۸)ء و«مشارع الأشواق» لابن 
النحاس : (١/۹١۲٥۔_۲۷١٥).‏ 


وا 
ا 


FIENNLTOENONRITA n 


۷ 


mme‏ الرد على المخالف من أصول الإسلام 


فشو الشبهة› ومداخلتها للاعتقاد احق . وتلعبها e‏ 
الاال اا 
وبالتالى تحريك العقيدة الحقة عن مكانتهاء بعد ثباتهاء فيضعف 


الاعتقاد السليم› N HO EY‏ 
ظهور المبطلين في المجامع › وعلى درجات المنابر» واحتباؤهم على 
أفواه السكك ؛ لمشاغبة المصلحين » والتحريش بهم» وتحريض العامة 
عليهم› وتكميم آفواههم بعصا السلطان. فزداد الأمر شدة» ویزداد 

لاطي 


ال المبطلين شخصيات قلقة » يورثون القلاقل بتصعيد الخلاف. وإيقاد 


الفتنء وإثارة المعارك ولا يتركوں آهل السَنَة إلا بجروح دامية» وعيو 
دأامعة . 

في السكوت والتخذيل : إسقاط للعقوبات الشرعية لأهل الأهواء» وأهل 
ال 

فىهما : إيالة ا مستسلمة ٠‏ منهزمة › ما يحتضنها 
أهل الأهواء» في وضع مكفهر بظلمات متراكمة » يضل فيها الخريت. 
تایا انیل 

وهذه نهاية في إغراء الغزاة لاجتياح ديار الإسلام» وإطفاء جذوته» وما 
بقي له من صبابة في قلوب أُهله . 

كسر الحاجز النفسي»ء بين السْنة والبدعة» والمعروف والمنكرء 
فيستمرىء الناس الباطل » وتموت الغيرة على حرمات الدين» ويستعصي 


| 3 ٍ ھ2 ق 
إصلاح الدهماء على العلماء. ويجفلول من بصحهم ٠‏ و يجمونهم 


انظر. «الفتاوی» (۲۸/ ۲۳۲ )۲۳٣‏ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


@ E ER ROE EONS CEES 
ا الت عن الا اا ع ر ن اي‎ 
الرد» والتفريط في حراسة الذّين. مع أن السكوت بغير حق» هو في‎ 
. نفسه مظاهرة المجرمين . وهذا وحده من مواطن الاثم‎ 
ومن وراء هذا: إثم الموالاة للمخالفين» وهذا أشد عامل ينمض‎ 
على قاعدة الإسلام : الولاء والبراء.‎ e 
. تَحَجّْ غ ا والشهوات » إلى الدين‎ ١ 

ا سقوط الدول» وحلول القوارع بها: ظهور آهل البدع والفجورء 
في جج من اھوائھہ وفجورهم » رامين إلى بذور لانشقاقهاء 
وعواصف لتمزيقهاء وتقطيع وحدتهاء وتصديع بنيانها. 
وهذا معلوم باستقراء الأحوال على تطاول الأزمان. 
وخذ من قريب : ما الذي أخذ بتلابیب «تل أبیب»» وأنزل الغاشية على 
«كاظمة». وعلى هذافقس . 

۳ وبالجملة فلو تُركّء آهل الأهواء» وهم عاكفون على أهوائهم» يحترفون 
الكيد لهذا الدّين» بِسَطوٍ عظيم » ولسان غليظ» بالمسخ» والتحريف» 
والغمزء والتبديل» وإن ترفقوا فبصوغ عبارات» لو عُصرت» لتقاطرت 
منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين» وهكذا في حالة حف مَولِمَةء 
بوڈ کیت ا ین ایی ا مم الارن دف 
المحابر على سطور «الدفاتره » وألسنة غلاظ على أعواد المناب. 
نعم : لو ترك كل مخالف ومخالفته» وضال وضلالته» ومبتدع وبدعته. 

ا َج E‏ 

قاتمة » حافضة للملة» رافعة لقتام الشبهة ؛ ودنَس الشهوة . 


ق 


CENO ETTI NITE oF 


® 


emen‏ الرد على المخالف من أصول الإسلام 


E TBST 
الكفر بالإيمان» والبدعة بالسَة» والمعصية بالطاعة» والذلّة بالعزة «ولفسد فينا‎ 
آمر الکتاب كما فسد دين هل الكتاب قبلناء بما وقع فيه من التبديل الذي لم‎ 
ینکر فيه على آهله»'.‎ 

ا ا ن دان ارال وات ر ل د 
الكتاب من السكوت والكتمان : 

لیا هل لتاب لِم لبون ألْحَىّ بلاطل كمون أَلْحَوّ 

E OE َعْلَمُون#‎ 


e eer mae me ms am n a 


(۱) بنحوه في (الفتاوی»: (۲۸/ ۲۳۳). 


مات القيام بهذه الوظيفة الشرعية 


القيام هذا الواجب الكفائن»› یحھقی مطالب شرعيه » و مىارکة تلتمع 


ھچ 
یر 


في اة المسلمين» الما الرى فى ات السجاب؟ متها 


ا 


ااا ا الناجمة عن السكوت» والانحسار عن مواجهة 
الواقع . 

هذا نشر للسنة» وإحياء لما تأكل منهاء فكما يكون نشرها بالعمل بهاء 
والدعوة إليهاء فكذلك برد العدوان عليها. 

ور خر انات نص للمخالف» وَضمًاد لجراحه» ونصح لجميع 
المسلمين »> وكشف للغشارة عنهم» وحماية لقيّمهم من التحلل 
والإدغام» والدخولات وحياة الأنعام» وغيرها من رواب الخلاف 
تنقية الساحة من المنكودين» بالتعريف عليهم» بما خالفوا به أمر السنة 
الاه اعرا رفوا و راو ال و الممانينء و دا 
تحدير بالغ من الوقوع في شراكهم » وحيلولة بينهم وبين ما يشتهون . 

إن الدفع في صدور المخالفات الذمومة» وأعجازها: كف لبأسها عر 
المسلمين» وتضييق على ساحات الخلاف» والتداب وإلقاء بالأهواء 
EE‏ 

دفع الإئم عن المسلمين بالقيام بهذا الفرض الكفائي» وإعانة لهم على 


¥ 


(1( 


sli Û 


دينهم الحق» ورحمة بهم . وهذا من كمال الشفقة والرفق بالمسلمين» 
والرحمة بهم» ولهذا ألمح العلماء إلى أفضلية فرض الكفاية على غيره» 
كما فى «تنبيه الغافلين»"' لابن النحاس الدمشقي › والله يتولى الصالحين 
من عباده . ) 

نيل شرف الرتبة بالقيام بهذه الحسبةء لذب عن الشريعة وحملتهاء 
وصيانتها من الدخولات وحراستهاء وإنعَاش الغيرةء وَبَعْث مطلب 
E‏ 


2 ( 


٣ 


ول : إعلام المسلمين بما يلي : 

أن «الرَدّ عَلّى المخالفين» من أهل الأهواء» وغيرهم : وظيفة شرعية » من 
هام عا الان رة اا ٠‏ و ها رن عاش 
ي 

أنه واجب كفائي» معلوم بالضرورة . 

الشريعة ر هذا «الواجب) بشروط وادات كما في «المبحث 


الرابع) منه 
ومن أهمها تنزيل الأحكام على الأقوال» والأفعالء لا على الأشخاص 
ألا بعد يقين . 


ثانيا مل السنة e‏ ما لي 


ان علماءهم مرصكون» لوطل الل وحراسته من آهواء المخالفين › 


. وشهواته م‎ 
EEE AE E 


ر 
0 


ا 


مكتوبة» أم مسموعة» أم مرثية . 

فإذا احتوى الحَدّث» وتصوره على وجهه الواقع » ورای في محتواه : 
مخالفة مذمومة » بز إلى المكاشفة : فيقول»› و و و 
ماغدا بلسانه » وقلمه» حتى تعود المنقصة ادا على ااا ويرد 
ا 

الغا : إعلام «طرید اهل السنة) من کل مبتدع وَمساء بالاتي : 

ُن رَد بدعته» وملاحقتهاء حتى يُجْهُرَ عليهاء وَيْكفٌ باسها عن 
المسلمين: من قواطع الأحكام في الإسلام» متتظم العقد في حياة علماء 
أهل الستَة. 

وأن الرّدَ عليه» والتحذير من داعية الهوى: فيه صح له» ولعموم 
ا 

رابعا | a hE i‏ يسَجَولونَ 
في صلابة جبين » وتنبيه المخذّلين لعباده المصلحين » بما يأتي : 

أن حَجْبَ آنوار الإسلام في أطواء الظلام» يكمن في أخاديد الصمت» 
وشقوق اليل . 

وأن السكوت أبداً عن رَدٍ الباطل: إثم » من جهتين» في السكوت» وفي 
مظاهرة المبطل بالسكوت عنه. 

و «التخديل» : منقصة في حکم الاسلام» السخدل ائم من تلك 
الجهتين مع إثم التخذيل . 

خامساً: تصحيح المفاهيم وتحديدهاء لهذ الألفاظ الثلاثة : «ردٌ العالم 
للمخالفة» كالآتي ۰ 
تحديد مفهوم المخالفة المذمومة محل الببحث» وهو: مخالفة الشريعة 


الرد على المخالف من أصول الإللار س 


٢ 


من أي وجو بداع من شبهة » أو شهوة» أو شذوذ . 

المفهوم الموسّع للرَدّ شرعاء فليس كما يفهمه البعض من قصره على 
الإبطال والتنديد بكتاب» ا ل اع هن ذلك فيكون: مكاتبة » 
وكتابة» ومشافهة» وإيقاع طرف من العقوبات الشرعية كالنفي» 
والإبعاد» وإحراق الكتاب» ومنعه من الدرس» وسوقه إلى القضاء؛ لينال 
اا و ويزجره . . . 

E e A e 
العلماء عن هذين الواجبين» قد يكون له جهد عظيم › في إضعاف‎ 
. لبدعة» ومحاصرتهاء وقمع حاملهاء بأي من مسالك الرَدّ الشرعية‎ 
ا ق‎ a 
E 

فعالم يرد على ملحد» واخر على صاحب بدعة خفيفة» وثالث على 
TT‏ راي و 
3 

وهذا كسب اجتناب المقولة الساذجة : فلان يرد على شذوذ فقهي» 
ويترك الملحدين» فلماذا لا يرد عليهم؟ وهكذا . . . 

سادساً : اذيل هذه الخاتمة بالتذكير بمايلى : 

على العلماء رفع التكبيرة الأولى في الميدان هَاتفةَ يإحياءِ هذا الواجب 
الجهادي الدفاعي عن الدين الاسلامي› برد كل مخالفة بشبهة» 0 
شهوة» أو شذوذ. وهذا غاية في سلامة الب الإسلامي» وتوحيده» 
ووحدته» وكفّ عوامل الَصَدّع من الدّاخل» وإِتارة العْبار عليه من 
الخارج : 


2 


على ا ا موحد: النهرض بالحقوق الشرعية عليه » للعلماء 
العاملين: من توقيرهم› وتبجيلهم » وإعطائهم قدرهم› والكف عن 


أعراضهم» والوقيعة فيهم» والبعد عن إثارة التشكيك في نياتهم» 


ونزاهتهم » والتعسف في حمل تصرفاتهم بالفتيا والقول على محامل 
السوء» وتَصضبل المعايب عليهم › والصاق ا KE‏ والحط کں 


الاقم والترهيد فيهم . فإن هذا من اعظم وسائل «الهدم» ومواطن 


الاثم وت وإضعاف القيادة العلمية . 

وما هذه إلا وزات مرْجف› وَطعُون مسَسَرَع . وهي E‏ 
من في قلبه علّة » وفي دينه رهق وَذلَة» من أهل البدع والأهواء» وغيرهم» 
RE N E‏ 
تلود الناسن عنهم » وعن دروسهم › ا وماٹرهم» لمهم غنيمة 
باردة إلى علماء السوء r,‏ جعلهم هما تَصيدهم الفرق» 


والأحزاب . 


ومع هذا الواجب الشبابي من احترام العلماء» والالتفاف حولهم » فواجب 
على العلماء العاملين: احتضان الشباب» واحتواؤهم والرًّبط على 
قلوبهم بوشائج العلم والإيمان» وبهذا يُكونون «رَابطَة عِلمية شَبَابيةاء 
تعجد فبها «العالم ا و«القيادة العلمية») للامةء ومصانع لرجال 
المستقبل » بها بَظْهرُون . 

ومن واجب العلماء نحو الشباب: حسن التعامل معهم» بدقة» 
وحكمة» وروية» بتوجيههم» والجلوس e‏ > بالدرس» والتلقین › 

والأخذ تهب > والتلقى منهم ٠‏ والكتابة» ا ن والفتياء كل بماوسعه 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


حتى يحتوي العلماء ا الشباب : العقدية» والسلوكية . سليمة من 
الانحراف في الفكرء والسلوك . 

وإن التحذير ايموم على أده من مواجهة الشباب بالعنف» والغلظةء 
والقَمع› والملاحَقة ٠‏ والتشكيك في نياتهم » والانصراف» وصرف الوجوه 
عنهم» فلهذه وأمثالها آثار في غاية الخطرء والتمزق» وَسرفة فى اللو 
والاعتقاد » على أنقاض عُليان الأفكار في مراجل الشباب» فحينئذ بء 
بهم طمرَة» ترميهم في اقاضب مدمرة» وتدفعهم إلى الأعمال في 
السراديب المظلمة» تحت مضلات منحرفة مختلفة » مضي بعضها إلى 
بعض باغتيال المنهج الحق» والمسلك الرسد . 

ومن کان سبباً في هذاء فیا ويله من عذاب الله » ومقته» وغضبه إن لم 
يتدارکه الله برحمته . 

على کل وال مر من أمور المسلمين بصفة خاصة وعلی کل مسلم 
بصفة عامة : إصلاح الحال بنبذ البدع الان والمخالفات المذمومة» 
ا 

فعلى رقابة المطبوعات : منع ما كان سبيله كذلك . 

وعلى مسؤولي التعليم : منع التعاقد مع من كان كذلك . 

وعلى التجارة : منع استيراد ما يضر بالمسلمين في دينهم وأخلاقهم . 
وعلى التجار: الامتناع من الممارسة والتسويقء والحذر کر 
المخالف E‏ بیع وشراء السلع المحرمة» وتاج المحلات على 
ا واله أعلم . 


الرد على المخالف من أصول الإسلام = 


بحيره 
إلى حملة لاقلا المسمومة»› والأفواه المحمومة 


اونما٤ جروا السات أن کالذیر‎ N 
وا ألصالحات سَوَاء وَمَمَانههْ ا‎ 
.]۲١ : [الجاثية‎ 
قا مَنْ اذى نَمَسّه» بط مائل عن الصراط المستقيم » فاجترح السيئات»‎ 
وطاف بقلبه طائف الهوى» وارتمى في مجاهل الضلال البعيد» فقارف‎ 
ll 1 اا داعياً إليها بفمه کفاحا للناس فنن رهن‎ 
ممه في ا ا من معين الاسلام٬ عهداً أكيداً: نصحاء‎ 
ووعداً» ووعيداً:‎ 
: التصح‎ 1 
فعلى ما دل عليه الت - ية‎ 
و«الدين النصيحة».‎ 
فالنصيحة إلى مَّن نَج به الضلال» وألَّمّتْ به غاشية الأوهام : أن جرد‎ 
منها إلى : مرابع اليقين » والثبات» والإيمان» والأعمال الصالحات» في ا‎ 
لكاتو : والتواصي اور وا ا ا‎ 
ممدود» صل حاضر لا بماضيهاء وَترْبط مستقبلها بحاضرها» على هدی‎ 
الاسلام وصراطه المستقيم . يعظم لته لك ارت ريلد لك الذكر» فق‎ 


ع 
8 عمو امته من «النضح لکل م ۾“ 


الرد على المخالف من أصول الإسلام 


CD 


ورائك أيام صعَاب» فخذ لها من دين الله واقية . 
0 أماالوغد: 

فكل المسلم على المسلم حرام : دمه» وماله» وعرضه. وقد جعل الله 
لکل ا ولكل حادثة حديثا وذكرا. 
ل أا الوعيد : 

إن جَاتَبْت النصيحةء وَبيْت إلا مَراتع الإثم والوقيعة» فحينئذ خرقت 
«(حجاب الوعد) ونكشثت العهد بمخالفة a‏ ا العرضص والعقو بة) 
هرات الشريعة ولا يجني جَانِ إلا على نفسه»» وَمَنْ جر أذيال الناس 
بباطل جروا ذیله بحن . ورحم الله أهل الحياء. 

فخل إنفاذ الوعيد من علماء الملَّةء فإنهم على عهد مع ربهم اقتضاه أصل 
دينهم : «جهاد المخالفين بألسنتهم وأقلامهم»» 

aN e 


سے لر هټ 2 


۰ رتا اعد بي يِن امار E N‏ 
راهم کل مُمَرت ِن في ذلك اتل مر کی 
O]‏ 

فإلى اقتحام العقبة بالمواجهة اللسانية » والمكاشفة القلمية » على يد أهل 
السَنَة مضبوطة بمعاقد الإيمان» وآداب الإسلام : 

لسان صدق ينطق بكلمة حق جهيرة . 

وأقلام بر جَادَةء ترقم صحائف الأبرار لتحطيم صحائف الأشرار. 

إت عَهد مستمر العقد إلى آخر الشوط -بإذن الله تعالى - وما هم بهازلين ء 
والعاقبةللمتقين . 

ولن يضرف العلماء العاملين» المسلحين بالعلم وصدق اليقين» ما 


الرد على المىخالف من أص ول (e) mmmmmemmmmme® ûl‏ 
يلاقونه في عامة العوالم» من التعسف» والإرهاق» والمطاردة» والإرهاب» 
والإجراءات التعسفية» بعين الكبرياء» ويد القوة باسترقاق العقول» وإلجام 
الأفواه» واعتقال الأقلام؛ فإن هذا لن يزيد القلوب المطمئنة بالإيمان إلا 
e‏ 

[أفتَضرت نكم ألذكر صفحا أن كنم قَوْماً مر 

الف 

وإادا كانت عین الطالم يقظة بعسفه» ويده ممدوة بجَّوره . . . فإن عين 
المظلوم يقظة على بصيرة من ربه» ويده ممدودة بصريف قلمه. وشتان بين 
الط فالاو : لا تتحاوز ا صاحها؛ ا مقطوعة E‏ اس 


# وما ر 5 نطلا للعسد 
ل 


واش الثانية : فإن لحظها سهم ماض» وعبرتها ريح قاصف» ودمعها 
رسال حاص ؛ a‏ نیعت من قلوب عامرة بالايمان› متصلة Canan nd‏ 
ااام السحاب» هازم اا ات فلیتق مرو متخ افل : «دعوة مظلوم 
یا وا غ ا ا ی ر ال 
0 القيم س ر سکم اله تعال ب 

) ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعوا | له ومن نام وأعين 
الناس ساهرة تدعواعليه». 

اللهم ثبتنا بقولك في الحياة الدنيا وفي الآحرة آمين 


ا E‏ ا 


تحريف النصوص 


اال ال غلرن غ ي 

ساعد : 

وځ في الأفقي مود اصح ق لا راڏ له جر له دوي ملا َع 
امان ا تمر به علماء الاي «أهل ا 
والجماعة» في تاريخهم الطويل على مدى القرونِ» ورو كلمة باقية في 
عقبهم DT‏ افا ن الإيماني› في مؤلفات 2 وفي تفاریی 
مصتفاتهہ کشقا عن «تحريف الغلاة) وإغارتهم على ا رنخرهم 
١الأمانة‏ العلمية“ في لبها وَلبّابها» فى مبانى النصو ص »› ومعانيها فَوذّعُوا الأمانة 
الل لوقها» eT e E‏ 0 وما ال ذلك 

نھاء بما احدتوا» وحرفوا» وغیروا» و؛ 1 
ق E‏ العصبة والغلو» فَقَعَدَ «آهل الا الله وجوَهُم - للخلاة کل 


ءِ ك 
وا ناص و 


مرْصد» موا في ي اثارهم اهب ادوم a E i‏ 
بالحق» رعرفؤهم باقدارهم؛ ا خر ل ی مداخلتهم لهل 
ال Ug ae‏ - وڪَڏڙوا من کل بدعيَ مُسَاء Ep ٤‏ 


نفوسهم بہدعته ۰ ومساويې نحلته ؛ لال اهل اضر على الأ 5 ر 
اال “» وما ينفثون به من البدع» ضر على الأمَة ا و 


۳) انظر: «الفتاوی): (۷/ ۲۸۲). 


nn a‏ تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
م 

یکون ا الامة بابين : بات غواية › وباب معرَة. ومن هنا 

فان العَذوّ الأول یفرح با لبدعة أشد من فرحه بالمعصيةء وما هذا إلا ا لأنها 


TS‏ ومدّخمل الصلالة. 

وکان من أجل جهادهم في هذا البيانٍ اويم اني بيانهم عن «ماخ ذ هل 
لبدع والأّهواء في الاستدلال» التي تقلب السريعة» وير صَفْحَتَها من شرع 
ل إلى شرع ك ودين مرف . وَجمًاعها': 

«اتباع الهَوَى» والحكم بالمتشابه» وحجيّة الكش والإلّام » والرؤيا 
وفتيا القلب (حدثني قلبي عن ربّي)! والطعن في خبر الآحَاد» ودعوى مخالفة 
النْض للمعقول» وتحكيم العوائد» وزخرفة الباطلء والاستدلال المقلوب 
الاستحسان» وبالمصالح المرسلة على لمرد وبتر التقول eT‏ 
والدس في كلام آهل ال ا والتحريف فيها: «التّأويل 
وفاسد القياس » ومعارضة اللّص بالرآی» وبدعة التعصب› وتقدیس 
الأشياخء وتعظيم خطر مخالفتهم بما يخرج عن حدود الشّرع» وتحکیم 
ظواهر التصوص من غير ألتفاتِ إلى مقاصدهاء والاحتجاج بالسواد الأعظمء 
وتقييد المطلق بالسهي» وعكسه» والتهويل بدعوى الإجماع» والاحتجاح 
بمقامات الشيوخء والتغالي فيهم» واستغلال الغلط في تقسيم البدعة إلى 
حسنة وسيئة» والتحريف في دلالة الَص : الوضع في الاستعمال» والاعتماد 
على الضعاف» والواهيات في المرويّات» وصرف فهم النص عن سن لغة 
العرب» ودعویى تناقض الستة مع السنةء ودعوی تناقضها مع القران» ودعویٰ 
او 


یہ تت ننموم وم یمر سی ساو ییو نووم ممه 


.)٥٤/ص( «حكم الانتماء»:‎ )١( 


تمحر بق النصوصس من ا آهل الاهواء في الالال "ت 


و ا ی لا 


معائش × | 1 ا 
وقد بذلث مساهمة في بيانهاء مع أخوات لهاء من مباحث: «أصول 
لدرء عن لأحكام». 


فما اغا الن اة هده E‏ وبترها» وصرف دلالتها عن 

. ويقال : «تحريف التص في مبناه أو معناه»‎ e 
أن البلاء به قدي ولذا فك - يا طالب العلم - على تقيَة» من‎ 

«غلاة المتعصبة» : آهل الأهواءء فک فيها من عسل مقلوب» ونص 
محرّف مبتور» لاسيما في مواطنِ المحاجَةء لِمَّا ينفردون به» من آراءء 
os uly‏ بهم عن الدّليل» وقعدت بهم عن رل 
الصادقين . 

ويا للَهِ! کم طاشت فيها من سهام» NT‏ من آقوام على رشدهم» 
وأمانتهم» وصالح عملهم . 

انظ كف کذبوا على انمه 4 E‏ 

ونقول لعشاق هذا «التهر يب الملْمي؛ , بل «التخريب الملوي»: 

ات کم ذا التتابع والتمادي 
وكم هذا التصامم والتعاشي ٠‏ 

وكان المؤمل في هذا العصرء بعد انتشارٍ الطباعة» وتقريب العلوم» 
وسرعة الكشف ا والمعاجم» رالأبحاث المتخصصة» أن يخفتَ 
إعلان هذا الداء من اهل الأهواءء لکن a‏ يرى «الشماط السود المنبوذ) 


)١(‏ لا يهمز سواهما. انظر: «لسان العرب» مادة: عيش . وعنه: «قطوف أدية» 
عبد السلام هارون : (ص/ ٤١‏ ۳) ) 


mmm‏ تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
تخطه أقلامٌ معاصرة» حبيسة لما تكابده من عصبيّات» وأهواء» ومشارب 
كدرة» يُفنون حياتهم داخل جدرهاء» فلا هم للاسلام ات رار ل 
- ولا للملاحدة کسرواء وقد انشغلوا بأنفيهم عن مواجهتهم» بل فروا عن 
مواجهتهم» بعد أن أوقعوا الشبيبة في قبضتهم» ثم لا تسمع منهم بعد فرارهم - 
على حَدٌ زعمهم - كلمة تكشف عن فجورهم . 

ال KS E‏ 
حقًا حًا کنا نستکبر أن نر مَنْ انَل صفوف المؤلفين والمحققين» فینقل 
من کب فة فى ايدي الاس ثم تراه وقد تزعه عرق الحالفين: من آهل 
الأهواء متصرّفاً في النصوص بالتًحريفِ» والغبير» والتّبديل» والبتر 
LC a SS‏ 

السقاءبالعلم. 

وهكذا من عص على العصبيّة المنحرفةء دعتّه إلى لباس التَحريفٍ ولا 
بده وء هذه بهذه» a Ns‏ 

ال ا ال وا ا راا ال ف 
والعصبيّة المذهبيّة الفروعيّة > كل هذه انحرافات» فلا تتأيد إلا بالتحريف› 
فهي ملازمة للتحريف› داعية إليه . 

وكل هذه يجمعها الغلّ والإفراط في المحبّة» حتى تكون «محبة لغير 
لاوا س الجودة بوهنها ك الافراط وکر الفربط . 

وربًّما ترى مَن انتظم هذه العصبيّات في سلك واحل واختوشهاء وهكذا 
الأهواء يَجُرٌ بعضها بعضاً: 

على المُرِبْب سواه لا ذف 
N N‏ 


نز من الهوى والبدعة» فيوضحونها في ردودهم عند مكاسرتهم بالحجّةء 
ومقارعتهم بالبرهان» ففضحتهم شواهد الامتحان» وقامت شواهد صدق 
بالمقابلة» والمطابقة» وإعمال عَدَةٍ التوثيق على فشل الغلاة الذّر يع في 
os ol‏ نافذين بخلوهم إلى أقطار ار 
ا اع ا و و آخری, والأمثلة على هذا 
کا 

وقد وقفت في ذلك على تماذج عجيبة لبعض المتقدمين والمتاعرين: 
وكان منها في المتأخرين : 
0 تحريف في آية من كتاب الله تعالى!!! 


تحر يف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


3 تحريف في نص حدیث نوی سريف ؛ لیؤید انحرافه ! ! ! 
تا تحريف في ترجمة عالم من تعديل إلى تجريح. وعکسه» 
يصح المروي أو يْضَعَفَة.. حسب مخالفته ٠!‏ 

ل تحريفٌ في کلام عَالم حٌى یؤول لی تایب مخالفته ! !! 

وهکذا!!! 

وهذا مَهيَع واسع؛ لج فيه صنوفٌ من البشر» يعلوهم الوضاعون. 
الكاو نعل رسول الله ل فمن سواهم من المغلوبين على رشدهم في : 
اللغة» والتاريخ › ات ۱ 

وهكذا مد الغلا هذه «المنقصة في الإسلام» مستوصين بجادة سلافهم 

«الآخلاف» فلزموا غرزهُم» س طریقتهم» و 0 وا في خطتهہ «وکان 

بعضهم لبعض ظهيرا» . 


() منها مجموعة فى القسم الثانى من هذا الكتاب ‏ 


| تحريف النصوص من مأاخذ أهل الأهواء في الاستدلال 

والناس كاسراب القطا تع بعضهم بعضاًء فاهل و 
واه البدعة والضلالة پتبعون افا 

ومطلوت من أهلٍ الست کشف من کان سيله كذلك» يِن علب عل 
ھی اا و مح ا ری الائ کان م 
وفغرفة تاين لحر عد الکن واكم ويدوا عن ية عة الاسحفهاد 
والعزو؛ اذ لو سكت «العادلون» عن نفي اترصد التحريف» عند ال نجومه؛ 
لانرّوى الإصلاح» وبغى مَنْ لا أمانةً له على الأمَناءء وللت سابل الذين في 
صمائها ا کر عن الین ای ر ا | اکن تی کر 09 

لهذا ا تقیید بيان کاشف لهذا المأخذ لأثيم: «(تحر يف الور 
E EE‏ مر غلاا ا وبماتم لي 
الوقوف عليه» ولم ا إذ فيها فيها دلالة على غيرها. 

وحينثٍ يفضي القول إلى رهط بيت بهم الحياةٌ الحاضرة» أذكر نماذج من 
تحقيقاتهم › اعرف من ولاهم مشير إلى محل التحريفِ» والبتر 
والتّلبییں» والتضلیلء› : A E TE‏ 
بتحریفهاء مقابلا د لص بالأصل الذي تقل منه» وأوضح وجة اللحريف منهم 
بزيادة» ارقن أو تلفيق . . إلى اخر ما ينفقون به بضاعتهم » وحینئذ سیریٰ 
المنصفود أن كل حرف من حروفِ هذه المادة «حرف» شَاهد عَلَى فَعَلاتهِمْ . 

وإنّها-وأيم الله - لحجة نيرة» وبراهين بنة» تلقمهم الحجرَ. ا 
الديهم من ارا و هذا العرار عن وعلمأء الشريعةٍ العْرّاء. 

ومن وراء ذلك أ ن یکونٌ هذا داعیاً اك َة هذا الرمط لی کا كلمة 

ء: الترام «الأمانة العلمة» وال ينفضوا يديهم مھ الخزي والسوةى : 
e‏ بتحريفها N MT‏ 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال ™ 
أن لا یکذبوا ولا يروا . 

وقد قيل : «ترك E‏ 

وينتظمهم عُمومٌ قول ل الله تعالى : 

وترم لان ودا لمن ادا إن کشم ينبن انور ۷ 

رلهم ذو بالکبار الذينَ يعلنون رجوعَهم عن خطإ» او رم وقع لهم في 
ا واو ری ل ا 

فان أب هذا الرهط فحبًاً» وكرامة» والسعيد من استغفر من المعايب› 
O CE‏ 
كا ا 

ل ف اه اف اللي ن عفن الا داي ااي ر ودا 
لسان الدين بن الخطیب» /١(‏ ۲۳ - ۲۷) قصيدته المشهورة في تحول الدولء 
وتقلب الأحوال» وذكر المآل. والتي عارضها نحو من أربعين شاعراً. قال في 
فاتحتها"': 

سُبْحَانَ مَنْ فَسَمَّ الحْظؤ ظ فلا عاب وَل مَلَمَّه 

أت وَأعْسَّى م ذو بر وَرَهَاء اليما 

E‏ جَائر ائ يشکو ظلامه 

NET UE E yS 
٥۲١ /۲( : انظر: «الأحكام» لابن حزم (۲/ ۴۳۰۷)› «الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )۱( 

_ 4 00) «العوا صما لابن الوزیر»: (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۷)ء «الفتاوى»: (۲۰/ ۳ _ 

۸) «رفع الملام لابن تيمية. 


(۲) وقل ي الأدهمي الدمشقي المتوفل سنة ۹١٠٠ه‏ باسم : «الكواكب السنية 
..( قال المرادي فى «سلك الدرر» (۹/۱1): : (أودعه فوائد كثيرة ومختارات من 
ال ع کا اه ا «الأعلام»: )7/1 .(A۸‏ 


em (°‏ تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 

٤‏ ذا بعد : قى الِلم ا علیٰ اقترانه بالفضيلة : ١ا‏ لأمانة الصارمة» وط 
آهله على هدې الصدر الالء 0 ٤‏ لما ت التاريخ» انس و 
ا ا ی ی من «التحريف والإغارة على النصوص› ولا يتحرك 
اهل اللسانين» بالقلم» واللسان . وهذه اعتبارات لها حرمتها» فواجبة رعايتها. 

وك هذاء ليتنكه آهل الست ینکر الذعَاةَ إلى البدعة وما كتبواء 
وينصرفوا عنهم› 0 لادبا وتعذوم في حََرٍ العَوام» فلا لفت إلى 
أقوالهہ بالقہول» ولا یعتنی بتحصیل 0 و دل عليهاء ولا عليهم» 
ویواجهون : 

من اکل وما أو بصا فَلْيعْتزل» . 

وإذا كان التَهي عن السماع من أهل الأهواءء والمذاهب التي تخالف 
الحق - وإن عرفو بالطلب الحقظ ب وترك ماع من فشن غلطه» وکر 
وهم ؛ 9 مظتة لما لا يصح » فإن «محرفي ا ج رَه من 
ال 

وإذا ورت هذه المعاني السامية في نفسك - أيّها المسلم - فلن ترى هذا 
الكتاب بَعْدٌ صَرْباً من ضروب الهجاء» والتّشهير بالتقدء لكنه الجهاد دفاعاً 

عن حُرّمات العلم والعلماء» وحركة تطهير من هذا الظَلّ اتیل والضلال 
الوخيم (التحريف»٤»‏ حركة يَغتبط بها المقسطون المنصفون› ود تشجي حلوق 
القاسطين» ودع م عنك كلمات «المُخَذلير ققد حذركمنهًا في ال عل 


(۱) انظر: «الفتاوی): (۷/ ۳۸۵۔۳۸۹). و«(هجر المبتدع) . 

.)٠١ انظر: «اداب طالب الحديث من الجامع للخطيب» لراقمه : (ص/‎ )١( 

)١(‏ انظر: مبحثا مهما في كتاب «منهج كتابة التاريخ الإسلامي» تأليف محمد بن صامل 
A ml‏ 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال “ 
المخالف» وقد نصحتك . 

قال ذهب العصرٍ ” العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اد ۸ فرحو ال ال 
ا کان ما كان عَنْ حب لِمَحْمَدَة َم برذ سَمْعَةَ بالبَحث والجَدل 
کا ال ا ا 
ی کک اک کک اة َغ يِن حبر الَقاصِدِ لي 
فظن حيرا کَظني فيك مُحتَملاً ما كان أُٿَاءَ ر َصرِ الح مِنْ َل 
ا عضن لل عبت ری إغراصكم عت غلل پل ِكَل 
رذ لنم صوابي في مُځاوڙتي ‏ المد لله َب لهل وَالجَبَلٍ 

هذاء وقد جعلت هذا الكتاب في قسمين : 

القسم الأول العلم بين الأمانة والحريف . 

وفيه مجموعة بحوث ا » عن حقيقة «الأمانة العلمة»» ا أصل› 
ينقضها ذاك الفرع «الشحريف». ا بدعة التحريف تخرق الحجابت» وتهتك 
الأستاں مع بيان حقيقة التحريف› وتار یعخه » الجاع اللي على شريو 
وذکر دوافعه› اا وطرقه » ومخاطره» وطريق الكشف عنه» الوقاية 
منه » ومن فعلته . . 

القسم الثاني : أمثلة التحريف في المعاصرين . 

EN ORE 

وهذا الكتاب بقسميه» قد جر إل ی بحث مهم راه يزيد على 


الكتاب وهو مبحث: «الرقابة َل التراث» والدًعوة إلى قيام هيئة س 


سا 


٤ 
ھ‎ | 


o acem acs yet 


)۱( مجلة عالم الكتب : (۲/۱۲) شوال عام ١١٤۱ھ‏ (ص/ ۲۰۲) عن مقال بعنوان : 
المعلمي والسنوسي في مجلس الإدريسى . تحقيق : عبد الله أبو داهش . 


تحر يف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


تمان () 
إساءة القول» وکا في «اتحريف وة ا ا 


ی ر هه 


ال شيخ الإسلام بن تيمة - رحمه الله تعال _: 

(ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات» تكون بحسب الحاجات» 
کاليلاح فو ن اانا اة انعا ال این دق تی ایب 
على صفة ا ان اتتا فارس والروم ٠‏ ا 
توجبه الشريعة التي مبناها على تحرّي ما هو لله أطوع» وللعبد أنفع» وهو 
الأصلح في الدنيا والاآلحرة . .) انتهى 

وفي الختام: E RO‏ 
أداء «الأّمانة العلميّة» واحترام العهد الذي E‏ عباده إن الْعَهدَ كان 
مسولا › ومساهمة في نفي تحريف اهل الأهواء «الغلاة» كما في حديث : 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين». 

ولو كتمتّه لخشيت أن أكون في ركابهم » فاللهمٌ إِنَّا نبرؤ إليكَ ممّا فعل 
هؤلاء. ) 

وهذا شاهد لبراءتنا من فعَلاتهم . 


(۱) ثم رأيت إفراده مطبوعا لأهميته . 
)۲( بنحوه في طليعة التنكيل . انظرها مع «التنكيل»: .)١١ /١(‏ 


CVE. © 


الال“ 1 
لنصوص م أا الأهواء في الا re‏ ° قدیر 6 
د م ° Rh e‏ ا علیٰ کل سا ۶ 
٤ ٠‏ نا نا اغ لنا! : ۸[ 
ر ر ۾ لنا نورا واغة [التحريم 

ر 2 


2 المؤلف 
ی 


بکر بن عبد الله ابو زید 

٠ e 
لریاد 7ه‎ 
- الرياض‎ 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاسندلال =“ 


طلق الأمانة على كل ما عُهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعيةء 
وغيرها» وحكمها الوجوب» فتجب المحافظة عليهاء في کلٍ ما یعهد به 5 
ا ا 

وقد قال العلماء 

«حفظ الأمانة يوجب الدارين» والخيانة 3 الشقاء فيهما»: 

E في حياة المسلم» وا عظيم»‎ e 

كير في اليع» وني عرف الین وتاملهم في جاتيم . 

وقد نص العلماء على أن من واجب اللاة: «اشيكًاء لاء و واد 
ا e‏ س إليهم من الأعمالء و إليهم من لأموال؛ 
u e.‏ محفوظة. 
والله تعالی يقول ا إخْدَاهمًَا ي يا بت 2 إل حر مَنِ جرت 
ف اتسس am:‏ 


1 


الله وَاَلرَسول 1 6 ات تنل .[Yv: a‏ 


االسغةال: ۲۲1/07 ۹ ۷1 (VY‏ . 
)١(‏ «الموسوعة الفقهيةء عن : «الأحكام السلطانية» للماوردي : (ص/ ١٠ء .)١١‏ 


E‏ سسس تحريف اللصوص من مآخذ أهل الأمواء في الاستدلال 
وقد صح عن ال أ ال : «من غش فليس منا» رواه مسلم وغيره . 
ولجميع ما ذكر» وما في معناه من نصوص الوحيين الشريفين» نص 

العلماء على اعتبار شرط الأمانة في کل تصرف › وفي کل ولاية » ونصوا على 

مفرداتهاء rt‏ لوصي» والناظر» والقاضي» ت ا 

والعالم في علمه» وار عِلْمٌ الوحبين الشريفين» وَنَهْمٌ المراد من 
فال الملم ما فل مضق رامال ی رات اض فما 

ی ا ر شرعاًء والخيانة فر فاسد» منازع لهذا الأصل ل 

هي حل منهي عنها: ومنها «التحريف» فهر أعظم ا النقل في 

المباني› وأعظم مفسد النظر في الاستدلال والمعاني . «فواجب على 
طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب» والتحمل» والأداءء 

والبلاغ». 
« فان ھ ا في صا أعمالهاء وصلاح Î‏ في صحة علومهاء 

وصحة ا اکور أمناء فیما یروون أو يصفون» فمن تحدث في 

العلم بغير اا فقد مس ی العلم بقرحة» ووضع في سبيل فلاح الم حجر 

عثرة. o.‏ 
لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم 

ليتحلوا بأسن فضيلة» أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمةء وأمثال 

هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم د ع 2 َم يسمعواء 

)١(‏ «فتاوی ابن تيمية»: (۱۳/ ۳۲۹ .)۳٤٤١‏ «الصفدية» له: (۲۹۳/۱). «الرد على 


البكري: (ص/ )۲۷١‏ . 
)۲( «حلية طالب العلم» : (ص/ e3‏ 


نە 
ا ا ل ا ب ااا ان اع جا کل الح لن قد جال 
وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم› حتی اُصبح طلاب 
اف و و aS a‏ م من القطع 
A E‏ على الآ أو احتمالهما على سواء) 
انتهی . 

فالعالم» وطالب العلمء يكتسبان هذا الشرط الإسلامي» بدافع من 
الخلق» والأدب» والديانة » ونقاوة المتهج» فإذا اخحتلت الأمانة العلمية ارتفعت 
اا ع 

لَمَنْ حا الأمانة قَحَرَفَ في آية في نَصهَّا» أو الاستدلال منهاء هذا ساقط 
الا مرجب الح اديت والمذاب الالح ومن ان ااة 
بالتحريف في حديث نبوي شريف» فكذلك . ومن خان في نقل كلام عالم » 
قله ما لم يقل ء أو ًس فيه بتر» ونحوه» فهذا ضرب من التحريف والخانة . 
وهكذا من ضروب قصد التحريف» حاشا الغلط» والوَهُم . وإذا كان السّطو 
على كلام عالم» وانتحاله بدون عزو «قرصنة فكرية تُعَدٌ مِنْ «نواقض الأمانة 
العلمية» و حرف » وبس . 

وكما سبق لك تقل مِنْ اول كلام الشّيخ محمد الخضر حسين» المتوفَى 
سنة ١١۷١‏ ه - رحمه الله تعالى - في «الأمانة في العلم» فهذا سياق باقي 
كلامه» جد الضرورة ملحة بذكره على طوله؛ لنفاسته» وعظيم فائدته. قال 


.)١١/١( : «رسائل الإصلاح» لمحمد الخضر حسین‎ )١( 

(۲) «أمانة تحمل العلم» عبد الفتاح الحلو. 
في مجلة عالم الكتب ۲/٤/١١٤٠١ه:‏ (ص/ .)۷٠١ - ۷٠۳‏ «سرقات الكتب 
وانتحالها في العصور الإسلامية» . و«فقه النوازل» . 


شالا ل اا ا ایا ن قاری وى » فنهجوا في 
روایتها نهج أصحاب رسول الله ي فلا روون إلا ما وثقوا من صحته» وهم 
بعد هذا الاحتراس البالغ على رین فن عفرن ي الات عل ااا 
لا يغيرون منها حرفاً» ومن أصحاب هذه الطريقة : القاسم بن محمد بن أبي 
E E‏ 

وفریق من اولثك الراشدين يحافظون فيما يروون من الحديث على 
المعنى» ال را باجا ف لخر عه اط كي لط الرراة غا فط أن يؤدي 
المعنى كما هوء ومن أصحاب هذه الطريقة : الحسن البصري» والشعبيء 
وإبراهيم النخعي . 

ا أشخاص يتشابهون في الاستخفاف بصدق 
اللهجة. ويختلفون في الأغراض التي دعتهم إلى هذاالاستخفاف . 
فمنهم الحاهل : الذي یحسب ان من طرق الإاحسان ا الدين وضع 
أحاديث للترغيب في بعض ما ندب إليه من أعمال صالحة» كما وضع نوح بن 
بي مریم احادیث في فضل سور القرآن» وقال: رايت الناس قد أعرضوا 
القران واشتغلوا بفقه بي حنيفة » ومغازي ابن اسحاق» فوضعت هذه خارف 


ومنهم المغلوب على رشده: يضع E‏ واا 
عرض زائل › کأن یضع حدیثاً فیما یوافق هوی ذي سلطان ؛ ليزداد عنده حظوة » 
فهذا غياث بن إبراهيم : المهدي يلعب بالحمام»› فتصرف في حدیث 
لا سبق إلا في نصل أو حف أو حافر» فزاد فيه «أو جناح» وقد شاء الله تعالى 


ق 


(۱) «رسائل الإصلاح» لمحمد الخضر حسین : .)۲١-۱۳/۱(‏ 


و ا س 
أن يتنبه المهدي لهذ الخيانة TS‏ 

ومنهم الزنديق : يضع ا ليفسد القلوب»› ويزعزع الإيمان» كما 
وضع بعض عباد الأوثان حديث «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه». 

رنهض باللغة العرية وآدابها رجال بعر على الأمانة» مثل أي عمرو ابن 
اله ولف افولا ن ك وسيبويه » والأصمعي » وابن 
الأعرابيء وابن عمرو الشيباني › ویج ن اوري 

ولم تخلص اللغة وادابها من ا ينتمي إليها نفر لا انان يدخلوا 
فيها ما ليس من حقائقها كقطرب“ وحماد الراوية» ولولا العلماء الذين ينقدون 
او ا ی ا کر 

وللتاريخ القسط الأوفر من اختلاق الرواةء وتزوير الكتاب» فكم من 
حقائق شاخحصة حاولوا أن يذھبوا بها هباءء وکم من e‏ ت أخرجوها في 
صورة ما يستحق هجاءء وَسيّر مدنسة ألبسوها ثوب ما يستأهل ثناءء ومن 
ناحية المحرومين من E‏ في العلم ات کټامنل کات «الامامة 
والسياسة» المنسوب لابن قتيبة وصفت کشیراً ا السلف في غير 
إنصاف» وولغت في اعراض الصحاية وهم خير أمة أخرجت للناس» وقد حذر 


اهل العلم من التسع إلى تسليم ما يكتبه المؤرخون في E‏ ونما يعول في 

آخبارهم على e e‏ ف بها کالأخبار الواردة على طریق علماء 

الحديث . ) 
وكذلكڭ ری في عير الحديث› واللغة» والتاريخ ن العلوم ظا 


NEY ویحشرون فيها ما لا يصح رواية‎ CC a 
فيتناولها الجهابذة بالنقد» فينفون خبثها كما تنفى النار خبث الحديد.‎ 


(۱) کان ر و الب «مقدمة التهذيب» لای منصور الأزهري . 


mmm | | |‏ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء فى الاستدلال 
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قَلبْت النظر في تراجم رجال العلم» رات بين العالم SS‏ 
E‏ ى الأول في مكانة محفوفة بالوقار» وانتفاع الناس منه في 
ازدياد» وترى الثاني في منزلة صاغرة» ونفوس طلاب العلم منصرفة عن الأخذ 
ا 

وقد تقراً كتاباً فتراه حافلاً بالمسائل النادرة» فيكبر صاحبه في عينك»› 
ومتى عرفت أنه من المطعون في أمانتهم» شعرت بأن شطراً من ذلك الإكبار قد 
ذهب» وخالطك الريب في صحة ما أعجبت به من المسائل الراجعة إلى 
الو ا 

كيف تكون منزلة الجاحظ عندك و درست حیاته فخرجت u‏ ا 
بالثقة من أنه راوية ا لا شك في أن الأمانة إدا انحازت إلى مثل ذكاء 
الجاحظ» وسعة اطلاعه بلغ صاحبها في الشرف والسؤدد المكانة القصوىء 
ولكنك تقر أ ما شهد به بعض' ناقدي علماء العربية من ا o‏ 
فیما يروي › ET E‏ 
وبراعة بيانه . 

ولا أظنك بعل تال أن أا الفرج الأصبهاني صاحب کتاب «الأغاني» 
غير معدود فيمن بُطمأن إلى روایته إلا أن تة تقراً کتاب «الأغاني» على أنه کتاب 
أدب يجمع بين الصحيح والسقيم» خی ا اوت ی مرن اریکی ل 
تَعول علی ما ینفرد بروایته » فتورده کما تورد ما یرویه ابن جرير الطبري - مثلاً - 
اع ار کا دی ا ی ا د عات ب 


)۱( بو منصور الأزهري في مقدمة كتا ب («التهذيب» . 


(۲) انظر: «عس عيون التواريخ ١‏ اک 


يخدش في أمانته» لأحذ في نفسك مكانة فوق المكانة التي خازها من جهة 
سعة اطلاعه » وإتقانه لصناعة الف 

فالرجل الذي يكون على جانب من العلمء ولا يتصرف فيه بأمانة 
حصينة» يرمقه الناس بازدراء؛ وتذهب ثقتهم به» فلا یکادون ینتفعون بما 
بهم أن عراب من معلومات اة 

وهذا صاعد بن الحسين البغدادي دخل قرطبة أيام المنصور بن أبي عامرء 
وكان عالماً باللغة والأدب والأخبار» ولكن أهل العلم اختبروه فوجدوه يتنفق 
E‏ عنه ولم EL‏ 
نحا فيه نحو «الأمالي» لبي علي القاليء فغلب شوم ما فيه من کذب على ما 
فيه من صدق » وکان شکرهم لهذا الکتاب أن طرحوه في النهر. 

A Sl 
١ : الأمانة تدعوه ا ان قول‎ e : اة له فيقف بين داعيين‎ 2 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأمواء في الاستدلال 


ادري»» وحرصه على ان یبقی احترامه في نفوس سائلیه غير منقوص يدعوه إلى 
أن يستمد من غير الحقيقة جواباً وفي مثل هذا الحال يظهر مقدار صلة العال 
ا فإن كان راسخا فيها رسوخ الجبل تشتد به العواصف فلا تزحزحه 
ا واستيقن أن الاحترام الحق في الوقوف عند حدودهاء 
وإن كانت الأمانة كلمة يقولها بفمه ويسمعها بأذنه دون أن تتخلل مسلك الريح 
E‏ > واجاب بما لیس له به علم . 
ج ب مجلس السلطان إسماعيل› او انه محمد › 
ھا بن نذه فة فجاعت كل «ال ت فاه «(الوخحيذ» 
الال المعجفة فارجغه الساطان قال ذلك الريب انه بالع:ة 


١‏ الوخيد لاإبل: الإسراع. 


@ . سسس _تحريف النصوص من مخذ آهل الأهمواء في الاستدلال 
والمهملة» فطلب منه شاهداً على ذلك» فارتجل : 
ال لصاحبي لما ارتحلا 
وأشرعنا النجائب في الوخيذ 
تمتع من لذيذ كلام حورا 
فا تخد العلة من لدي 

وإذا كان هذا الأديب قد خرج من مجلس السلطان في ستر» فقد لقي ما 
يلقاه المستخف بحق الأمانة في العلم» فافتضح أمره . ووعت صحف التاريخ 
خد فار یقن 

وإذا آبدیت في العلم رايا ثم اراك الدليل القاطعء أو الراجح أن الحق 
في غير ما أبديت» فمقتضى الأمانة أن تصدع بما استبان لك أنه الحق» وا 
يمنعنك من الجهر به أن تنسب إلى سوء النظر فيما رأيته سالفاًء فما انت إلا 
E RT‏ ويدعي أنه لم يقل ولن يقول في 
حیاته إلا صواباً. 

والأمانة هي التي كانت تحمل كبار أهل العلم على أن يعلنوا في الناس 
رجوعهم عن كثير من آراء علمية» أو اجتهادات دينية ‏ تبينوا نهم لم يقولوا فيها 
قول سديداً. تجد هذه الفضيلة في الأئمة المقتدى بهم كمالك بن أنس» وبي 
حنيفة » والشافعي » وأحمد بن حنبل ؛ والفتاوى التي رجع عنها أمثال هؤلاء 
اللا منبه عليها في كتب الأحکام» ولا يعد شيء منها فیما صح الاقنداء به 
آلا أف باش المجهدين يح اناف ابن أن قك ا 
على ماری. 

يسأل العالم ذو الخلق العظيم عما لا يعلم؛ ؛ فلا يجد في صدره حرجا ان 
يقول «لاأعلم» وهذه ية علاتا الا يمى على الواحد منهم السؤال في 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأمواء في الاستدلال ”س 

2 الذي علا فيه کعبه» فاذا لم يحضر a‏ أ لق لسانه بكلمة «لا 
آدري» غير مستنكف ولا مبال بما يكون لها من الأثر في نفوس السائلين. وإذا 
فاته أن يجيب طالب العلم عما سألء لم یفته أن يعلمه حلْمَاً شريفاً هو أن لا 
ا و ا فیحفظ مقامه من أن یرمی بضعف الرأي إن 
IS‏ من قبل الذرانة» اوبعك الاما إن كانت غائدة الى الواة ولأ 
يقال : سئل فقال : لاأدري» ر سئل فقال خطلا Ry‏ 
لم يكن واقعاً. قال ابن هرمز: (ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول «لا 


اُدري»). 
والمسائل التى قال فيها كبار العلماء «لا ادرى» بالغة من الكثرة ما لا 
یحیط به حساب . 


ارا ا ا فل وکات اسل هاجن می اتر 
ال ل 0 خر الي ساك ادل ول ل عا ل و 
يعلمها؟ قال: مَنْ عَلَمَهٌ اللّه. وسأله آخر عن مسألة استودعه إياها أهل 
المغرب» فقال : «ما آدري ما هی» فقال الرجل : يا ابا عبد الله ترکت خلفی من 
يقول: ليس على وجه الارض اعلم منك» فقال مالك غير aa‏ ا 
صحیفته من قول مالك «لا ادري» لفعل . 

* ي سيره 2 ۴ د عن ما رل دري فقا له 
ادري». 

ومن شواهد أمانة محمد بن الأعرابى › ان ف د E‏ شَ 
مجلس واحد عن بضع عشرة مسالة من شعر الطرماح » فکان يمول : لا ادرې 


ب و سرت فون دان بف ور 
ولم أسمع» أفاحدس” لك برأي! ٠‏ 

وقَذ تَحُوْنٌ الرَجُلّ ذاكرته أو تأخذه غفلة فيقع لسانه في خطاً وينبه بعد او 
یتنبه من نفسه إلى هفوته › إن كان على حظ عظيم من الأمانة بادر إلى إصااح 
ر و ا ت و ی ا e‏ 
لال 

حضر آبو بكر بن العربي' مجلس بي الفضل النحوي فسمعه يقول : 
لی رسول لله ید وآلی» وظاهر" فلما انصرف» قصده إلى منزله» وقال له : 
أصلحك اللّه! «قلت إنه ية طلق» وآلى > وظاهر؛ وإنه کا لم یظاهرء فإن الله 
جعل الظهار منكرا من القول a‏ فکان من او الفضل أن شكره» ومن الغد 
قال أبو الفضل لأهل مجلسه بعد أن قرب ابن العربي إليه: إني قد قلت لكم 
بالأمس: إن رسول الله ية طلق » وال » وظاهر» وإن هذا أرشدني إلى أنه م 
يظاهرء وهو كما قال» وإنه شيخي في هذه المسألة . 

من الأمانة الرجوع إلى الحق» وهو كمال لا تحرص عليه إلا نفوس ذللت 
لها سبل المكارم ا ا تنقد الآراء ولا تغمض فيما تراه باطلا 
وان کان بك وس اها اة الصداف او التري.. 

ّم أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري للملك المستنصر في توس كتاب 
في النحو» فدفعه e‏ للاستاد اسن حازم » فزار ا E‏ 
(۱) الحاش التخمين 


(۲) هكذا وردت هذه القصة في کتاب (الفائق» لابن راشد د القفصي وأوردها بو بکر بن 
العربي في كتاب الالحكام غل اها وفعت لن بن قاسم العثماني حين حضر 
لمجلس آبي الفضل الجوهري 

© ال آي حلف على أن لا يدخحل على نسائه مدة من الزمن . وظاهر: أي قال 
لامرأته : أنت علي كظهر أمي . 


تحريف النصوص من ماخذ آهل الأهواء في الاستدلال “ 
NN r Es‏ 
«وعين الرضا عن كل عيب كليلة» 

فقال له حازم : أنت سيدي وأخي» والعلم لا يحتمل المداهنةء فقال له 
آبو جعفر: فأخبرني ہما عثرت عليه » فأراه مواضع فسلمها وأصلحها بخطه . 

ومن أمانة العالم أن لا يفتيء أو يقضي بما يراه باطلدً» فحرام عليه أن 
يفتي» او يقضي براي غیره وهو لا یتردد في بطلانه وي ار اا 
التي تعود إلى الاجتهاد» ولا يتعدى حكمها مراتب الظنون» وهذا ما يمكن أن 
یکون موضع اختلاف الفقهاء في قضاء العالم أو إفتائه بغير مذهبه ؛ كأن يقضي 
بين خصمين من أتباع بعض المذاهب على مقتضى المذهب الذي تقلداه. 

کا ا کے ر می ار ی ےآ کل اه 
INN Ma‏ فقال له أحمد بن خالد: اراك تفت 
لناس بما لا تعتقد وهذا لا يحل لك» فقال: إلّما يسألونني عن مذهب جرى 
في البلدء قرف فأفتيهم بهء ولو سألوني عن مذهبي لأخبرتهم به. 

يهل عَلّى العالم السبيل لإفتاء القوم بمذهب إمام تقلدوهء أن 
المجتهد وإن خالف غيره من المجتهدين في بعض الأحكام المستنبطة» یری 
أن عبادات كل مجتهد ومن يقلدونه في مذهبه صحيحة» لأنها قائمة على 
الاجتهاد الذي هو أقصى ما كلفهم الله لا داه ایس علبیم أن کن 
اجتهادهم مطابقاً لما هو الصواب عند الله . 

س ا ب لال ایک اه ر را فی کاو کر 
الطرطوشي» فإنه كان ينكر ما يفعله ولاة قرطبة من أنهم إذا ولوا أحداً 
القضاء» شرطوا علية أن لا يخرج عن قول ابن القاسم» وقال: هذا جهل 


عظيم. 


) سسس تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
والحق أن ولاية القضاة المتبعين لمذهب بعض الأئمة المقتدى به _ ء 
فقد المجتهدين - صحيحة» ولولي الأمر أن يشترط عليهم الحكم بالمشهور أو 
الراجح في مذهب بعينه عند الولايةء ضبطاً للأحكام» وسداً لأبواب اتباع 
اھر را جج ى قات علي دا ار واد کیا ا ن ا 
نفوسهم ٠‏ فإن آراء من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد تسقط أمام آراء 
المجتهدين» وليس لها في نظر الشارع من قيمةء أما بالغ رتبة الاجتهاد فليس 
له أن يحكم بغير ما قامت الأدلة القاطعة » أو الراجحة على أنه حكم الله الذي 
شرع لعباده . 

وإذا كانت الأمانة في العلم متبع حياة الأمم» وأساس عظمتهاء زياد: 
ی ااا ا و و ی E‏ 
نعطف عَلى نَشْئْتا من طلاب العلمء رک وا ان اتش انا 
فیما روون و يصمون › ذلك بان نتحری في دروا امان فيما نروي» ولا 
نجیب سؤالهم إلا بما ندري ا بقولنا «لا ندري» واذا ا ا بعد انه 
ی ی ا ق فا د ا ی ی رک 
على ما تقتضيه أصول العلم . 

Ea‏ ا ی ال ا ی اتام مار ی 
ولا نقتل آراءهم بالكلمات الجارحة» أو نتعسف في رذّها فندافعها بما نعتقد 
في أنفسنا أنه غير كاف لدفاعها. 

وعلى الأستاذ بعد أن يقوم بحن الأمانة ملاحظة سير الطلاب» حتى إذا 
وفع اف فیما یدل على انه غافل عن رفعة ا وغزارة فوائدها» E‏ 
E TS‏ 


على العقل : 


تحر يف النصوص من مأخذ أهل الأمراء فى إل_ıرلJı‏ _ Y0 ) sag"‏ 


و ر 
1 


لول قف ما ليس لَك په عِلْمٌ إن السَمْعَ وَالبَصرَ واماد كل اوك كان 


نە مىئولا‰ . 


انتهی کلامه -رحمه الله تعالی -رَهُوَ تفیش جدا. 


I O 


۲ أمور لا تخل بالامانة العلمية 


هذه أمور لا تخل بامانة العلم » وليست من التحريف المذموم في شيء ؛ 


او ا 


سامعه» اا 
وهذا ات عناه ا العلوم» ومنها مؤلفات حافلة فی «(تصحمات 
المحدثين) . 


ك إلا من خطاً او وم ا م من 

الأئمة فى الأمةء فمن دونهم . 

والإثم في هذا رط فالا تعالی : ربا لا تؤاخذتا إن تسيا اؤ 

اطا € [البقرة: .]۲۸٦‏ 

) س 1 BD AS‏ 
لكن فرق في الاحتجاح بين من قل خطڙه› وندر وهمه» وبين من فحس 

غاطه › وکثر وهمه . 

وکم من کتاب تعب فيه منشؤه» وحرره جهده» ثم يستخرح القارىء 

العادي منه أحرفاًء فاتت على المؤلف الحاذق سلامتها. لبور النظر 

وسرود الذهن › واشتہاه الا وتقارتب المعاني» ومن وراء دل 

. وتطبيعات الطابعين وقد قيل : «الناسخ مأسخ»‎ E 


لاا رت إبراهیم الصولي › المتوفى له ع هھ . قولته المشهورة: 


تحر يف النصوص من ماخذ أهل الأهواء فى الاستدلال 


0 


«المتصفح للكتاب ا بموافع الخلل فيه من منشئه! 
ولا يدخل فى «تحريف النص» اختصاره بشرطين : الاشارة إلى ذلك » وان 
لا یخل دمقصد قائله » ولا یخرجه عن مراده . 


وعند المطابقة قد ترى لبعض المتقدمين نوع تجوز في النقل لكلام عالم 
بشيء من التقديم والتاخحیں الاخحتصار» دون الإشارة. لكن هذا مع 
إمکان حَمله على اختلاف ا لن تراه ا بالمقصود» والكمال 
عزیز. ٠‏ 

٣‏ ولا يُخل بنقل النص لكلام عالم مثلاء إضافة كلمة تفسيرية» مميزة» بين 
قارو کا ےت 
كَمَا دَأبَ عليه بعض أهل العلم . 
وقد عمد بعض المعاصرين «الغلاة» بنقل جمل عن ابن الصلاح - رحمه 
الله تعالى - فحَشَرَ في مثانيها ضِعْمَهاء بعارضة» وهذا تجوز غير 
محمود» وسيأني بيان ما في هذا من تلبیس راد والله المستعان. 


: و«مقدمة الأعلام» للزركلى‎ .)۳۳١ «ثمرات الأوراق» لابن حجة الحموي : (ص/‎ )١( 
نسبها ياقوت إلى جعفر بن يحيى فى‎ )٥١/١( وفي «معجم الأدباء»:‎ .)۲۲ /۱( 
رسالة كتبها فليحرر.‎ 


تحر يف النصرص من ماز أهل الأهواء في الاستدلال 


«التحريف» : 
اسم ایات «القرآن الكريم» بذمه » وحص ره نڪ في تحريمهم 


e (a‏ سياقها في مبحث «تاریخ ا . وقاعدة ا 
أن کل اسم علق عله الذم والعقات في الكتاتب» أو السنة»› کان هله 
مذمومين › كلظ : الكذب» والخبانة » والفجور» والماحشة› والظلم . 


ومنها «التحر يف» المذموم» وحقىقته : 


«العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره» . 


ويقال: 


«تغيير الكلام عن موضعه في مبناه أو معناه حتى يظن أنه حقی) فهو مرادف 


صد وهری »> وغلو » والتواءء لاأنه لا قرار لهده في نصوص الشرع› فلا تتاید 


«فتاوی ابن تيمية): (۳/ (Y۳ _ ۳۲۲ /۱۸( c)41/۱۱( .)1۹0 ۱٦٥‏ 
«الاأستقامة») ا «(Yo Y€ /۲) er‏ «منهاج اله النبوية»: (7/ 1۷۹( 
.)٤١١ /۸(‏ «الصواعق المرسلة»: )١٠٠١ /١(‏ ط دار العاصمة › «السير» للذهبى : 


 ) ۲ 0‏ «الفارق» للسيوطي : (ص/ .)١١‏ «شرح مقامات السيوطي» (۲/ )» 


| ر لفقهة الك CC 4۸A / J‏ 
«الموسوعة الفقهية لكو يته : ٠‏ ےك N‏ 


CD ا‎ 


ولا ينشاً هذا إلا عن هوى متبع ؛ أن فاعله يتطلب المخارج من 
النصوص»ء حتى تؤيد ما هو عليه من رأي» قد یکون قاله مام یعتقده لدلیل 
acd Oe‏ 
الاستمساك بقول إمامه» فيجمع له نفسه بتطلب المخارج بتحريف النصوص 
ومعانيهاء من أية٬ u‏ و کلام عال. 

وهذا موطن يفرق به بين اتباع الرسل» والمخالفين لهم وبين اهل 
اا ی ا ا ا و ك محرف 
عن ا أو فع. 

وعليه : اس أهل العلم في مناهج البحث والتأليف : الالتزام بالأمانة 
العلمية» و وضاروا بالمرصاد لمن جنح به اللو إلى «الخرانة» . وهي 
الف الناقض لهذا الأصل . . 

ومن مفردات الخيانة ا للنص من آية٬‏ اف حدیث » ا ا 
کلام عالم» في ذات النص› أ معناه» ودلالته» مداه فهو قادح في الأمانة 
مناهض لها . ) 

و ا غل حا ع ا ای ا 
بخلاف الحقيقة . وقد قال الله تعالى : إن الذِينَ أتَخَذُوا العجْلَ سَيَالْهُه 
عَصَبّ مَنْ رَبَهمْ َة في الْحَاة الذنيا وَكَدَلِكَ تَجُزي الْمُمتَرينَ) [الأعراف 


[1o۲ 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


دو فلابة - رحمه الله تعالی ‏ 1 
هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة». 


Ey : «الاعتصام» للشاطبي‎ E 


A .‏ 
و«( التحر يف خيانة» وافتراء» «(وما خائن بمزگی»» وکیف یزکی 


فا ا 
محترف (النفاق الأصغر»: «تحريف الكلم عن مواضعه». وهذا من لطائف 
الاستدلال باي الكتاب . 

والحاصل : نالرت الاه هو المتعمد مما عملته أقلام الغلاة 
«أهل الأهواء» بالترصد» والتربص من العبث» والتلاعب بالنصوص بالبتر 
ر کے ا یی ن مقامات ا 
والمحاجَة» لما يطوون عليه معتقداتهم من «غلو» في عصبية› او عصبیات 
متعددة الجوانب من مخالفاتهم . 

وبالجملة فالتحريف ا عن الصدق» و ۰ E‏ 
#ولو مول عَليْنَا بَعْضَ الأتاويل َحَذنَا مه بالَمينِ ثم لقَطَعْتا منه الوتين » 
[الحاقة: .]٤١‏ 

ومن أقوال المفسرين في هذه الآية # لأخذنا منه باليمين)» أي : بإقامة 
الجا غل ال باد ر ال ل ن ماه ف 0 وراد ف 
اناس بأن المتقرَلً مزمار من مزامير الشيطان» والتحريف من ولائد التقول ؛ 
OES‏ أخو الساحر ولا فلح الساحرٌ حَيْثٌُ ر ی 
اى فانظر كيف يبيع المحرف فضيلة الصدق بأبخس ثمن. 


(۱) انظر: «رسائل الإصلاح» : (۲/ 0-۳ | ) مھم و«القاديانية» اشا (ص :)٣ ٣‏ 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال سس 


٤‏ - أسماء التحريف 


التحريف» والتبديل» والتغيير كلها بمعنى واحد» و «التأويل» من 
ال اللفظي› فالتأویل » بمعنى : (ماهية الشيء وحقيقة ذاته»'» 
ااا بمعنى : «التفسيرا وعلی هذا جرى الطبري - رحمه الله تعالی - في 
«(تفسيره) » فیقول : «(القول ف ا قول ل ۾ تعالى» آي : اتير قول الله 
تعالی . بمعنى «التحريف» وهو: «التاويل بالباطل». ويقال : «تأویل 
التحريف» . 

ولوقوع الاشتراك رغب ابن تيمية» وابن القیم - رحمهما ا 
إطلاق «التأويل» ؛ بمعنى «التحريف» إا ا رافظ : «تأويل التحريف» وفي 
آهله يقال : «المحَرفة». 

ونم ون لأهل الأهواء ! إطلاقات ا > فھہ ۾ يطلقون على «التحريف» اسم : 
«التحقيق» و «المعرفة) و«التأويل» 

قال ابن القيم - رحمه للا (فالتاويل الباطلء هو إلحادء 
وتحريف› وإن ما تحقيقا" » وعرفانا وتأویادً) انتھی . 


.)۲۸۹ /۱۳( «الفتاوی):‎ )١( 

)١(‏ «الصواعق المرسلة: .)۲١١ /١(‏ طبع دار العاصمة. 

)١(‏ انظر عن لفظ التحقیق : «مدارج السالکین»: (۳/ ۳۸۸ ۳۹۲)» «قطوف أدبية» فى 
مواضع منه› «التعالم» : (ص/ »)1١- ٦١‏ «الاستقامة»: (۱/ ۳۹۳). 


mm‏ تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


التحريف» ويقال «التأويل بالباطل»: بدعة شيطانية . 

ثم بدعة يهودية» حرفوا بها «التوراة»» وقد جاء في «القران الكريم» 
تخصيصهم بالوصف بالتحريف» دون غيرهم من الأمم» فهم الراسخون في 
التحريف » وغيرهم تبع لهم فيه . 

ثم صار بدعة لدى النصارى › فحرفوا في «الانجيل». 

ثم في المنتسبين إلى الإسلام ظاهراً «المنافقين» . 

- ثم الت هذه البدعة باطنية» رافضية» مجوسية . 
٠‏ ثم كلامية: قدرية» مجوسية› او إرجائية » و اعتزالية » او 

حر وااو ف ا و ر 

وآخر منزلة له في «الغلاتية» لدى متعصبة المذاهب الفروعية . 


وفي آخرين من هنا وهناك› من آفراد أو حماعات » ممن يطوون صدورهم 


NET EATTES )۳۷۰ ۳٦0 /١( «الجواتب الصحيح» ا تبمىة:‎ )١( 
»)٥١ - ٤۹4/ص( «هداية الحيارى» لابن القيم:‎ .)۱١٤/۳١( الفتاوی):‎ 
٣٣ ۲ ۳۲۹6/77 وم‎ 4)۴١ / االصواغق المرسلةا: الجر الأول إلى‎ 
«(014 cEIV _ £10 /) (°0 _ 1°0۱ CAY° AV |) (TTT 
.)۲۲٣/۲( »)۲۱۸ «(رسائل الإصلاح» لمحمد الخضر حسین: (۲۱۷/۱ ۔‎ 
.)٥۲٥_٥۲۲ /۱۳( وانظر: «فتح الباري»:‎ 


على جحود غير قليل فيتبعون آهواء‌هم . 

ا 

(والتحريف : العدول بالكلام عن وجهه» وصوابه إلى غيره» وهو نوعان : 
تحريف لفظه » وتحريف معناه. والنوعان e‏ من الأصل عن اليهود فهم 
الراسخون فيهما» وهم شيوخ المحرفين » وسلفهم › فإنهم حرفوا کثیراً من الفاظ 
التوراة وما غلبوا عن 3 لفظه حرفوا معناه» ولهذا وصفوا کک في 
القران» دون غیرهم من ا . ودرج على آثارهم الرافضة› فهم شه بهم من 
القذة ل والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص الواردة» في 
الصفات مسالك إخوانهم من اليهود ولما لم يتمكنوا من تحريف نصوص 
لقرآن حرفوا معانيه» وسطوا عليهاء وفتحوا باب التأویل لکل ملحد يکيد 
الدين» فإنه جاء فوجد باباً مفتوحاً» وطريقاً مسلوكة» ولم يمكنهم أن يخرجوه 
a EO TO‏ َع بابهم 
فتحوه» وطريقاً هم اشتقوه» فهما بمنزلة رجلين إثتمنا على مال» فتاول أحدهما 
وأكل منه ديناراًء فتأول الآخر وأكل منه عشرة. فإذا أنكر عليه صاحبه» قال إن 
حل أكل الدينار بالتاويل حَلّ أكل العشرة به » ولا سيما إذا زعم آكل الدينار أن 
اللي اه نا اده ا يله وان الال اع بماد مو الال رن 
A e as‏ 

والمقصود ان التأويل يتجاذره أصلان: التفسير» والتحريف . فقاویل 
التفسيرء هو الحق» وتأويل التحريف» هو الباطل . 

ار ا جنس الإلحاد» فإنه هو الميل بالنصوص عن ما هي 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


.)۲٠۱۷-_ ۲۱١ /۱( «الصواعة المرسلة»:‎ )١( 


فا اظ نا و بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. وكذلك 
الالساد في ا الله تارة یکون جحل معاننها 6 وحقائقهاء وتأرة یکول بإنکار 
المسمى بهاء وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيهاء فالتأويل الباطل هو 
إالحاد وتحريف ( وان خا اضان e‏ وعرفاناًء وتاويا) انتھی 1 


3 ٠ 


والمحزفون واد من ا ات عا ما بات ضا ارت 
E‏ وھ 

أهل التخييل : من الملاحدة المتفلسفةء والباطنية TE‏ 
الوحي» والنقل بالعقل» وغاية النص عندهم : أن الرسل سبوا إلى الجمهور ما 


ينتفعون به . 
أهل التجهيل : الذين يقولون ذلك الكلام ليس له معنى يعلمه الرسول» 
ولاغیره ٠.‏ 
آهل اريف دريل الباطل: الذين يؤولون الكلام على ما يوافق 
مرادهم . ومنھ 


طائفة عارضت لعي الات ۳ وقالوا لأهل الحديث: لك 
الخديثا ولا الراي والقياس » وهؤلاء غلاة المتفقهة الأرأتية . 
is‏ 
وهؤلاء غلاة المتصوفة . | 

وطائفة عارضته باسم السياسة القن وقالوا ا اا 
E‏ 


ء)٠٠١٤/۳١ «الجواب الصحیح): ۳۲۰/۲ - ۳۲۱). «فهرس الفتاوى»:‎ )١( 
.)٠٠١١١_٠١٠١۵١۱ ۰۹۲۰-۹۱۷ /۳( «الصواعق المرسلة):‎ 


(۲) انظر: «الصواعق المرسلة»: (۳/ .)٠٠١١١_٠١١١‏ 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


و 

وطائفة عارضته بالتاویل الباطن . وقالوا: انتم e‏ الظاهر» ونحن 
ا الباطنء وهولاء هم : الباطنية» والرافضة . 

وکل هؤلاء وأمثالهم ممن يحملهم «الغلو» و «المحة لغ لله قل 
ان ا متبعون لأهوائهم کما قال الله تعالی : قان ل يستحیبوا لَك 
َاعُلَمْ نَا : يتَبعُونَ أهاءَهُمْ) [القصص : [o‏ 

N 

اقرف دمن آمو خا ی ا ا و ا 
(۱_ أن الح لاط : وهو خلطه به» ات اا ا و و 
۲ کتمان‌الحق. 
۳ اخفاؤه. وهو قريب من کتمانه . 
>- تحريف الكلم عن مواضعه. وهو نوعان: تحريف لفظه» وتحريف 

معناه . 
- ىٌ اللسان به؛ ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره. 

وهذه الأمور إنما ارتكبوها ؛ لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك . 

وإذا تأملٹ هذه لامور البخمسة» راتا تنزع من قوس واحدة: 
«(التحريف» وترجع إليه . 

والآن إلى نشر هذا الإاجمال من وقوع بدعة «التحر يف» ر من «اليهود» 
إلى المبتدهة من المسلمين» عى ولو كان صاب بدعة خفيغةه لأن البدية 
انخراف» وهوی» ولا بتاید ذلك بالوحي والهدی» وإنما بالتحریف› والتاويل 


.)٤١۹/ص( «هداية الحیاری»:‎ )١( 


۱۳١ 


تحر يف النصوص من ماخذ آهل الأهواء في الاستدلال 
بالباطل» والمخارح بالحيل الباطلة لصرف النصوص › نّا عن المراد منهاء 
وإليك البيان:ِ 

اا 
فاسداً» عارض به النص» فقال: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين. ٠‏ ا 
ol N DEO E‏ 
للوحي . سولت له نفسه منه الامتناع عن السجود. وبه صار إماماً لكل من 
ق نصوص الوحي بالتأويل الباطل إلى يوم القيامة(. 

وأما اليهود: : فهم الراسخون في «التحريف»› رالناس تبع لهم فيه وقد جاء 

في «القران الكريم» وصفهم بالتحريف دون غيرهم من لآم في ايات منها : 
قول الله تعالى : a a a a‏ 
وادځلوا الات ا نغفر لكم خطاياكم وسنزيدٌ المحسنين فبدّل 
الذين ظَلَّموا و غير الذي قيل له ف ان لا ر ف السا 
بما كانوا يفسقون( [البقرة: .]٥۹-۰۸‏ 

ا النبيَ 4 - قال قیل لبني إسراتیل: ادخلوا 
الباب سجداًء وقولوا: حطة» مَبدّلوا» فدخلوا يزحفون على استاههم وقالوا : 
حطة : حبة في شعرة»'. 

وقال تعالی : (أفتطمعون أن يؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم يسمعون کلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون [البقرة: .]۷١‏ 


.)۳۷۲ ۳۷١ /۱۲( «الصواعق المرسلة):‎ )١( 
.)٤٤۷٩ : «فتح الباري» : (۸/ رقم‎ )۲( 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأمواء في الالال س ™( 

وقال سبحانه في تقريعهم » وكشف ما هم عليه من التحريف» والتبديل : 
سل بني إسرائيل كم اتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فان الله شديد العقاب# [البقرة: .]١٠١‏ 

فتبديلها: هو تحريفهاء وتأويلها الزائغ . 

ومنه : E E‏ ة النبيَ ا - في التوراةء إسقاطهم الحدود عن 
شرافهم . وقال تعالى : #يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق الباطل وتکتمون 
الحق وأنتم تعلمون# [آل عمران: ۷۱]. 

ولبس الحق بالباطل : خلطه بما يتعمدونه من التحريف ٠‏ وما يدخلونه في 
الدين مما ليس منه تلبيساً على الناس» وإضلالاً لهم . 

وقال سبحانه : من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون 

سمعنا وعصينا واسمع غبر ممع وراعنا لا بألستتهم وطعتاً في الدين ولو أنهم 

الوا سمعتا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم 
نلا يۇمنون إلا قليلا» E‏ 

قال المفسرون: يحرفون e‏ آي بُميلونه E‏ عن مواضعه 
ویجعلون مکانه غیره› اوالاد يتاولونه على غير تاويله . 

وقال سبحانه : لفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا تلوبهم قاسية 
بحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظًا مما ذکروا به ولا تزال تلع علی خافن 
منهم إلا قلیا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين # [المائدة: 


1۳ 


1 


وقال سبحانه : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالوا آمنا بأفوا ههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هَادُوا سمَاعُون للکذب 


سماعون لقوم اخرین لم يأتوك ؛ بحرفون الکلم من بعد مواضعه يقولونٌ إن اوتیتم 


mmm (| |‏ تحر يف النصوص من مآخذ آهل لأهواء في ب الاستدلال 
ت 
هذا فخذوه وإن لم تۇتوە ‹ فاحذروا ھن رد د الل 2 فتنته فلن تملك له من الله ی شا 


اولك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة 
عذابٌ عظيم ٭ [العاد ةة ]. 
وكان مما حرفوه : الرجم على الزاني والزانية » جعلوا بدله تسويد الوجه. 
وقصتهم مشهورة في كتب الحديث» ويذكرها المفسرون في تفسير الاية'. 
الاي ا ا و ا ره اا کال 
اتفاق علماء المسلمين » وعلماء أهل الكتاب على وقوع التحريف في المعانى 
والتقضير في «التوراة» و «الانجيل»» والخلاف ا و في وقوع التحريف في 
لألفاظ والمباني. وكلامه - رحمه الله تعالى - في هذا مطول في «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين | اسح 
- وأماالمنافقون": فهم أول من قدح شرارة التبديل في الملة» وفیهم آنزل 
الله قرانا فقال سبحانه : #سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى غا لتأخذوها 
ذرونا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام اللّه قل لن تتبعونا کذلکم قال الله من قبل 
فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا قليلا# [الفتح : .]٠١‏ 
EY‏ التي - ية - لما انصرف من الحديبية» ومن معه من 
المسلمين» وعدهم الله فتح خيبر» وخص بغنائمها من شهد الحديبية » فلما 
انطلقوا إليهاء قال هؤلاء المخلفون: ذرونا نتبعكم » (يريدون أن يبدلوا كلام 
اللّه4 والمراد بهذا الكلام الذي أرادوا أن يبدلوه هو: مواعيد الله لهل الحديبية 
خاصة بغنيمة خيبر. 
0 انظر: «الفتاوی)»: .)٤)١٤ ١٤١٥ /١١(‏ 
(۲) «الجواب الصحيح) : (۱/ ۸-۳۷ ). و«الفتاوی): /٤(‏ ۳۳۲). 
(۳) وانظر: «الفتاوی): )۳۱٤ /٤(‏ 


اما الباطنية » واما الكلامية » واما الطرقية' واما الغلاتية القبورية" واما 


الغلاتية الفروعية: فقد أفردت فيهم واا ان e‏ 
أبحاث» و صم يدك على ما شئت شئت من كتب ابن تيمية» وابن القيم» تقر عينك 
a SE‏ وتلبيسهم » واهواء هم 
) وهنا سوق إلماعة مجملة عنهمء فأقول : 
امتدت هذه البدعة الشيطانية اليهودية » النصرانية» إلى المارقين من 
الإسلام باطناً «المنافقين» وتقدم بيان تحريفهم . 
ثم إلى المارقين من الإسلام باطناً وظاهراًء كالباطنية الرافضة المجوس؛ 
والبهائية » والقاديانيةء وغيرهم من الملاحدة» والزنادقة» فراداً اور ماعات 
وهل تعلم ُن ش ا الرافضةء الجمع بين ا E‏ 
فاسدین : 
فمن أصول ا 
ومن أصولهم «التفسير الباطني» وحقيقته : التحريف› والتاويل بالباطل 
والخيالات » والمحالات لآيات القرآن الكريم 
وقد بینت طرفا مر“ هذا في : «التعالم» وغيره . 
وما من فرقة من الفرق المخالفةء المنتسبة إلى الإسلام كالرافضة» 
والجهمية» والقدرية» والجبرية » والمعتزلة» اغ ل ضرت 
بسهم وافر من «التحريف» ويقال : «تاویل e‏ لصياغة ما ينتمون إليه 


(۱) «الفتاوی)»: (۱۰/ .)٦۹‏ 
(۲) انظر: «إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم»: (۲/ (. 
)٠(‏ انظر: كتب الاجتهاد وذم التقليد. ومن أجمعها كتاب «بدعة التعصب المذهبى» 
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من مذاإهب بما يشبه الحق» وهو باطل محص . 


ال انو ال د الله تعالی - تقلا عن ابن رشد - رحمه اللا 
في «مناهح الأدلة» - بعد ضربه المثال بدواء مركب للداء» وما داخله من 
التحريف» قال': 

(وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة في الشريعة مع الشريعة. وذلك أن 
کل فة متهم تاوت قى الشريخة اويا غير الاريل الذي تاولته الفرةة 
لاخری. ا صاحب الشرع حتى مرق الشرع كل مرق 

ا ولما علم صاحب الشرع ڳاو أن مثل هذا 
ر «ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة لها في 
النار إلا واحدة» يعني بالواحدة : التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤولە . 

وأنت إذا ا عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد 
افا ا اا ت اال ص 

وأول مَنْ عَيّرَ هذا الدواء الأعظم هم الخوارج» ثم المعتزلة بعدهم» ثم 
لأشعرية» ثم الصوفية» ثم جاء أبو حامدء فطم الوادي على القرى» اه 
کر کا ودل ما کی ای عام اس لاص ف کات 

لاا ا 

(وعلى أعقاب هؤلاءء حَلّت قارعة التحريف في كل من غلا في 
المذاهب» وجفا النصوص» وَعَمَّد الولاء والبراء على المذهب» والتعصب 
لإمام المذهب» لا على الدليل» وما قام عليه من الحق المبين. 

يلعب بهذا الفريق داعي العصسيةء والهوی» فالًصل عندهم هو قول 


as e erra a rer ae ma e a n 


.)٤١۷-_ ٤١١ /۲( «الصواعق المرسلة»:‎ )١( 


إمام المذهب المجتهد. والدليل تابع له؛ لهذا يسلكون وجوه التحريف› 
والتغييرء والتبديل » حتى يتم إخضاع التصوص للمذهب. 

وهده ا شنعاء» وجريمة کا افرزتها البدعة الضالة: بدعة 
االتعصب المذهبي)» المطروقة جادتها بالتحريف المعنوي» بمغلى تحريف 
الأدلة عن معانيهاء وإزالة أحكامها عن مواضعهاء وقد نرى نفراً جمع بين 
سوأتين» فَيْحَرَفٌ المعاني وَيُحَرَّف المباني» ومن كل ذلك قد فعل المقلدة 
المتعصبة. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى _: 

N ROE E 
على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه» والقواعد التي‎ 
أصلتهاء فما وافقها آقروه ولم يتاأولوه» وما خالفها فإن آمکنھہ دفعه» والا‎ 
تأولوه. ولهذا:‎ 

لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة » ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء 
عاهم اوتاولۍ. 

ولما أصلت الجهمية : أن الله لا يتكلم» ولا يكلم أحداء وَل رى 
الان وا هو فن عت مان لحه وا لص ن ن ا ا 


تحر یف النصرص من ماخلا آهل الأهواء في الاسندلال 


ء)٤٤٥١/۱۷( «الصواعق المرسلة»: (۱/ ۲۳۰ - ۲۳۳). وانظر: «الفتاوى»:‎ )١( 
.(\16£ 107 ۷0-۷ £ ۱۹ ( 

)٠(‏ قال في «اللسان»: (والمعيار من المكاييل: ما عير قال الليث : العيار: ما عايرت 
به المكاييل » فالعيار صحيح تام واف . تقول : عايرت به» أي سويته» وهو العيار 
والمعيار». 
«لسان العرب: .)۳٠۸۷ /٤(‏ مادة (عير)ء دار المعارف . 


ا me‏ تحر يف النصوص من مآخذ اهل الأهواء في الاستدلال 


E 

لاا سبحانه لم یخلق أفعال عباده» ولم بقدرم 
عليه وال ما خالف أصولهم . 

ولما اأصلت المعتزلة: القول او پک 
0# ولوا کل ما خالف أصولهم. 

أصبلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وان لا تزید و تنقصن اولوا 
ما خالف أصولهم. 


E E a as NO EE 
ENE a E ae 

en ENS NE 
الوجوهء وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح » وحركات الأشجار الوا كل ما‎ 

جاء بخلاف ذلك . 

- فهذا في الحقيقة هُوَ عير التأويل عند الفرق كُّهاء می این ا 
الفروع اع لذين اعتقدوا المذهب» ثم طلبوا الدليل عليه : ضابط ما 

لاو اع ل ا ات ا ف رو ری اا ت 

لفرق » ومذاهبهاء رى ذلك عياناً وبال التوفيق  .‏ ) 

وکل من هؤلاء يتاأول دلیلاً سمعياً ویقر على ظاهره نظیره ‏ أو ماهو اشد 
ا ا ا کن یں وی ی ن ار ها کن او کی 
يفرق ما يتأول» وما لا يتأول» إن هو إلا المذهب» وقواعده» وما قاله الشيوخ . 
یی ا م یک عل مط جا د لأنه يسلك في 
e E ay‏ 


موضعه إن شاء الله -) انتهی . 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال ٠‏ 
اى ووی اه هر ا و ا ا در ا ا 
E‏ 
(ووقوع الاخحتلاف بين الناس ا ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم › 
ا قوی إدراكهم » ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض» وعدوانه 
وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين» والتحزب» وكل من 
المختلفين قصده طاعة الله ورسوله» لم يضر ذلك الاحتلاف ؛ فإنه أمر لا بد 
منه في النشأة الإنسانية» ولكن إذا كان الأصل واحداًء والغاية المطلوبة 
واحدة» والطريق المسلوكة واحدةء لم يكد يقع اختلاف» وإن وقع کان 
اختلافاً لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة » فإن الأصل الذي بنوا عليه 
واحد وهو کتات الله وسنة رسوله» والقصد واحد» وهر اغ ال ورسوله»› 
والطريق واحد» وهو النظر في أدلة القرآن والسنة» وتقديمها على كل قول ورأي 
وقیاس » وذوق) انتھی . 
وقد أطَلّ علينا في هذا الزمان موجة فاجرة أفرزها «الخلوا» وعقد «الولا 
والبراء» لأراء الررجال» ولهذا سلكوا من «التحريف» آبشعه. 
والعجيب أنها في الجملة من غلاة الحنفية» فتفننوا في التحريف» 
والتبديل أمراً عجيباًء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
و«التتحريف» من قبل ومن بعد» تراه بدعة موروثة يهذي بها كل ذي 
هوی . 
ومنه تج في عصرنا: مذهب العصرانية» ومن أ (ضغط النص 
للواقع». وهو نظير فعلة متعصبة المذاهب من ضغط النص للمذهب . 


| BCIN PIREN NNE 


.)0۹ /۲( : «(الصواعق المرسلة)‎ )٩( 


ومنه : آفراد يعتلج في نفوسهم ۾ ریخ و وذلة» فتسمع على فلتة لسانه 


في کتابه » اضرب به الأدلة عرض الان 

ثم هم یظهرونها باسم : «التأويل»'“والتأويل فيه حق وباطل اا 
ما کان بمعنی التفسير» a‏ وهو جار غل شان الرلف›» 
ومنه قول الطبري في التفسير: «القول في تأويل قول الل تعالى». 

اال ھم ا اتوھ کر رھ سخا وی ی کے ما 
a‏ وهذا تحريف النص في معناه . 

ويقال له: u‏ التحريف)» وهر ا فانه هو اليل 
بالنصوص عن ما هي عليه» إما بالطعن فيهاء أو بإخراجها عن حقائقها مع 
الاقرار بلفظها . . . »". 


)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة: المجلد الأول بكامله» ط دار العاصمة بالرياض مهم 
وف ا الى الى ( 2ر / 0)1۴ 
(۲) «الصواعق المرسلة»: .)۲١۱۷/١(‏ 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء فى الا ترلال = 


ّ 


أجمع أهل الأرض على اختلاف مللهم» وَبَسَّب طوائفهم» ومذاهبهم» 

على تحريم «قصد التحريف ٠‏ والتغيير» والتبديل»» لما يفضي إليه من الميل 
عن الصراط » والتخبط في مضاجع الفساد» في مخاطر كبار. 

لکن هذا الإجماع لم يسم I‏ إل لأهل ملة الإسلامء ومضی 
صدر الم وسلفها على ذلك ئم خحلفت ا ر ش الم داعي 
ا فا سا ذلك ظاهراً ولا باطتاًء إلا ا 
منهم» فهي عندهم من شعار الإسلام» ومعالم الإيمانء وحقًَاً ما قاله شيخ 
الاسلام E‏ ق اقم ن کي وساق في موضع ما 
قاله الشيخ إسماعيل الصابوني في ا ا ال رالا 
ومنه"". (ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة » والجهمية) 
ا ` 

وقد أعاذ الله أهل الست من التحريف والتكييف» وَمَنّ عليهم بالتفهيم 
والتعريف . 

ما أهل الأهراء» فقد مالت بهم أهواؤهم ميلا عظيماًء وأودتهم مكانا 
سحيقاء فجابوا لها مآخذ في الاستدلال» كان منها: تحريف النصوص ببترهاء 
)١(‏ «منهاح السنة النبوية) ا GAOL TAND‏ 
OO ONY‏ 


E 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
والإدخال والإخراج - شأن الباطل لا يتأيد إلا بمثله - فحرفوا بذلك سنة الإسلام 
في «الأمانة العلمية)» وصار نصيبهم من دعوى «الأمانة العلمية» ظاهراً لا 
باطناً» فخرجوا بذلك إلى خطة الخسف» ودائرته «الخيانة العلمية»» وهذا 
الصنف محجور عليه طبعاً وشرعاً عن النظر والاستدلال في العلوم التي 
یداخلها هواه» وینازعه فیها مبلغ غایته» ومنتهی رضاه «الهوی»» ون تسرب 
بلاس المحبةء فهي محبة لغير الله لما فيها من الغلو الشديد. فنحي بذلك 
a loy a E‏ 
اوجرا د 0 الها ن المجرين وو ال ال الا 

وقد دد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بالكَدَبّة في العلمء 
وبين سوء أثر تلبسهم بهذه المعصية وغيرها» على المسلمين» فقال' : 

(وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم. وكذلك إظهارهم 
للمعاصي» والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم» وتصرف القلوب عن اتباعهم» 
وتقتضي متابعة الناس لهم فيها هي من أعظم الظلمء ويستحقون من الذم» 
والعقوبة عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب» والمعاصي» والبدع» من 
غيرهم ؛ لأن إظهار غير العالم - وإن كان فيه نوع ضرر - فليس هو مثل العالم 
في الضرر الذي يمنع ظهور الحق» ويوجب ظهور الباطل ؛ فإن إظهار هؤلاء 
للفجور والبدع بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهادء ودفع العدو؛ ليس هو مثل 
إعراض آحاد المقاتلة ؛ لما في ذلك من الضرر العظيم على المسلمين . 

فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهادء وترك أهل القتال 
للقتال الواجب عليهم كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم» كلاهما ذنب 


a ree a a mm mi 1 


(۱) «الفتاوی٤:‏ (۲۸/ ۱۸۸۔-۱۸۹). 


2 وليس هو مثل ترك ما تحتاج الأمةإليه e‏ فان ترك 
هذا أعظم من ترك أداء المال الواجب إلى مستحقه . وما يظهرونه من البدع» 
والمعاصي » التي تمنع قبول قولهم » وتدعو النفوس إلى موافقتهم» وتمنعهم 
وغيرهم من إظهار الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: أشد ضرراً لللامة وضررا 
عليهم من إظهار 2 للك 

٠‏ ولهذا 'جبل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن الجندي» وفشله» 
وترکه للجهاد» ومعاونته للعدو اکثر مما تستعظمه من غيره . وتستعظم إظهار 
اال ا رل٠‏ كر ها تع داكن عن بخان فون 
الجندي» وظلمه» وفاحشته» وبخلاف قعود العالم عن الجهاد بالبدن. 

ومثل ذلك ولاة الأمور» كل بحسبه» من الوالي» والقاضي؛ فإن تفريط 
أحدهم فيما عليه رعايته من مصالح الأمةء أو فعل ضذ ذلك» من العدوان 
علیهم يستعظم اعظم مما يستعظم ذنب يخص أحدهم) انتهى . 
وبالجملة فالتحريف - وهو مثنة الإثم - منقصة في الإسلام» ومن كبائر 
الذنوب والآثام» فإن كان في حديث نبوي شريف فالی فاعله يساق هذا 
اا کی ا ا ی 
ذلك» فهو بحسب ما یترتب عليه من مخاطر» واثام . 

قال السمعاني -رحمه الله تعالى _': 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


ان تعد الدراج فهو ساقط العدالة» وممن يحرف e‏ ا 


ھون ك 


(1) بواسطة: (شرح شاکر لألفية السيوطى»: (ص/ ۷۹). 


meme )‏ تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء فى ي الاستدلال 


فع التحريف(١‏ 


الحق ينجلي بدليله من كتاب أو سنة» وماذا بعد الحق إلا الضلال» فلا 
يفتقر الحق أبداً إلى دليل أجنبي عنه؛ ولهذا فإن شعار هل السنة والجماعة : 
نشر ما لديهم من الحق والهدى بوضوح › و ووثوق . وهذا شان 
المطمئن بالإيمان» المستمسك بالدليلء لا بالاستنان بالرجال فتميزوا _ 
زخه الا فال حال ااحدة عي قرف ال كر في ال 
والتاريخ . 

و«أهل الأهواء» في المسائل التي يلتقون فيها مع هل السنة» تراهم 
كذلك» إلا ما ندرء لكن في مواضع المخالفةء يط بهم ما يعانون من علو 
ينازعون به الحق» فالتبس عليهم الأ وقادهم دافعٌ من شبهة قَصلوا. ورماهم 
شواظ العصبية فَحَرفوا . 

وَمَل و الدوافع لحب لر الل والذي يداخل النفس اجان 
على أنه َء وأصله «الع في حب الأشباخ والعالم المتبوع» وهذا أصل في 
فساد المتعبدة في أهل كل مِلَة. 

E as ا‎ 

(فالحب لغير الله كحب النصارى للمسيح» وحب اليهود لموسى 


)١(‏ «مجموع الفتاوى»: )1/1۸( .)۱١٤/۲١(‏ «لاستقامة» لابن تيمية: 
(TTI /۲)‏ 


وحب الرافضة لعلي» وحب الغلاة لشيوخهم » وأئمتهم مثل من يوالي شيخاً 
د إماماء وینقر عن نظیره» وهما متقاربان› أو متساويان في الرتبة . فهذا من 

ی ل ات الان اا ع اا وکفروا ببعض؛ ل 
الذي ك ا حا ویعادون بعضهم؛ ل د اي 
المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون الشيوخ ا دون البعض) انتهى . 

ل ا تعالى- : 

ا لأحد انس للامة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي» ويعادي 
علبهاء غير الب - ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه» ویعادي» غير کلام 
الا as‏ بل هذا من فعل آهل البدع» الذين 
ينصبون لهم ا ار ھا ان و ین اة يوالون به على ذلك 
الكلام» أو تلك النسبة ويعادون) انتهى . 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


وهذا الغلو البدعي» الناقض للحب الشرعي مء ولد عنه نواقض 

حملت مَنْ سرب بها على التحريف» منها e‏ 

ا الانحراف العقدي في «توحيد الأأسماء والصفات» کكالاعتزال» والتمشعر 
a e‏ 
باب علي ا ی ا ا ااا 

١‏ الانحراف العقدي في (توحيد العبادة» بما يكون شركاً» كدعاء الأموات» 
والطواف بالأضرحة» وما يكون بدعة کالتوسل بهم : 

O‏ 0 ا ورات الاك اليك 
اليابس» في توحيد إذ دخلوا في الطرق الصوفية المبتدعة»› 
وهي ذات بدع مكفرة٬‏ ا 

بدعة «التعصب المذهبي» وهذه أذوى الأدواء في الفقهيات» فترى العال 


OM‏ تبحر يف النصوص من مآخذ أهل الأهواء ذ في الاستدلال 


يتسب إلى مذهب أبي حنيفة» أو مالك» أو الشافعي» أو أحمد» فيبلغ 

بعضهم الحال إلى تحريف الدليل» أو دلالته» حن يلتقي س 

المذهب» وکم للمتعصبة في هذا من ماثم ارتکبوها في «كل مذهب»» 

وتری في كتاب «بدعة التعصب المذهبي“ للشيخ محمد عرد عباسي - 

کشف الله کربت » وأخزی هن آذاه بغیر حق-تریٰ ما ینیر السبیل فی هذا 

وفي «التعالم» مبحث مهم فلينظر. 

وخذ مثالا في المتقدمين : فهذا العلامة العيني - مع جلالة قدره- تراه في 

«(عمدة القارىء» «(کشیراً ما ينقل إحدى عبارات الحافظ ابن حجر» وقد 

حذف منها كلمةء أو جملةء أو جُمَلا. ثم يورد الاعتراض عليهاء وهي 

مهلهلة». وانظر «مبتكرات اللآّلي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن 

e 

رمن قبل: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغيناني المتوف سنة ٠۹۳‏ ه- رحمه الله تعالى - فإنه في كتابه : 
«هداية المهتدي شرح بداية المبتدي» في الفقه على مذهب الإمام أبي حنیفة - 
رحمه اللَهٌ تعالى -: أَرْعَفَ قَلَمَه بزيادة ألفاظ لا أصول لهاء مضافة إلى متون 
جملة كبيرة من الأحاديث المرفوعة إلى التي . 

كل هذا لتاييد المذهب؟! 

ا في إل (تحنيف السنة؟ حتى يؤيد 
المذهب» م له اق اس ال قبل إلى «تحنيف السنة»؟ نقول : 
الله علي ك 


OANA 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء فى الاستدلال 


کتاره '«درية محمدي؛ باللغة الرية ومن هذ الزيادات التي لا أصرل لها 


| 


قول المرغيناني في «الهداية» :)٤٥ /١(‏ وعن ا للف 
«أن التب - بي - كان إذا افتتح الصلاة كبر وقراً: سبحانك اللهم 
وبحمدك . إلى اخره» ولم يزد على هذا). 

فقوله : «ولم يزد على هذا» زيادة على النص» وانظر: «نصب الراية) 
N‏ 
وقوله (۱/ :)٦۳‏ 

«لقوله - عليه الصلاة والسلام إذا سان اح في الصحراء - فليجعل 
بین يديه سترة) . 

فقوله : في الصحراء» ليست في نص الحديث» (نصب الراية» : 
.(A* /Y)‏ 

:)٦۳ /۱( : وقوله‎ 

(«ومقدارها ذراع فصاعدا) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ا 


أحدكم إذا صلى - في الصحراء - أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل»). 


e 


فقوله : و فى الصحراء ز يأدة. وانظر : : «(نصب الراية» (A! /١(‏ 

وفي : (۱/ ۳ زیادة لظ زط . «(ولم يكن للقوم سترة» في حديث : صلی _ 
لا - ببطحاء مكة إلى عرو ولم يكن للقرم سترةه. وانظر: , 
الراية» : (۲/ .)۸٤‏ 


allel. OD 


فذر» . -يعني في تسوية محل السجود-. 


)۱( 


بترجمة الشيخ أبي الأشبال صغير أحمد. 


۹ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهمواء في الاستدلال 


: زيادة لفظ‎ )٦٤ /١( : وفی‎ -٦ 


۷ 


«(بموق عينيه» في حدیث : «کان ‏ َو - يلاحظ ا في صلاته بموق 
عيشيه) . 

وانظر : «نصب الراية»: (۲/ ۸۹) . 

وفي : )/١(‏ زيادة لفظ : «اجعل هذا في وترك» في حديث تعليم 
التي - ييا للحسن› دعاء القنوت . 

وانظر: «نصب الراية): (۲/ ۰۱۲۵ء .)١١١‏ 

وفي : (۲/ ۷۲) زيادة لفظ : «اليمين) في حديث : «ثلاث جدهن جد 
...“. 

وانظر: «نصب الراية» : (۳/ ۲۹۳) . 

وفي : )1۰۳/7( زيادة لفظ : «الحكم» في حديث: (إنما بنيت 
المساجد لذكر الله تعالى والحكم». 

.)۷١ ۷١ /٤( وانظر : «نصب الراية):‎ 

وهذه قلة من كثرة» وروي عن النبى - ب _ : لا یمن احدکم حتی یکون 
هواه تبعاً لما جئت به) . 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال == 


اعلم ولا أن الله سبحانه وتعالى تَكَمَلَ بحفظ القرآن العظيم من أن يلحقه 
التبديل» والتحريف» فقال سبحانه : إا نحن نزلنا الذكر ونا له لحافظون) 
[الحجر: ۹]. 

rr‏ ی ر e‏ . وقد ر وي 
في الحديث ان الى - ا قال «من قال في القران ااب فقد 
My. yg‏ 

GT O 
يلحقه تحريف في مبانيه» أو معانيه. وعند وقوع شيء من ذلك من آهل‎ 
E GS 
للوي مبناه» وفي معناه محفوظاً سالماً من أن یمسه تحریف» أو تبدیل»‎ ۳ 
. نزوي محاوا رات ا ي حيز العدم‎ 


كم حاول المحرفون من اليهودء وأتباعهم في التحريف من 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية» ط الكويت: )۲٠١ ۲٠١ /۱١(‏ والعنوان مقتبس منها. 

9 لطر مده اتير ات ك 20/17 وعنه الشيخ عثمان الصافي في كتابه 
المهم النافع : «أخطار على المراجع العلمية . ٠‏ .: (ص/ ۳۸ .)٤١‏ «الجواب 
الصحيح' (A2 AE) : RO DT DE‏ 
واروح المعاني! اللالوسي O‏ 


E‏ أهل الأهواء في الاستدلال 
الباطنية والرافضة» ومحترفة SE‏ تحریف کا ام ا لله تعالیٰ» 0 الله : 
«القران العظيم»: باق ا من التحريف لم يمسسه سوء» لهم أن 
يلحقه تحریف» وقد تکفل سبحانه بحفظه.  ٠‏ 

بل من آثار تكفل الله بحفظ الذكر العظيم» حفظ الإسلام وبقاؤه» فكم 
كيد له وابتدع من بدع نسبت إليه» ومع هذا يبقى الإسلام هو الإسلام . والحمد 
لله رب العالمين . 

وخذ هذا في شعائر الملةء وأحكام الديانة . فهذا «بيت الله الكعبة شرفها 
الله تعالٰ) کم ی الملول من بوت ملت سمع الان وکم تن الونتون) 
والمبتدعون من بيوت» وكعبات» ومشاهد مقدسة عندهم. ومع ذلك يبقى 
بيت الله تعال على قواعد إبراهيم - عليه السلام - هو بيت الله تهوي إليه أفثدة 
المسلمين محفوظاًء عامراً بالطواف» وتوجيه العبادة لله تعالى تتهاوى دونه 
تلك القصور الشامخات» ونُّهجر الكعبات في حيز أهل الشبهات . 

وعلى هذا فقس في شعائر الملة الإسلامية كافة - والحمد لله رب 
العالمين-. 

أما الحديث النبوي الشريف» وهو ۴٣‏ الثاني » فهو قطرة من بحر القران 
الكريم» وقد قال الله تعالى : #إوأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » 
[النحل: .]٤٤‏ 

وا كتابه » فالستة وهي من كتابه العظيم ء 
ووحي على التي المعصوم - 4لا - : محفوظة من التحريف» والتبديل . 

ولهذا بلغتنا «السنة النبوية» كما عهدها اني - بيه - إلى صحابته - رضي 
الله غ رَهَيَاً في نفوس علماء الملة حراستها» وحفظهاء فما من ذي 
عا وري قرس بااسة التخريفه إلا ويكففه اللمانء- ويونكرن 


سره » وهذه الموضوعات »› والواهيات» وما في حکمها بمعزل عن السنة 
النبوية الشريفة . 

وهذه تحريفات المبتدعة تكشف من حين إلى آخر. 

وهذا الكتاب وله الحمد رصل لحياة ا 


التحريف لما سوى الوحيين من كلام الصحابة - رضي الله عنهم - فمن 
بعدهم إلى أن يشاء الله تعالى . 

فكل كلام يتصل بحكم شرعي من نشرء أو شعر» فإن علماء المسلمين 
اماق ن اطا نة الك الصخح من المت العدل ف حف 
الغلاة من كلام» وكم كشفه من ناقد . والحمد لله رت العالمين. 

وهذا التحريف من الخوض في حرمات المسلمين» وهو من أشد مواطن 
اا ال قاف دى عل اللي رال ت ا 

وقد صح عن الي اة أنه قال: «كل المسلم على المسلم حرام) 
البحديث . ۰ 

وانظر مبحثاً نفيساً في كتاب الشيخ عثمان الصافي «أخطار على المراجع 
العلمية) (ص/ .)١١- ٠١‏ 

وقد بلغ الحال في بعض التفاة للصفات من أهل الأهواءء أن حَرَّفَ بيت 
النصراني «الأحطل التغلبي غياث بن غوث» وهذا معلوم . 

واا اف ج ق ا ي 
والشروط » والسجلات » ونحوها. 

قال الله تعالىٰ في وعيد مبدلي الوصايا» ومحرفیها: #فمن بدله بعدما 
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه % [البقرة: 1۸۱ 

ا ا و وا وی ا ر ق 


N‏ تحر يف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


٤ ٤ 
| 


و لتر او تقديم » او ا کل ذلك مما برمی ا الود وبهدف 
للتضليل › وإيجاد المخارج من الحقائق إلى داعی الهوى : کله محرم › وفاعله 
مكشوف مع ما يلحقه من الإثم والجناح . 


تحريف النصوص من ماأخذ آهل الأهواء في الاستدلال = 


A SR SS 


للتضليل على أنواع . 


النوع الأول : التحريف في ا 

وهذاعلی وجره: 

التحريف في بنية الكلمة وجسمها. 

الزيادة في النص بلفظ » أو ألفاظ» في جملةء أو جمل . 

النقص منه كذلك . 

ا ی 

التصرف في النص بالتقديم» والتأخير» لا على سياق قائله. 

لتلفيق : بمعنى أن يكون النص المنقول منه متصل العقد» والسياق قي 
صفحة» أو صفحات» ثم ينتزع الناقل سطوراً من بين السطورء فيسوقها 
اا و 

الجمع بين هذه السوات في نص واحد. 


ع إة e‏ )۲( 
النوع الثاني : Ee‏ عن مواضعها > فیکون ا 


دلالة النص ومعناه بإخراجها عن حقائقها مع الافتراءء دمعنی . ر ا و 


(١) 


(۲( 


اهذاة الخار ا ( ضر ۹ الصزاغق الاة: ١8 /١(‏ ۲) ط دار العاضمة. 
«الاعتصام» للشاطبي : TOT TEY)‏ 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاسندلال 


(I) Tl o ا‎ ce | _C f. SEF 
8 انات‎ ET الله ورسوله على‎ a وجوه | کے ل ما م‎ 


ومنه في المدرسة ا «(ضغط ن للواقع) . 
وهذا e‏ پسموده «تاویا) وهو bb‏ ا وفي هذا االتوع من 
«التحريف» أخرجوا نصوص الشريعة عن حقائقهاء وَحَرَفوْمَا على غير المراد 


منهاء و هذا «تأویاڈا» وهذا من عمل المبتدعة للتضليل › ومنه تسمیتهم 


e «تنزيها) و( الاثبات»‎ e 
وقد اوضح ابن القيم - رحمه الله تعالىٰ - في «النونية» جناية «التأويل‎ 
الن اي‎ a Ek 
لاتم س‎ ERE GE 
ويل ذي الكَحرِبف وَالبسُطانِ‎ 
النوع الثالث: التحريف للمبنى والمعنى» وذلك في إطلاق الأسماء‎ 


الإسلامية» والمصطلحات الشرعية على الحقائق البدعية. وهذا من اسو 


التضليل» والتلبيس . 

ومنه : E‏ الباطنية عبارات المسلمين › واصطلاحاتهم › وإطلاقي على 
معانيهم الباطلة. 

رخذ مستد عه اا عارات کو على ii‏ 
إطلای مص طلحات ار الستة على أصول الفلاسقفة› رمذاه. 
وهکز'. 
)١(‏ «الفتاوی): (۷/ ١۳)۔‏ (۱۰/ ۳٣۹٦۹‏ ۳۹۷). 


(۲) «الفتاوى»): (6/ 1۹ء 1 1۹-۸ -٤٣۱)مهم» TOC TOTATTTIW‏ 
(۴۷/) «منهاح السنة» طبع جامعة الإمام: (۲۰۱/۱ _ )۲٠١‏ «الصواعق 


i 


تحريف النصوص من مأخذ آهل الأهواء في الاستدلال = 


وكان لأبي حامد الغزالي - رحمه الله تعالى - في هذا وقوعات كثيرة ؛ 
ولهذا قال صاحبه بو بكر بن العربي «شيخنا أبو حامد» دخل في بطن 
الفلاسفة› نم آراد أن يخرح منهم فما قدر) . 

وق طت الحمد - ما يتعلق بالاصطلاح في (المواضعة» وهو 
مطبوع في «فقه النوازل» . 

النوع الرابع : التحريف بالطعن فيه" وإبطال ثبوتها. 

ومنه لدى الرافضة الطعن بالستة إلا بأسانيدهم عن طريق المعصومين . 

ومنه لدی مبتدعة اهل السنة الطعن بحديث الآحاد في واب الاعتقاد . 

ومن کل هذه الأنوع نزع الغلا بالتحريف في أ أو حدیث » أو 
الاستدلال منهما بالتاويلاث الباطلة > والمحامل الباردةء أو في إسناد» بتوثيق 
المجروح» أو عكسه» أو التلبيس في عين الراوي بمشابه له في الاسم . 

ورای ا ع ا و ل 
يسرم تقسه سوم العذاب» ُب من كل هذه لأنوع > فمستقل ومستکثر. والله 
الان 


= المرسلة»: (۱/ ۱۸۹ -۱۹۷) ط دار العاصمة بالرياض ا ا 
(1۷V ۷۲‏ < ) سير أعلام النبلاء» CNET‏ 


.)۲١۷ /١( «الصواعق المرسلة»:‎ )١( 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


فا طرق الغلاة في التحريف 


ا ا 2 الغلاةء فينشرونه تحقيقاً أو تأليفاً» نرى لهم 


(ے 


مَكَيْدَة فيها مَصيَدَة٬‏ وأخبولة ادراب الغافلين « کی ج سورهم کتب 
السلف: في التفسير» والحديث» وفي علومهماء مثل بعض كتب 
الطبري» وابن قتيبة » وابن القيم» وابن کثير» والذهپي» وابن رجب 
وغيرهم › فيخرجونها للناس تحقيقاًء أو اختصاراًء ولهم فيها نفثات مَهِينة 
من التحريف» والتلبيس فيها في مواضع» وعلى ندرة أحياناًء فانظر» 
كيف يَمّْطون هذا الدَرَ الثمين » لمزجه بالخرز المهين كل هذا ليصلوا إلى 
أهل السنة عن طريق الكتب التي يرجعون إليهاء» ويعولون عليها. 

وهذامن بالغ كيدهم . 

قد تم الوقوف على أمثلة لهذا في : 

تعليقات الكوثري على «الانتقاء» لابن عبد البر. 

و«الاخحتلاف اللفظ) لابن قتيبة. 

ا والصفات» للبيهقي . 

و(اشروط الأئمة» للحازمي» وللمقدسي . 

و«اذيول تذكرة الحفاظ » للذهبي . وغيرها. 

وإخراج دائرة المعارف العثمانية _ ذات الخدمات الجليلة - لكتاب : 


تحر یف النصوص من ناخد أهل الأهواء فى ي الاستدلال : 


(مسند أبي عوانة». 

وتعليقات عبد الفتاح أبو غدة الحنفي » على : «المنار» لابن القيم . 
و«الموقظة» للذهبي . 

وهذا المسكين» قد رض نفسه» على تحويل جملة كبيرة من النقول عن 
ابن تيمية » وابن القيم » والذهبي » وابن حجر» والقاسمي» وغيرهم - إلى 
نقطة التلاقي مع ما يرمي إليه» بالتصرف في هذه النقول» والتحريف لها : 
بالزيادة» والنقص » والبت والتقديم» والتأخيرء والتلفيق . 

وفي تعليقاته على كتب اللكنوي» والتهانوي» الشيء الراك 
خبر بعض منه فانظر. 

وكلام بدعي فظيع » يتلوه خيانة في النقل» لمحقق كتاب : «مسند عمر 
sS‏ 

فکیف لار ان يجعلوا من نسي قوَمَةَ على كتب السلف؟ وقد 
أخلوا باهم شروط القوامة : «الأّمانة العلمية). 

«طريق التَلوّن» : 

من اقتحم الطريق الأول : «(تحريف النص» من حديث »› او اش أو کلام 
عالم» هان عليه : «طريق التلون» بما يبديه بعضهم من عبارات إجلال 
لابن تيمية » وابن القيم » والذهبي» وغيرهم من علماء السلف» وهو في 
نفس الوقت» يتمدح بمن يعيبهم» وبمن يلعنهم» ویکفرهم» ويل 
بهم» وبمذهبهم» في مواضع أخرى لا تخفى على البصراء» كل هذا 
لكسب آكبر عدد ممكن من القراء . 

وهذا من المداخلات العجيبة التي يكدر النفوس سماعهاء فضلاً عن 


إعمالها. 


emme | | `‏ تحر يف النصوص من ماخذ آهل الاهواء في الاستدلال 


والدليل غ هذا انك لا تری من هذا «الطراز) حرفا اذا في الثناء على 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في معتقده» في أبواب 
التوحيد» والسلوك» ومنابذته للكلاميين من الأشاعرةء وغيرهم » وللطرقية 
اف او ا و ي 
الصحابة رضي الله عنهم - فمن بعدهم » كما دل عليه الكتاب والسنة . 
لكن العكس هو الذي يني عليه «الغلاة) صدورهم. 
فنحن لا نطالب بالثناء على ابن تيمية » فحسب» فإن الشخص يثني عليه 
ات ا ی ا ا 
السؤال المحدد: هل مذهب اسلف في أبواب التوحيد . . الذي نصره 
ابن تيمية وغیره» حق م باطل؟ 
فعلٰ طالب العلم ُن يبحث في مؤلفات» وحواشي ٠‏ وتعلیقات › 
السالكين لطريق التلون» فلن يجد حرفا واحدا في هذا. 
وادعاء مذهب | لسلف-مع مخالفته ا والتلبيس  E‏ 
كشفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في كتبه منها في 
«الفتاوى»: .)١١٤ » ٠١١ ء٠۱٤۹ /٤(‏ وإن الدعوى دون النصرة لهم › 
والبراءة as‏ > تبقی دعوی بلا بينة فهي مرد ودة . 
ونظیر هذا ا غ کک لأنفسهہ e‏ : «أهل السة. 
وهذا من التغرير من وجه» ونكاية بهل السنة والجماعة من وجه أخر» 
O E‏ 
بالنسبة إلى «السنة» في وسط تلكم الأهواء المضلة. 
وهذا الصنيع منهم يذكرنا من وجه اخر» ما ذكر عن واعظ» قيل له ما 
a‏ 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال " 


قال : فی ای E‏ 


٣۳‏ طريق «التمسح بنصرة السنة» والتحكك بالانتساب إليهاء والاإغراء بما 


يسوقونه من مُطايَاتِ شتى» ومتع للقراء» لكن في المواطن التي يعطفون 
على عصبية فيهاء تجد العبث» واللعب بالنصوص ٠»‏ والتصرف فيهاء 
وانتهاب الأقوالء وتنتيفها مع التغرير بسياقنهاء على مقتضى «الأمانة 
العلمية» و «البحث العلمي» و «دقة المنهج» و «التزام المنهجية» . 
وهكذا في السّرّد من هذه الكلمات» والشعارات المثخنة بالمكايدء 
والبريق الكاذب» ومنها: ٠‏ 

العزو باسم الكتاب» ومؤلفه» ورقم الصفحة» والجزءء وجهة الطبع› 
ومکانه» وتاریخ طبعه» وملتزم نشره . 

وهكذا من الصياغات التي تنقضها الحقائق» وتنكثها المراجعاتء 
والتدقيقات ؛ إذ «ربطوا ا 

ا وحرفوا» و کل هذا لتأیید ما شبه لهم به من انحراف» 
es‏ 

هذه من أسيا فاح الغوذ إلى تب العتول بالانحراف عن متهي 
الا 

ومع ذلك يظهرون «المتة» على المستضعفين متا» ويبهرجون على 
e‏ بأنهم: شاركوا في تحقيق كتب السلف . 

فالآن أتاك نبا المحرفين » إذ تَسَوَرُوا كتب السلف فاحذر مكرهم #ولا 
يق المَكَرالسَيٍء إل بأخلو). 


«(منهاح السنة»: /٤(‏ ۹۸) طبع جامعة الإمام . 


E 


(۱) 


(۲) 


١‏ مخاطر التحر یف 


مخاطر تحر يف الغلاة ظاهرة » ظهور تحريمه» ومنها: ) 
التحريف من باب المجادلة بالباطل» فهو يفتح على الأمة «باب غواية 
رمَا دبّت البدع في الدين إلى المسلمين» إلا من التحريف على يد 
«الغلاة» وهذا يؤدي بمسائل الشرع إلى دين مبدل» وشرع محرف. 
التحريف يمتح على الام «(باب مَعَرَة ؛ بسوء فعل الغلاة إذ خلطوا الوراثة 
النبوية بالوراثة الغلاتية» فصار الجمع بين الوراثتين» جمعاً بين حق 
ا اا غا ن الف ال اا ج ای ف 
صح عن اني بلا أنه قال : من غشنا فليس منا) . 
التحريف «عبودية لغير الله تعال» فالمحرّف في الظاهر: عبد مطاع لكنه 
في الباطن: عبد مطيع لهواه. وهذه من عبودية القلوب لغير الله 
ا 

التحريف «جارح لفاعله» ناقل له من العدالة إلى الجرحة؛ وهذا سالب 
I‏ 

ويسلب من فاعله : «الشخصية السوية) . 


عن مخاطر التحريف انظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيم : TT ESN)‏ 


FATE 
.)۱۸۹ ۰۱۸۰٩۵ /۱۰( انظر: «الفتاوی)»:‎ 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال = 


)۱( 
(۲( 
() 


(D: 
وجه ذلك : أن التحريف خرق للمروءة» وهي مشتقة من «المرء٠» ونقص‎ 
. في «الاانسانية» وهي مشتقة من «الانسان»‎ 
وهذا احتلال في الآدمية» والشخصية السوية.‎ 
ا ا و ا ن‎ 
والرجوع إليهم . وإذا فقد الشباب «القَذوَةًا‎ ٠ عقيدتهم بعلمائهم » ونفعهم‎ 
: ستلمتهم الأهواء والانحرافات.‎ 
التحريف اکر افر تدرف إذ قول مالم يقله.‎ 
وهذا من أشد مواطن الجور والإثم‎ 
وإذا كان الكل يجمعون على تحريم الوضع في الحديث» وتجريم‎ 
واضعه فهذا وضع واختلاق لا يقصر عن ذلك في الظلم والاث'.‎ 
› التحريف : إخراج للنص عن معناه الحق» وتعطيل لحقائق النصرص‎ 
وتلاعب بهاء وانتهاك لحرمتها. وكل هذا يعود على النص بالإبطال.‎ 

ل یقول ٠‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل€ [البقر [r‏ 

التحريف تم كتم النص الصحيح› تباین ری ا وهذا 
ا المغضوب عليهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعال _: 
(ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلاء فيلبس الحق بالباطل ؛ 
ولهذا کان کل من کتم من آهل الکتاب ما آنزل الله فلابد أن يظهر باطلاً. 
وهكذا آهل البدع . .) انتهى . 
«(الصواعق المرسلة»: .)١١-_۲۹۹/۱(‏ 
اط فرغ ال 


«الفتاوی): (۷/ ۱۷۲ ۱۷۳). 


aE E ( ٤ 1‏ ت س ي حر ب النب و س فمن مأخذ آهل الاهراء في الاسندلال 


وقال ارضاً(): 


(فلا تجد قط مبتدعاً اتر عي نان النصوص التي تخالفهء 

ويبغضها» ويبغض إظهارها» وروایتهاء والتحدث بها . .) انتهی . 

وما جرى على الإسلام والمسلمين من جنايات وحوادث إلا بالتأويل 

بالباطل . «التحريف» . 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالی - 0 

وات ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد موت رسول 

eR‏ يومنا هذا بل في حیاته «صلوات اللَّهِ وسلامه عليه» بان 
وا 0 و و ا 

صنعه» وقال : «اللهم إني ر إليك مما صنع خالد»» ومن م الزكاة من 

متها من العرب بعد موت رسول الل E‏ 

الله لرسوله : # خد من اموالھہ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 

إن صلوتك سكن لهم( [التوبة E‏ 

وھذا ل نگرن لغیه» فجرى سيب هذا التأويل الباطل على ااام وأ 

ما جرى» ثم جرت الفتنة التي جرت قتل عمان بالتأويل» ولم یزل 

التاويل يأخذ مأخذه حتى فل به عثمان» فأخذ في الزيادةء والتولدء 

حتى قتل به بين علي ومعاوية بصفين سبعون ألفاً أو أكثر من المسلمين» 

وشتل أهل الحرة بالتأويل » وفتل يوم الجمل بالتأويل من فُتل» ثم كان 


(۱) 


(۲) 


«الفتاوى) : (۱۹/ ۱ )١۲‏ «اقتضاء الصراط المستقيم»: (ص/ ۷)» وانظر : 
«(الرد على المخالف»: (ص/ .)۸١‏ 


«الصواعق المرسلة): .)۲۸۱-۳۷٣/۱(‏ 


الأشعث» وقتل ش قتل من المسلمين بدير چ E‏ 

كانت تة الخرارج رما لقي السامرن من حروبهم اذام باأريل» ثم 
چ ای ما که ی ا وتلك الحروب العظام التاويل . 0 
خروج العلويين› وقتلهم» وحبسهم » ونفيهم التاويل. ا اف 
ا ما ذكرنا من حوادث الإسلام التي جره التاويل. وما ضربَ 
مالك بالسیاط وطیف به إلا بالتأویل. > رلك صرب الإمام أحمد بالسياط 
رطب قتله إلا بالتاویل› ولا فل أحمد بن : نصر الخزاعي إلا بالتاويل» 
ولا جری على نعیم بن حماد الخزاعي ما جرى» وتوجع أهل الإسلام 
لمصابه إلا التاویل ول رى على محمد بن إسماعيل البخاري ما 
e‏ وأخرج من بلده إلا بالتأويل » ولا ّل من خلفاء الإسلاى 
ول که إلا بالتأويل» ولا جرى على شيخ الإسلام عبد الل أي إسماعيل 
الارن ما جى وطلت له بضغا وعشرين مرة إلا E‏ ولا 


تەحر یف النصرصس من ماخ آهل الاأهواء ذ في الاستدلال 


جری على أئمة السنة والحدیث ما جرى حين حبسوا وشردوا واخرجوا من 
دیارهم إلا بالتاويل ٤‏ ولا جرى على شيخ الإساام ابن ثيمية ما جرى من 
ا وَطلِْبَ قتله أكثر من عشرين مرة إلا بالتأويل . 

فا اول ا و ا وو 
منهم» فماذا هدموا من معاقل الإسلام» وهدموا من أركانه ا 
قواعده؟ ولقد تركوه أرق من الثوب الخلتق البالي الذي تطاولت عليه 
السنون» وتوالت عليه الأهوية والرياح » ولو بسطنا هذا الفصل وحده وما 
جاه التاريل على الأديانء والشرائع » وخراب العالمء لقام منه عدة 
أسفار» وإنما نبهنا تنبيهاً يعلم به العاقل ما وراءه» وباللّه التوفيق) انتهى . 

له ا ل 


وأنصا 


ج 


(1( 


e (| `‏ تحر يف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


-١‏ الطريق لكشف التحريف 


إنها «المقابلة» فى مواضع «(المخالفة» . 


ففي كتب السلف» التي تناولوها بالطبع. والتحقيق: المقابلة عند 
الاقتضاءء بين النسخة» أو النسخ الخطية» وبين النص المطبوع . 

وقد تم الوقوف على نماذج عجيبة» من قصد التحريف في بعض 
ااعر :ان اا عا رن ی 2 
ا بي عوانة والحميدي» و «(الجرح والتعديل» لابن بي حاتم . و 
ان طا تو )ا 

وفي «تحضير النصوص» تحقيقاًء أو تأليفاً» المقابلة بين النص المنقولء 
وبين النص في الكتاب المنقول منه» من حديث» أو أثر» أو كلام عالم. 
وقد تم الوقوف على نماذج عجيبة» الت إلى «تحريف النصوص)ء لِمَا 
حصل عن عمد إلى تحريفهاء في كلام جمع من العلماء والحفاظ . 
فحرّف جماعة منهم في نقول عن ابن تيمية ء وابن القيم » والذهبي» وابن 
و ای ری رک د فی و مھا ن 

لم أقل مصنفي» ولا مسندي؛ لأن قاعدة العطف يكون على المضاف لا على 
المضاف إليه فكأن السياق : مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أما لو قلت : 


«(مصنفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة» فكأنما قيل : مصنفي عبدالرزاق» ومصنفي ابن 
أبى شيبة » فتنبه » وانظر: «قطوف أدبية» لعبد السلام هارون : (ص۲٦٤).‏ 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأمواء فى الاستدلال = 


(۱) 


جماع الطرق الشرعية ثلاثة 

الطريق العام: على كل مسلم من أهل السنة هجر من تلبس بهوى 
e‏ 

اقل أحکام الهجرء وادابه في «هجر المبتدع» وهو مطبوع . ولل 
ى 

الطريق الخاص بأهل العلم : تحطيم التحريف بالكشف والبيان» بالقل 
الان ' 

وقد بينت - وللّه الحمد - التأصيل لهذا في كتاب مفرد هو: «الرد على 
النخالف تن صر الما رمراتب الجهاد. 

وأزيد هنا قول ابن القيم -رحمه الله تعالى _(“: 

EE NEN) 
والقدرية» والجهمية» ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في‎ 


الحكم والدليل» ترى الإخحبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن 


الإخحبار عنه بالأحاديث الموضوعة المصنوعةء التى هى مما عملته يدي 
الرضاعن» :وضاغ الم الكذان» ك اع كله الفاغ 


«(الصواعق المرسلة» : (1/ ۲-۹4 )مهم . 


e | 10.‏ تحر يف النصوص من ماخذ أهل الاهواء في الاسندلال 


وضعوهاء وهؤلاء اختلقوا فی کلامه معانی ابتدعوهاء فيا محنة الكتاتب 
عَدوّان للاسلام کائدان» وعن الصراط المستقيم ناكبان» وعن قصد 
السبيل جائران» فلو رایت م بَصرف إليه المحرفون احسن الكلام» 
CE‏ بكل هدى وبيان» وعلم من المعاني الباطلةء 
والتاو يلات الفاسدة» لكدت تقمضی من ل وا وتتخذ بطن 
الارض فتارة تعجب »› وتأارة تغضب › وتارة تبکي › وتارة تضحك › 
وتارة تتوجع › لما نزل بالاسلام› وحل بساحة لوحي ممن هم اضل من 
الانعام. [ 
فکشف عورات هوؤلاء» وبیان فضائحهم › وفساد قواعدهم من افضل 
الجهاد في سبيل اللّه» وقد قال النيٌ يو لحسان بن ثابت: إن روح 
القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله) » وقال : «(اهجهم او ھاجهم› 
وجبریل مع )» وقال : «اللهم آیده بروح القدس مادام ينافح عن 
رسولك»» وقال عن هحاته لهم : «والذي نفسی دیكہ اوا فيهم من 
النبل». وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد فى سبيل الله؟ وأكثر هذه 
التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة» والتابعين» وأهل 
الحديث قاطبةء وأئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق يتضمن 
الذين يلمزون الرسول» ودينه وأهل النفاق» والإالحادء لما فيه من دعوى 
أن ظاهر کاک“مه إفك» ومحال» وكفر» وضلال » وده › وتمئيل ا 
تخييل» ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع 
الأحاجى› N,‏ اهار هي فصده نصح »› وبيال» فالمدافعة عن 


تحر يف النصوص من مأخذ آهل الأهواء في الارتدلال سس 


کلام ES E‏ وأحبها إلى الله 
وأنفعها للعبد. 

ومن رزقه الله SS‏ وأنهم من 
اقل الال الى »ا نهم إخوان الذين ذمهم الله أنھہ يحرفون الكلم 
عن مواضعه» الذين لا يفقهون ولا يتدبرون القول» وشبههم بالحمر 
المستنفرة تارةء وبالحمار الذي يحمل أسفارً تارة. 

َم د بل التأويلات المفتراة على الله ورسوله التي هي تحريف لكلام الله 
عن مواضعه» فهو من جنس الذين قبلوا قران مسيلمة المختلق 
المفترى» وقد زعم أنه شريك لرسول الله ا - وكان رئيساً كبيراً مطاعاً - 
يجعله شريكاً له في التصديق› والطاعة» والقبول» إن لم يقدمه عليه لا 
ا الال ن اله ولا ول ا ا 
طریق ا على من بسط الله يده إعمال ا لاستصلاح الآديان 
EE‏ لاستصلاح الأبدان». 

ولهذا نص الفقهاء - رحمهم الله تعالىٰ - على مشروعية الحجر على 
«المفتي الماجن» و «المتطبب الجاهل» و ذا سكن المبتلى بين 
ا فلهم ُن E‏ 

a‏ الحجر الشرعي على كل «متعالم» يدعي العلم» وليس 


بعالم من «طبيب» ومهندس» . ٠.‏ واكده «طالب العلم الشرعى» وأكد هذا 
من سطا على «النصرص» بتحريف» فواجب الحجر عليه» وعلى كتبه» ومنع 
تداولها» وإبعاده ا حیٹث يقل حطره» وتضعف شوکته ؛ لان تحر يف 


)۱( 


. )٩۹۳ /۳۷( و«افهرس»:‎ »)۲۸۲4 /۲٤( «الفتاوی):‎ 


SS € D3‏ أهل الأهواء في الاستدلال 
ف » سعي فيها بالافساد» وهذا من السعي في الا بالفساد» و 
«تحريف النصرص“» محاربة لنصوص الكتاب» والسنة» فهم ا على الأمة 
من الذين تخار بونها ف الاموا والمتاع . 

وبالجملة فكل طريق شرعي تكف (محرف و 
المسلمين › لازم إعمالهاء والأخحذ بها. 

رَمنْ نکد ا یری المسلم امتداد أقلام (محرفي النصوص»› 
واتقباض أقلام أهل السنة. 

وان يرى ملاحقة صاحب السنة لكلمة حق قالهاء وترك «امحرف 
النصوص يعلن تحريفه» ولا نرى من يلحق أدب القضاء في ظهره. 

u‏ رق ع الفا على کان الا ران جار ع الاح ر 
صاحب السنة » فيقول لسان الحال» جاء البشير. 

له بعلل افاشية ررقت علة العلل لما نشاهده في الشبيبة من 
استرخاء» ولوثة في الإعهاة: ات هؤلاء «الغلاة) ا e‏ القرافل 
الشبابية ‏ فينفخون في فط أبنائنا بمالديهم من سموم» ویثیرون في نفوسهم 
داعي الهوى» وينحون بهم منحى يبعدهم» عن جادة السلف» بما يخطون 
لهم من خطوط » فيها انحراف عن الصراط المستقيم» وقد فعلوا. فاجتالوهم 
عن صفاء الاعتقاد» وسلامة الفكر» وسمو النفس إلى هنات» وهنات» ورشح 
اا ا 

يا قومي! إن استمرت الحال» فانتظروا ساعة» يكون فيها أبناؤكم شيعاً. 
فل ر متيقظ» وهل من مستبصرء فينقذ الأمة من هذا "الجناح المهيض» 
والانقلات اا والمشرب» والفكر» وعموم مسائل الدين . 
هل من عقول زاكية» تنقذ أحدااً فط أولياؤهم في تربيتهم على الذين» 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأمواء في الاسترلال سسس 
وهؤلاء يتصدون لتوجيههم » وصياغة عقولهم » ونحن غافلون . 

نها قا دعلة العلل؛ إن َة ؤل المحرفون لهم تيعاً من بيننا حيعا 
تكبر الفتنة » ويصعب العلاج» والفتنة أشد من القتل . 

وأخيراً: عسى أن يجز هذا العتاب إلى مثاب وحسن ماب . ومن تدبير 
صحة الأبدان قول الحارث بن كلدة: «الحمية الدواء». فتعاملوا- رحمکم 
الله - مع هل الأهواء بالحماية منهم ومن شرورهم» ولنقل لهم: «ارجعوا 
وراءکم و ارس لکم». 


مباني النصوص في المعاصرين 


ليس المراد هناء ضرب المثالء بذكر جناية «أهل الأهواء» على 
«النصوص» بتحريف معانيهاء وَلَنَ أعناقها عن المراد منهاء وتأويلها بالباطلء 
وَمَلبِْها على وجوه مستكرهة» ومعانِ عَنة» بعيدة عن مراد الله تعالى» وعن 
مراد رسوله َة - . 

إلى غير ذلك» من وجوه التعسف بإخضاع النصوص» وضغطها 
الات ال الاه اتاسداه ر اا ا غ ارات 
الباطنية الفجة» الكافرة . ليس هذا هو المراد؛ لأن أهل العلم والإيمان قد 
فضحوا الغلاة في عبثهم» وهتكوا اماف في تحريفهم» وکيدهم هذا. 
وجهودهم في نقض هذه الأهواء معلومة نها دتا . 

لکن المراد هناء سياق أمثلة «(عىث الغلاة) وجنايتهم على «النصروص» 
من وجه اخر» في «تحريف مبانيها» بالزيادة» والنقص » والتحوير» والتلفيق 
. . إلى آخر هذه الخطة الفاجرةء الكاذبة» الخاطئة » الخاسرة» وَالتقَول على 
الله ثعالى» وعلى رسوله - ية - » وعلى علماء أمته - ب - بما يمليه على 
«أهل الأهواء» الغلاة «خلقهم» َادبهم» وتّدينهم. ‏ 

ثم ليس المراد هنا ذكر أمثلته فيمن مضى » فإن جهود آهل العلم » مازالت 
في كل عصر قائمة على كشف تحريفات الغلاة» وَمَنْ بء عَلم. 

اا اهو عو عو دل مما هي ا الا 


N VA)‏ تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
وهو دکر ا تحريف النصوص لدى بعض الغلاة مر من «آهل الأهواء» 
اا وان a CS‏ في کل من عَلاء واتبَعَ الهوی . 
وهي ال نه على كر مها غلا ا الوقت في عدد من الأقطار 
في قلب جزيرة العرب «الديار السعودية» وفي مصرء والشام» والهند 
اة ار شام 
ا ف اعد ال رین ع الا ن بار ی و غل اوی ری 
تقدیمه لكتابي «براءة آهل السنة . .اذ وصف «الکوثري» بالااك ا 
1 الشيخ عبد الله خياط » إمام وخطيب المسجد الحرام سابقاً وعضو هيئة 
كبار العلماء» في رجوعه عن تقريظه لمختصر الصابوني في التفسير؛ إذ 
و ف ای و و ف اا ا 


وو ا ا ا ا 

) . الشيخ حمود بن عبد اللّه التويجري‎ Ei 
ومنها في کتابه تنيب الإخوان على‎ . a 
كشف عن تحريف‎ e ٤٤ لأخطاء في مسألة خلت القرآن» (ص/‎ 
وا‎ 

ا ال دان و د الأستاذ a‏ لاسلاميةء 
E‏ 
َه على خيانة علمية لبعض الطلبة المعاصرين في ملحق «مسند عمر بن 
عبد العزيز» للباغندي . 

. الشيخ صالح بن عبد الله بن فوزان‎ ٥ 
في جملة من ردوده. ومنها في رده على الصابوني » ووصفه للصابوني‎ 
. بالتلبيس والخيانة في النقل‎ 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال = 


ا 


¥ 


الشيخ ربيع بن هادي مدخلي رئيس شعبة السنة في الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة -زادها الله شرفاً. 

ا ووا من عبث الغلاة في کتابه : a‏ الحديث» . 

الشيخ علي بن محمد ناصر فقيهي الأسغاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية -زادها الله ا 

في كتابه : «الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله بن محمد الصديق 
الخماري لكثاب الأربعين 

ففي (ص/ (٠۳١ ۰۷۵ ۰٦۰‏ ذكر نماذج من التحريفات . 

الشيخ أبو تراب الظاهري . 

له مقالات عن تحريف الغلاة المعاصرين في مصنف أبى عوانة 
ومصنف عبد الرزاق » ومصنف ابن أبي شيبة . 


نشرها في «جريدة المدينة» عام ١٠٠٤١ه..‏ 


الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 
بين في مواضع كثيرة من كتبه جملة من تحريفات الكوثري » وأبي غدة» 
والصابوني . 
الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي . 
فی مجموعه من کتاباته › ومؤلفاته › منھا فی : 
«الرد العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي». 
وفی کتابه : 
«(كشف المتواري من تلبیسات الغماري» . 


N 


(ar‏ تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


-١‏ الشيخ أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي صاحب ١عون‏ المعبود» 
المتوفی سنة ۱۹۱۱م-رحمه اللّه تعالى - . 
بَبّن فی كتابه : «التعليق المغنى على الدارقطنی» (۱/ ۲) تحريف غلاة 
وعنه فی کتاب «زوابع في وجه السنة) ( ص٥۲٤۲ .)۲٤۷‏ ) 

ر اال صر ا عو علا اتيت ف الد اجار 
بمكة -حرسها الله تعالى -. 

E‏ آثابه الله - بمجموعه من تحريمات الغلاة في مباني 
اأص TT‏ ان شاء اا تعالى - . 

A:‏ الشيخح محمد الدين شاه الراشدي السندي 2 کتابه: «(جلاء الي 
بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين» . 
بين في (ص/ ٠٦‏ - 1۹) تحريف غلاة الحنفية لنص حديث رفع اليد 
في الصلاة . 

۵ے شيخ وصي الله عباس 
ج أنه الل - يعض تحريفات غلا الحتفية مترجما لها من 
«الأردو إلى «(العربية). ا 

-١‏ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي 
في اأطروحته «للعالمية العالية»: «الدكتوراه» وهي : «شيخ الإسلام ابن 
تيمية وجهوده فى الحديث وعلومه): .)٤۲۸- ٤۲۳ /١(‏ . 

۷- الشيخ صلاح الدين مقبول احمد من علماء الهند. في كتابه النافع المَذ 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال سسس 
(ازوابع في وجه ألسلة) المطبوع هذا العأم ۲ ھ. عفد مبحثين مهمين 
في تحريف النصوص في المعاني » والمبانی (ص/ ۲٤۱‏ -۲۹۹). 

۸- الشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي . 
بسط تحريف غلاة الحنفية لنص حديث وضع اليدين في الصلاة» في 
تعليقته على رسالة الشيخ محمد حياة السندي ات الغفور في وضع 
لأيدي على الصدور». 


۹- الشیخ سلطان محمود - من علماء باکستان - له کتاب باسم: انعم 
الشهود على تحريف الغالين في سنن أبي داود» . 
خلاصته في کتاب : «زوابع في وجه السنة). بسن فيه تحریف غلاة 
الحنفية لحديث أي في صلاة التراويح . 
E E‏ 
بسط تحريف غلاة الحنفية لنص حديث وضع اليدين بعنوان: «تحريف 
الحديث تحت ستار خدمة الحديث». المنشور في جريدة «الاعتصام» 
لاهور في ۰ / ۷ه وترجمته مختصرة في تاب «زوابع في وجه 
ال ) | ) 
في آخرين من علماء العصر» ذكرت بعضهم في مقدمة : «التحذير . 
ا من هذه الأقطار الإسلامية المتباعدة» بينوا ما وقع لهم من 
تر ن فل اها اون ف اه اراد رال وان 
نصحا لله » ولرسوله - بيا وللمؤمنين . 
وما کان يدور بځَلدي إفراد هذا النوع من التحريف بالتاليف اكتفاء بما 
للعلماء في ذلك من إيقاظات » وتنبيهات» وجهود» وإفادات» لكن وأنا أنظر 


@ ا سس تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
في مطلع هذا العام ١١١٤٠ه‏ في تعليقات الأستاذ/ عبد الفتاح أبو غدة» على 
«الرفع والتكميل» للكنوي» رأيت في ( ص٦۸‏ -۸۷) نقلاً عن شيخ الإسلام ابن 
E EE‏ 

نقله الأستاذ ا باسم الات ورفم الصفحة› ورقم الجزء» 

3 

فاستنكرت هذا النقل رغم هذا التوثيق فرجعت إلى الأصل المنقول منه» فوقع 
لي ما أوْجَسث منه حيفَة : حَقيقة فإذا بالأستاذ قد حَرّف نص كلام ابن تيمبة 
بمهارة بالغة فى «التلفيق»؛ إذ ان کلام ابن ETE‏ تعالی - یبدا فی 
«الفتاوى المصرية» من (۳/ ۲۲۷ - ۳/ ۲۳۱) أي فى نحو خمس صفحات 
فنقل هذا الأستاذ سطورا متباعدة ساقها مساقاً واحدا أنْتَجَّتْ له ما يؤيد دعواه» 
ویاباه سياق ابن تيمية بکامله - على ما ياتي تفصیله إن شاء الله تعالى - 
فأجريت بَعْدُ تتبعاً لمواطن في تعليقاته على «الرفع والتكميل» فوجدت بادرة 
التحريف ترتقي إلى ظاهرة سَرَبَّل بها كتابه من «تحريف النصوص“» في 
«مبانيها) في نقله عن عدد من الاعلامء على حادة اهل الأهواء « تم وحدت 
هذه الروح التي أخلدت إلى التحريف» امْنَدّت منه إلى كتاب «الرفع 
والتكميل» ذاته إذ حَذَّفَ نحو سطرين مُهمين من الأصل » لما قابلت مع بعض 
طلبة العلم الحلبيين طبعته المذكورة مع الطبعة الحجرية للرفع والتكميل› 
المطبوعة عام ١‏ ٠ه‏ في ٠۳١١‏ صفحة ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

تم رایت هذه سمة لهذا الهشكين عامة رسائله › وتعليقاته يدلس 
تدليس تسوية» بتحريف کلام اهل العلم بزيادة» أو نقص › ا تلفیق 
٤‏ ع ٣‏ 
او تقدیم وتاخير . . وهكذا «(يسمن النصرص تارة» ويضمرها تارةاخرى» . 

وکنت أغض الطرف غا ا دة لعلها عثرة كريم فتختمر» اوس وهل 
فرنتظ 1 ن اسا حك یٹ المجالس»› وعلی السنة ل غاد ورائح › فما من 


1 ٠ه‏ اطع كه ۽ 


عال a‏ ولديه ماخذ في التحريف على الغلاتية المعاصرين من 
«الأأتية» وغیرهم» ورأينا بعضاً منها في مؤلفاتهم» وطالعتنا بعض «الصحف» 
في كشف تحريفات لبعض الغلاة فصاروا إلبا على النصوص يتقارضون 
التحريف بالتسمين» والتضمير. 

فحصلت لدي همة التبم لما تناولته أقلام الغلاةء من کتب بالتحقیق › 


وما لهم من تأليف» فوجدت أن الأمر مفضوح» وعملهم مجروح » وکيسهم من 
لأمانة منفوض» فترى الواحد منهم «منفوض الخرّج» بما حرف» وَغَيّر 
َبدّل» وإن التتبع باب لا ينقضي» لکن حسبي أن الل على استمرائهم هذا 
«التحريف» و «التهريب العلمي» بأمثلة لا لبس فيها ولا غول؛ لكشف اال 
هؤلاء المهربين لنصوص السنة» وأحوال رجالهاء وأقوال اهل العلم» وسطوه 
العظيم بالتحريف» والعبث البعيد : 

CE TE EET 

وقع لفن في صدور الصعاد 

1 هؤلاء ن تصديرهم لهذا «التخريب العلمي» سيمر هكذا مر 
اباو ل طا النصوص بلا حساب؟ اللهم لاء فإن للعلم حماةء 
يعرفون تصاريف الكلام » ويعرفونهم في لحن الأقوال» ويستخرجون الخبء 
من طيات الخطاب. فيناقشونهم الحساب ومن نوقش الحساب هلك» . 

اا ااا ای تی رها ف هاا د بج اا عن الف 
المنحرف بهوى : صحائف تكشف ما عملت يداه» وما هي إلا مكيدة نصبها 
لنفسه» ننتشله منها حسبة للّه» وتحذيراً لغيره أن ينقلب منقلبه» أو ينثبر في 
مشواه» وليعلم الجميع أن الباطل وإن أخنى عليه حين من الدهر فإنه لابد أن 
ينكشف» وتبقى «القدوة» في واا الشريعة» الذين يقودون الناس بالحجة» 


سسس تحريف النصوص من مآخذ أهل الأمواء في الاسندلال 
وصدق اللهجة» لا بنصوص تحرف عن مواضعها» وعصبيات واراء تخرج في 
غير براقعهاء وإن العلماء لهم بالمرصاد» عارضين مناهجهم في «تحضير 
النصروص» على «قانون الببحث ومنهھح التاليف». فان فهو من العلم الذي 
بجتنی «وقد فلح من تزکی۲» وإن مالت أبحاثه عن قانونهاء فالى نسقها 
وكشمها» 

فانظر -يا رعاك الله كيف يصير الواحد منهم عبرة للمعتبرين يُسلم نفسه 
إلى هواه فينثل بقلمه من كنانته» بما تصدع به تلك الصحائف شاهدة عليه 
ی ا ا 
في «(خلقه» ا وتدینه) وان «كذية المنير صلعاء») . 

نسأل الله العفو» والعافية ورحم الله سفيان إذ قال: 

ما سر الله عز وجل ا في الحديث» . 

2 لا ت ا تعالی _: 

لو َم رجل في السَحَر أن يكذب في الحديث› لأصبح الناس يقولون ٍ 
فلان کذابت» . 

والآن» فإلى نماذج ترفع الستار عن بعض مهربي التحريف ومروجيه» 
وتبطل الحوالة ببضاعتهم المزجاة» وتدفع هذه المفسدة الكبرى عن 
e‏ 


لا لا 1ل 


(۱) «الموضوعات) لابن الجوزي : (1/ ۸ 6۹) وعنه: «زوابع في وجه الستَة»: 
)0ض OIA‏ 
EL (۲(‏ ۳ و-حه السنة) : (ص/ 1۸ ۲( 


:® کی ت 


٩ 


LAE 
ھ۱۳۷١ محمد زاهد الکوٹری ۱۲۹۹هے۔‎ 


ا ا إذا قلت : إن القرن الرابع عشر الهجري لم يَشهد e‏ 
ا هات الل الق ع ل هة ا الي الا 
َسَعَى ركضاً وراء داعية العْلوّ فيه » مثل هذا المخلوق . 

E‏ لای نص يخالف داعية تعصبه الذميم » فكلما کک 
من نص خَيْقة على مشاربه في : التجهم» والتمشعرء والتصوف المنحرف» 
والقبورية والعصبية للمذهببة الحنفية -: جمع له تَفْسّه» وأقبل عليه بِسَطرٍ 
عظيم › من التحريف ٠.‏ والتبديل » والميل » «الشطط ااال وهذاغاية 
في ضياع الأمانة بصلابة وجه : 

صلابة الوجه لم تغلب على أَحَد 

افا ان اعا ي ك 


صوفياغاليا . 
ففى حسبانه الخاسر» يا ويل من افتقد هذه الشروط » أو واحدامنهاء قانه 
يفيض عليه بلا حساب » من السيانت تارة» والتكفیر تارة اخری› ومن الغمز 


۸ س 


تأرة › ول تاره ا 


وای نص يعارض هذه الأصول عنده» فانه پېذل المساعي الذميمة بسخاء 
مغلف بالمخاتلة » مدفوعة بفجور وهوى ومغاضبة. 

وقد قيض الله للحق أنصاراًء وللشريعة حُراساً؛ إذ قام العلماء بواجب 
الداع عن الشن وحمل فاتشرت ردرذهم عابت من غامة الأ قطان م 
ی و و 

وقد أسهمت في هذا برسالة» بعت رار بام 

ابراءة أل السنة . . 

ولا بأس هنا من التذكير ببعض تجنيه على بعض العلماء دإعراغر 

تلميذه «الكوثري الصغير» عبد الفتاح غدة عن نقد هذا التجني وما 

يلتقيان على الغايات المذكورة» فإلى بعض الأمثلة: ٠‏ 
ا ي ار ا ره ا ان ار و و ا 

زائغ » مبتدع » وقح» کذاب» حشوي» بليد٬»‏ غبي» جاهل» مهاتر. 

خارجي» تيس» حمار» ملعون» من إخوان اليهود والنصارى» منحل من 

الدين والعقل» لا يزيد عنه في الخروج على الإسلام والمسلمين لا 

الزنادقة » ولا الملاحدة» ولا الطاعنون في الشريعةء بلغ في الكفر مبلغاً 

لا بجر المكرت عله را يجن لمر ا ن ع رل ان شاه 

فه) . 

هذا نصيب ابن القيم من هذا المفتون نثرها متفرقة في كتاب واحد» 

«تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم» . 
aE la‏ 


او و ی و وو ا ر 


تحر يف النصوص من مالل آهل الأهواء في الاےرلال em‏ 


بلي الإسلام بمثله . 

i‏ السنة: قد نالتهم سهامه الخاسرة كخمزه للامام 
ا ا ا تعالى -» وللامام الشافعي - رحمه الله تعالى - وقذفه 
للخطيب البغدادي» وللحافظ ابن حجر الشافعي - رحمهما الله تعالى . 
وقد فت أقواله في هؤلاء العلماء في «براءة اهل السنة» وإذا علمت أنه 

RE‏ ت ای اا و ا و 

هله الامةء بجر يمة ا يروون ما يخالف مذهب الحنفية» أ ليسوا حنفية 

اأصلاً. 

وهذه الطريقة المشئومة من هذا الشانيء٠‏ غاية في الغل والوقاحة» نعوذ 

باللَّه من الإثم والخذلان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى _(“: 
(ومن أعظم خبث القلوب : أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين. 

ات را بعد النبيين» ولهذا لم ا تعالى» في الفىء نصيباً 

لمن بعدهم» ! إل لين يقولون : ##ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 

ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ّا إنك رموف رحيم) (الحفر: ۲٠۰‏ 
وال خا ا 
). تجد أحدهم يتكلم في «أصول الدين وفروعه؛ بكلام من كانه لم ينثا 

في دار الإسلامء ولا سمع ما عليه آهل العلم والإيمان» ولا عرف حال سلف 

SC MS‏ من كمال العلوم لارا ا 

E o‏ على الفرق بين الهدى والضلال» والغي 


. طبع جامعة الإمام‎ )۲ /١( «منهاج السنة»:‎ )١( 
.)۱۷۱-۱۷١ /٤( «الفتاوی):‎ )۲( 


تحر یف النصوص من مأخذ اهل الأهواء ذ في الاستدلال 


والرشاد: 


ونجد وقعة هؤلاء في «أئمة السنة وهداة ااا ا الرافضة› 
ومن معهم من المنافقين في ابي بکر وعمر» وأعيان المهاجرين› اا 

ووقيعة اليهود والنصارى › افا ا الله 
- . 

ووقيعة الصابئة والمشركين من الفلاسفة» وغيرهم في الأ 
والمرسلين . 

وقد ذکر الله في كتابه من كلام الكفار راف في اا 
والمرسلين › وهل العلم والإيمان» ما فيه عبرة للمعتبر» وبينة للمستبصر» 
e‏ 

وا آهل الكلام» Es‏ السلف الا قن عض 
اال ا الاتحاد» بعد تصريحهم بکتبھہ اغ اد 
ويتكلفون لها محامل غير ما قصدوه» ولهم في قلوبهم من الإجلال› 
والتعظيم» والشهادة بالإمامة » والولاية لهم» وأنهم هل الحقائق» ما الله به 
علیم) انتهی . 
ل رح التلميذ : 

ا تلمىذه 0 غدة عل لسانه باطراء شیخه» واتخاده 
واا ی ات مال ب ی ی ف 

ا التلميذ الحفي بشيخه كلمة بإحسان ترد هذا 
العدوان» وتنكر هذه العظائم» وتبرىء أعلام الإسلام من هذه الأقوال الفاجرة . 
بل نری منه الفرح e Fe‏ لا د 
وبكتبه التي تحمل هذا الفتون» والتنویه بهاء ومشاركته بالتحطط على ابن 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال س 
القيم » وابن تيمية بالغمز حيناًء وبنقل أقوال الخصوم دون تعقب حيناً آخر» بما 
تراه موثقا في «البراءة : EE‏ 

إنا على يقين أنه يلتقي معه على تلك المشارب الأربعة الكدرة . 

لکن یبقی هل یوافقه على هذا «المُتّون» بالطعون» ام یخالفه؟؟ 

ر ل رت یا ای ا د 
جهد الشيخ الفريوائي - يقول (ص/ ۷۷): في معرض دفعه لكلمة «الفريابي» 
في «إمام المغازي والسير: ابن إسحاق) : 

(وکم في كتب الرجال من مثل هذا «الشطط الأسود المنبوذ»؟! وما 
اا فى ايض ارق الان الختا ل د وا 
إيمانهم ٠‏ وقوة تدينهم » ونعمة تفردهم بالإيمان الصحيح زعموا. وفى الحديث 
ا ج ی 

وقد سطر في رسالته : ا اق ١‏ براءته من التکفير» ا 
من كفر مؤمناً فقد كفر» وَمَنْ أراد أن يُحْكَمَ عليه بالسَمَهِ والعتّه» فليُكفر ئة 
الإسلام. ٠‏ 
ل فيا أبها التلميذ : 

هل أقوال الكوثري في ابن القيم» وابن تيمية» وغيرهماء من الشطط 
ااال 

وهل الكوثري من الذين يسهل عليهم التكفير في العصر الحديث أم لا؟ 

وهل تحكم على الكوثري بالسفه والعته؛ لتکفیره قوماً» وطعنه في 
اخرین› أ 9 

وأخيراً: أيهما الكافر؟ الكوثري - الذي يكفر ابن القيم -أم ابن القيم . فإن 
كان الكوثري فکيف تنتمي إلیه » وإن کان ابن القیم › فلماذا لا تتبراً منه؟! 


n‏ تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


ا 

إنه من التلميذ : الصمت الطويل» والإعراض العريض» عن هذا الموقف 
لأثيم من الكوثري في حق أئمة و لنصفة والعدل» وحماية 
أعراض العلماء» وحفظ مقاماتهم» والذب عنهم» وأخذ الثار لهم ممن 
ل اا٠‏ بها اغى العلم ادهو راا رد 

أم أنه الرضا؟ ولكل مقام مقال . 

E 

وقد أعذر إليه أهل العلم فنصحوه» وَذّكروه باللَّه» ليتبراً من شيخه هذا في 
فتونه » وبذلوا له النصيحة مشافهة » وكتابة » ولكن بدون جدوى . 

ومن أعلام العصر الذين بذلوا له النصح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله . بن باز» ومنه ما في تقدیمه ا لكتاب «براءة أهل السنة» ! أذ قال : 
(ض/: 

(وقد سبق أن نصحناه بالتبريء منه أي من الكوثري - وإعلان عدم موافقته 
له على ما صدر منهء وألححنا عليه في ذلك» ولکنه اص ل له 
الله للرجوع إلى الحق» وكفى المسلمين شره وأمثاله) انتهى . 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأمواء في الالال "مس 


الكوثري وتحر يف النصوص 


لقد فن هذا المخلوق بالتحريف» وضرب من أجله وجوهاً كثيرة» وقد 
كشفه علماء العصر - وللّه الحمد - من شتى الأقطار» وكان من أجل كتبهم في 
ی کی ف وه ا ل 
«التنكيل بما ورد في تانيب الکوڻري من لأباطيل». والذي اعتصر خلاصته 
الجامعة في مقدمته باسم «طليعة التنكيل)» وقد قال في مقدمتها. (ص١١):‏ 

(وهذه «الطليعة؛ له أي للتنكيلء أعجلها للقراءء شرحت فيها من 
ا ومن مجازفاته » وذلك آنواع) انتهی . 

فاكر تناف ارا وضرت لها الال ey‏ 
دون ضرب الأمثلة لها ؛ لتعلم أن إفراطه في التحريف والتضليل به أمر قد عنا 
ا 

قال e‏ 
-١(‏ فمن اوابده: تبديل الرواة» يتكلم في الا التي في اا التي 

يسوقها الخطيب طاعنا في رجالها خا اا فيمر به الرجل الثقة 

N E NT 

الثقة في الاسم واسم الأب» ويكون مقدوحاً فيه » فإذا ظفر به زعم أنه هو 

الذي في السند) انتهى . 
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( 


َ( 


۵( 


-٦( 


-۷( 


۸) 


f ر ال‎ 2 eames 
تحر یف لنصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال‎ 


الے , کاھ ف س حح 
تعمد ا 2 لا علاقة له الح فحعله ا 
ھ ٠‏ 4ه ê e‏ ( 


EE 
ومن عجائہه : ا ا‎ 
وافق غرضه) انتھی . ج ي بعض الكتب إذا‎ 
O E 
٤ هھ‎ E 2 
1 ِ من غرائبه : تحريف نصوص ائمة الجرح وال‎ 
الكلمة فها غد جرح والتعديل » تجيء عن احد‎ 

ui De 
ر حف‎ ë ٤ جر حا ن‎ 
e جرحا» فيحتاج الكوثري إلى الطعن فيمن قيلت فيه»› د‎ 
a › يمن فيلت فيه‎ : 
يفيد الجرح) انتهى . فیحکیها بلفظ اخر‎ 
كر لم ا‎ 
ومن فواقره : تقطيع ن‎ 
إل اة ا يختزل منها ال‎ 
8 تي توافق غرضه» وقد يکون فيما يدعيه من النص» ما‎ 
e ( ۱ : ا أ‎ 
قتطعه غير المبادر منه عند ان بین ان معنی ما‎ 
. نفراده) انتهی‎ 
وذكر اثني عشر مغالا.‎ 
a 
| من عواقره : انه يعمد‎ 

يعمد إلى جرح لم یثبت› د ٠‏ 
به) انتھی . ح لم يثبت» فيحكيه بصيغة الجزم» م ا 
ومن تجاهله ومجازفاته : قوله ذ 
ا 5 قوله في المعروف الموثق «مجهول» أ 
لصفة» أو «لم يوثو oT‏ مجهول» او «(مجهول 
يون و نحو ذلك) انتهی . 

وک ل 
E‏ 2 
من اعاجببه : انه يطلق صي 
کاڈ ا يطلق صيغ الجرح مفسرة» وغير مفسرة بما لا 

ام الائمة ولا له عليه بينة) انتهى e‏ 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء فى الاستدلال 


کل 

ثم قال - رحمه الله کا 

(فهذه ثمانية من فروع مغالطات الكوثري ومجازفاته» وبقي بعض 
امثلتهاء وسترى ذلك في التنكيل› وكدلك بقيت فروع خر ستراها في 
) «التنكيل» . 

قد عَبََ الکوثري في (۲۷۳) ترجمة» في کتاب واحد هو: «تأئيب 
الخطيب» . فهذه نصيب كتاب واحد» فما هو الموجود في كتبه الأخرى؟! 


فا > 


عر یف النصوصس من ایل آهل الاهواء ف الاستدلال 


امتداد ظاهرة التحريف 
فى الغلاة المعاصرين 


كا كَسَفَ أهل العلم هذا الأقاكء بردود متعاقدة» متناصرة نَت أوابدهء 
وعوامده» وقَرْطَسَتَهٌ على أغراضه» وعُرائبه» ونٌواقره» وعَواقره» وعّباهلهء 
وار اجب ان الحر نه اهال اة ا ن 
الحعصبة يعيشون ساعة الام على فضيحة شيخهم - أنهم لن يقعوا ي هذا المأ 
فلن جرا أحد منهم على النفوذ إلى أقطار النصوص بالتحريف» والتلفيق» ‏ 
والزيادة» والنقص » والبتر» وصرفها عن المراد» والقرطسة على الأغراض . ولكن 
أخلفوا الظن وني الله حلْفٌ» فرحم الله هل الحياءء وإعانعل قمع اللخرفن» 
المنفوخين بالعصبية » واهوى . 

لکن اقول : إن مضى «(الڪوڻري» في ذمة التاريخ› وقد ترك «تحريفاته» اية 
تنادي على خذلانه على حد قول الله تعالى : [فاليوم ننجيك ببدنك لتکون لمن 
خلفك آية€ [يونس: .]٩١‏ فإنا في هذه الأزمنة المزمنة بلينا بمن يتذمر منهم 
التاريخ» من العاكفين على «الغلو»» وا 2 ا «التحريف»› 


٤ 


ايديم فيه إلى المرافق» كان في آذانہم وَقر» فهم لا يسمعون» فهل تواصوا به ام 
لکل امریء متهم ماتعودا؟! 

ما أشبه الليلة بالبارحة» وهكذا: «فالبدع تكون في وها شباً ثم تكثر في 
اا ر ا 


(۱) انظر: «الفتاوی): (۸/ .)٤۲١‏ 


مرف النصرزص 


عبد الفتاح أبو غدة الكوثري 


لما رأيت ”“ في مسرد تلامذة الكوثري من ترجمته لأحمد خيري يقول 
عن هذا «التلميذ» : (ص/ ۷۲)- الطبعة الأولى سنة ۷۳١١ه.‏ 

(وبلغ من شدة تعلقه به» اق ت ا فهو : الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة الحنفي الكوثري» وهو من تلامذته بعد هجرته) انتهى . 

ویزاد على هذا بعد انه تکنی به فهو ' «أبو زاهد». 

ولما رأيت أن الكوثري قد نفض أهل العلم أيديهم منه؛ لما هو عليه من 
الملة بالتكفير» واخرين بالمغامز المهينة» والتهم الفاجرة. ثم يأتي هذا 
التلمىذ» ويمنحه عالى الألقاب› O‏ ولا 
ری مله حرفا واحدا فی الانكار عليه لا سما کوخ «(التكفير) لجمع من أساطين 
العلماءء والرمي بالتهم الباطلة وعظائم الجرائم الفاجرة 
ريثي على كتبه التي تحمل هذا الإفك» والباطل» والتعصب المتعفن . 
u‏ 

ثناؤه المتتابع على «تانيب الخطيب» في تعاليقه على «الرفع والتكميل» 
(ص/ ٤٤١‏ )» لاسیما(ص/ ۰۷٤‏ ۷۷). 


ر نعتذر من تأخر الجواب بعد صفحات : )2 


هذا الكتاب الذى ي جرح فيه نحو تلاا لاثمائة من عله ماء الملة ورواة السنةء 


وأبدی فيه َا زائفة » تناقض عقيدة السلف . 

ولما رأيته رجا خاد النس في التمشعر. 

إذ يصرح بعقيدة الارجاء» وهو: ا حقيقة الإيمان» كما في 
تعلیقته على «الرفع والتکمیل»: (ص/ ۸۱ ۸۲). 

وقوله في الدلالة على هذا: (ص/۲٩0):‏ 

(إرجاء العمل CT‏ للايمان هو الذي عليه الكتاب» 
و وجمهور الصحابة ٠‏ وجميع المسلمين . ت). 

ومن أجل ذلك كان شديد الغمز» والحط على الامام البخارى" 
TE‏ إذ اشترط أن لا برح في اصحيحه Nos‏ 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص»› كما في (ص/ ۸۲ من تعليقته على 
«الرفع والتكميل»» وفي الدلالة عليه قال : (ص/ )٥٠۲‏ كلمته الخبيثة في حق 
اتر الین ف ادت 

(تبجح بعض العلماء أنه لم يخر في کتابه عمن لا یری الإيمان قول 


)١(‏ انظر: كيف ينسب - حسبه الله - اضطراب الصحابة وانقسامهم في باب الإيمانء 
والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتعلمون الإيمان ويأخذونه بالتلقي عن رسول الله 
ية ولم يؤثر عنهم حرف واحد في الخلاف فيه . ويأتيك البيان بعد فانتظره! ! 
الط على الما الخای درج اله الى يدر كر ف ع الح انظ 
على سبيل المثال: «نصب الراية» للزيلعي : )۴٠١١/١(‏ ومن تنقص بعض غلاة 
الحنفية للإمام أمير المؤمنين في الحديث البخاري - رحمه الله تعالى - ما تسب إليه 
N ee‏ ال راد الم نا e‏ 
وظاهر عليها الوضع والكذب . وقد ذكرها اللكنوي - رحمه الله تعالى _ في «الفوائد 
البهية) ثم تَقَّضّها. 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال سس 
٤‏ و ۰ 
وعمل چ وأاخرج فيه من غلاة الخوارج › ودیحوهم . ت): 
٤‏ ع ¢ € 
ويقصد بهذا: البخاري في (صحسحه) الذي اطبقت الامة على انه اصح 
الكتب بعد القران العظيم . 


e (| |)‏ تبحريف النصوص من مآخذ أهل الاهواء في الاستدلال 


مبحث مهم عن حقيقة «الإيمان» ‏ 


حيث إن هذه المسألة استغرقت نحو ثلث كتاب «الرفع والتكميل» وجمع 
ال ا ا لفغن اي اوي الاي ا اا اه 
غلا ادها تين الخ وق الاطل» درن 

من أصول الاعتقاد في ملة الإسلام» الذي قامت عليه دلائل الكتاب» 
والسنة » والإجماع من الصحابة - رضي الله عنهم - فمن بعدهم من التابعين 
لھم بإحسان- : ان «حقيقة الإيمان : 

«قول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية»: وذلك دين القيمة . 

مضت الأمة على ذلك إلى مائة عام من الهجرة» ونحو عقدين من صدر 
القرن الثاني » مضوا على ذلك اعتقاداًء وواقعاً» علماً وعملاء كما رَبّاهم النٌْ 
ية -على ذلك كما قال بعضهم : كنا مع الي - با ونحن غلمان حَزاورة - 
الحَررّر: الغلام الفطن - فتعلمنا الإيمان» قبل أن نتعلم القرآن» فازددنا به 
یمان رواه ابن ماجه : (برقم/ ۱) وعبد الله بن الامام ا في «السنة» : 
(4۷/۱). 

ی ل ر اا ات و اا 
ا 

فهذا أو ذر والحسن بن علي رضي الله عنهم - سئلا عن الإيمان فاجابا 
بقول الله تعالى : #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 


ا 
من امن الله واليوم والأخر والملئكة والكتسب وال واتی المال على حبه 
ذوي القربى واليلى والمَسلكيْن وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة واتى الزكاة . . 4 الاية [البقرة: 1۷ وانظر: «فتح الباري» : (1/ 0). 

وتارة يكون الجواب بالحديث» كما أجاب الس - اة - بذلك جبريل - 
عليه السلام - وَوَفدً عبد القيس . كما في حديث الإسلام والإيمان والإإاحسان» 
المشهور. 

OT‏ «الإيمان بضع وسبعون شعبة: اا إماطة الأذى عن 
الطريق». 

وعلى ذلك توافرت كتب السنة في أصول الملة بأقلام سلفها الأمناءء 
ما (السة لابن الإمام أحمد» واللالکائي» وابن بطة » وغيرهم . 

كان الناس على ذلك المعتقد الصافي : 

e‏ «الاقرارا رک الايمان. 

ون «القول» ركن الإيمان . 

ن «(الفعل» ركن الايمان . 

ون الأيمان يزيد وينقص». 

عقيدة سهلة ميسورة» وعمل دؤوب» حتی ُن بعضهم يقول في تعبیره : 
«الدين : قول وعمل؟. والآحر يقول : «الإيمان قول وعمل» . 

إنه الاعتقاد الجازم» والعمل الجاد» بلا اصطلاحات منطقية» ولا 
نكلفات فلسفية . فهم بذلك لا يحتاجون إلى تعريف أو بيان» كيف يعَرَفُونَ 
O‏ 

رع ا اا ی راا 

القيت أكثر E‏ 


تحر يف النصوص من ماخذ أهل الأهواء فى الاستدلال 


کرات قرناً بعد قرن ا کې کا ا و 
e a‏ 

فا رایت واسدا نيبلف فی هاو اا 

الكت قول وعمل . 

مضت الأمة على ذلك المعتقد» لا يختلف فيه اثنان قط - وعلى المدعى 
الدليل - ثم إِنه من محدتات الأمور: ن فاه بعض العباد» والفقهاء بالکلام في 
حقيقة الإيمان» E‏ من حر هذه الفتنة : 


حماد بن أبي سليمان المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ شيخ أبي حنيفة» وعنه أخذ 


ف اول من فاه بها : شن الفاصر: 

عندئذ ابتدرهم جماعة المسلمين بالردء وأكذبوهم» وأبطلوا دعواهم» 
فصاروا بذلك «أهل السنة والجماعة» . 

ثم َسَعَبَّث بَعْدٌ الفرق المتكلمة في حقيقة الإيمان : 

فالمرجئة الفقهاء» وابن كلاب اختزلوا ركنه الأعظم «العمل» . 

والجهمية» والأشعرية» والماتريدية : اختزلوا «القول والعمل». 

والغسانية : اختزلوا ركنية الاعتقاد بالجنان» فهو باللسان» والجوارح 
فط . 

ks ا‎ 

أما الخوارج» والمعتزلة » فقالوا عن حقيقة الإيمان هي : 

«(اعتقاد» وقول » وعمل) لکن لا يزيد بالطاعة» ولا ينفصس بالمعصة . 


ثم افترقوا : 
فقالت الخوارح : E Ee‏ 
وقالت المعتزلة : هو بمنزلة  E‏ 
وعلى الرغم من اتساع د ا ن و 
ا الذين E O EN‏ 
الشرعنة مر 8 الإيمان : «(قول» وعمل» ونية» وسنة» يزيد بالطاعة» وينقص 
ا 
وعليه : فالإیمان إذا کان قولاً بلا عمل» فهو كفر. 
وإذا كان قولاً وعملا بلا نية» فهو نفاق . 
وإذا كان قولاً وعملا ونية بلا سنةء ا 
اا ی د > والأوزاعي» والشافعي» وغيرهم . 
(وهنا نبغي التنبیه على أمر مهم» وهو أن ما ورد عن كثير من التابعين. 
i‏ ۴ ذم الإرجاءء وأهلهء والتحذير من بدعتهم إنما المقصود به 
هؤلاء المرجئة الفقهاء - الذين يقولون : الإيمان التصديق والقول - فإن جهماً لم 
یکن قد ظهر بعد» وحتی بعد ظهوره کان بخراسان» ولم يَعْلَم عن عقیدته 
بعض من ذم الإرجاء من علماء العراق» وغيره» الذين ما كانوا يعرفون إلا إرجاء 
فقهاء الكوفة» ومن اتبعهم» حتى أن بعض علماء ام کن اا 
يذكر إرجاء الجهمية بالمرة» . 
وبعد أن بين شيخ المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - معنى 
«الإرجاء» 0 التاخیں ساق دو عن آي نة أنه سئل عن اخ فقال : 
«الإرجاء على وجهين : قوم ا ا علي عمال فقد مضى اولئك . 
المرجئة اليوم : فهم يقولون : الإيمان قول بلا عمل . 


n @‏ تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


٤ ٍ 3A 8 4‏ اکل ھ ٤ Py jz ٍ ila SG‏ 
کا تھے اا ا E‏ @ > ر نوا ia‏ رھ ا از ف E ha‏ اق ا و 


ثم قال الطبري -بعد نقل آثار عنهم - : 

«والصواب من القول في الذي من أ سميت مرجئة » ُن يقال : 
إن الإرجاء معناه ما بينا قبل e‏ 

مور مر عَلي وعشمان - رضي الله عنهما - وارك وَليَهُمَا والساء٤‏ نه 

2 آمرهما فهو مرجیء . 

ومؤخر العمل والطاعة عن الإيمان» مرجئهما عنه» فهو مرجىء . و 
الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلقين في الديانات في دهرناء 
هذا الاسم» فيمن کان من قوله: الإيمان قول بلا عمل» وفيمن کان مذهبه» أن 
الشرائع ليست من الإيمان و الإيمان» إنما هو التصديق بالقول دون العلم 
المصدق بوجوبه) انتهی . 

وعلیه : فإذا ریت وَصفبَ الراوي باه «مرجیء» فانظر في ترجمته» وروایات 
رَصفه بالإرجاء» فن فيد بإرجاء أمر الشيخين أو إرجاء صاحب الكبيرةء 
الا هو عند الإطلاق ينصرف إلى الرمي بالإرجاءء إرجاء الفقهاءء الذين 
يؤخرون العمل عن حقيقة الإيمان . 

5ی ین کی کیج ر 

ا غدة بمنحاهماء فما هي إلا مخارج بالحيل الباطلةء 
صرف لتاريخ الرواة» كلام النَْادِ عن وجهه السليم المُسلَّم به . 

وفي نقد «المرجئة) ا يؤخرون العمل عن حقيقة الإيمان عقد البخاري 
-رحمه الله تعالى - في كتاب الإيمان من صحيحه) قوله : 

اباب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرا. فساق فيه 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال = 
مَجْمُوعَة اثار للرد على E‏ 

وهذا «الإرجاء» : تخیر العمل عن حقيقة الإيمان اط باب لاکفار 
اة وتهالكها في الذنوب» والمعاصي › والاثام» وما ترتب عليه من انحسار 
في مفهوم العبادة» وتمييع التوحيد العملي «توحيد الألوهية»» وکان من ا 
اثاره في عصرنا «شرك اشرب بالخروج على شريعة رب الأرض والسماء» 
القوانين الوضعية فهذه على مقتضى هذا الإرجاء» ليشت كفراً. ٠‏ 

ومعلوم أن الحكم بغير ما ال السا للشرع » ومكابرة اانه 
e‏ 

وبهذا تعلم ما في نقول ابي غدة عن الكوثري» وغيره من التلبيس 
والتضليل » بل الكذب الصراح على نصوص الوحيين واتهام الصحابة - رضي 
الله عنهم - بانقسامهم في معرفة «حقيقة الإيمان» . 

وهذا بيان بعض هذه التلبيسات : 

قوله نقلاً عن الكوثري (ص/ :)۸١‏ «كان في زمن ابي حنيفة وبعده اناس 
صالحون» يعتقدون آن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويرمون بالإرجاء من 
يرى الإيمان : العقد والكلمة» مع أنه الحق الصراح بالنظر إلى حجح الشرع 
e‏ 

وهذا محض افتراء» وانتصار للارجاء بالهوى» فليست حقيقة الإيمان : 
«قول وعمل يزيد وينقص»› لم توجد إلا زمن أبي حنيفة بل هي الاعتقاد الحق 


(۱) هله حخحلاصهة ات الإرجاء بأنواعه» و-حقرقة کل دوع » وانقسام الناس فىه » 
ETE‏ من «مجموع فتاوی شی الإسلام اش تيمية ٠‏ العجزء الرابع » لاسما 
الصفحات :۰۱۷۱ ۰۱۸۱ ۳۰۷ .۳۸١ ٠١١‏ ومن كتاب «الإرجاء» للشيخ سفر ٠‏ 
ابن عبد الرحمن الحوالي . 


ik.‏ إلى هذا التلبيس» كيف 8 (عقيدة المرجئة» المحدثة في 
الإسلام» هي الأصل » وعقيدة الإسلام الحق هي المحدثة . حسبهما الله . 

ويقول - حسبهما الله - (ص/ ۸۲): «وعليه الكتاب» والسنة» وجمهور 
اما و فاا الآ 

وهذه آربع کذبات- في ذات الھوی ۔ کذب على کاب الله تعالیٰ . کذب 
على سنة رسول الله - يا - كذب على الصحابة - رضي الله عنهم - فنعوذ بالل 
من هذه الجرأة البالغة في الفجورء كيف يصرح بانقسام الصحابة e‏ 
عنهم - في E‏ وت إليهم اعتقاد محدثات اا وكذبة رابعة : 
غ ا 

وهذه إشارة تدلك على ما وراء ذلك من تقليب الحقائق» ونشر التلميذ 
لھا. 

إنانعود بك من شرورهم › i‏ 

ولما رأيته يتابع التحطط على الإمام البخاري E‏ 


مناسبة تمس الحنفية . ا 
ا في تعلیقته على «الرفع والتکمیل: (ص/ ۸۲) ساق کلام شیخه 


ا ای ی ن او اور 
قائلا: . .). 

راا ی وال فال یھ سرا ےا د 
بأت في طبقته» فما بعد من اشتهر بهذا اللقب مثل اشتهاره في حق الإمام 
E E‏ 


ال ان ا ان اك ا 
رسالة في «امراء المؤمنين في اديا وفلبعد الامام البخاري - رحمه الله 
تعالی - من جملتهم ولم ينوه بفضل تمیزه على آهل طبقته فما بعد و 
اللقى ات جزءا من اسم مير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل 
E E‏ 

و : يا داخل مصر مثلك كثير . 
كنت أيها البخاري أمير المؤمنين في الحدیث فقد أَقّب به آخرون . 

على آنه هذه الرسالة «امراء المؤمنين في الحديث» قد سبقه 2 
بد ال ا ا ا 
منظومته : «هدية المغيث ا المؤمنين في الحديث» . وقد ذكر سبعة عشر 
نفراأ» وزاد «التلميذ» تسعة آخرين. ولم يشر إلى ذلك في التراجم إلا في 
(ص/ ۱۱۹ ۔ ۱۲۰( فهاتان سزان: استلال» وجحود. مع الشقوة الأولى : 
اله ف شان هذا اللقب في حت الإمام البخاري› اما الشيخ الشنقيطي › 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


1 


ي ان 


واللهالموعد. 


ا رَمِنْ عَمُزه للامام البخاري - رحمه الله تعالى - : 

انه في (ص/ )٠١١‏ من تعليقته على «الرفع والتكميل» دک ان ل 
سیرین المتوفی سنة ٠٠١‏ ه- رحمه الله تعالى - «كان إذا مدح أحداً- أي ركاه 
وَعَدّله - قال : هو کما یشاء الله وإذا دمه - اَیٰ جرح قال : هو كما يعلم 
الله . ئم قال : 

«نقله الأستاذ الزركلي - رحمه الله تعالى - في ترجمته في «الأعلام» 
)٠١ /۷(‏ عن «(شرح نهح البلاغة لابن ا الحديد». 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


ھکلا ا YF‏ قومي ¢ ت ,أفض ؟؟؟ 


لا ل کے : ا هه ي 


ا ا البخاري» على کمال فطنته › وبارع لطافته » ودقه عبارته .( 


انتهی . 
رى كف ا ن او 0 
ەا 


وفي تعليقته على .«قواعد في علوم الحديث» للتهانوي : (ص/ ۳۸١‏ - 
۲ جمع التحامل على البخاري في صعيد واحد. 
ور ك الا 0 اعاب هااا رت ام الاي 


)۱( الزركلي ۔ تجاوز الله عنا وعنه - عضو حزب الاستقلال العربي . فيه نفس قومي حاد 
وهو القائل : ) ) 
لو ل لے مر وا لهممت أعبد ذلك الوثنا 
لهذا لم يترجم - حسب التتبع - لأأحد من سلاطين الدولة العثمانية في «الأعلام» . 
وهذه لفتة نفيسىة » لم أر من تنبه لها . وهي منقصة للزركلي › وکتابه ؛ إذ یف يترجم 
للاأعلام وفيهم : الكفار» والضلال من آهل القبلة ويترك تراجم سلاطين دولة عاشت 
نحو سبعة قرون» اليس في وسعه أن يترجم للعلم بما له وما عليه» أو يعرف به 
فحسب کشأنه في عدد من الأعلام . ) 
هذا وللأستاذ محمد أحمد دهمان» مقال ذكر فيه بعض أوهام الزركلي في الأعلام» 
ولديّ ضعفها فإن نشطت جمعت ما هنالك في كتيب مستقل. ومنها قوله في 
ترجمة ت بي بن کعب رضي الله عنه -: «كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود» اه. 
El,‏ من ذلك» فلعله انقلب على الزركلي : كعب الأحبار فالله أعلم . 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال س O EEE‏ 


لله تعالی ا (كتات' افتتح به «(صحيحَه) هو 
اكتاب الإيمان»: "قرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة» وَصَمَته البَدّ على 
ال فاه كان من الاين صر الت والماعة ماعب السا 
والتابعين لهم بإحسان»'. 

ولما رأيته لفرط تعصبه» وَكَلفيته في الاعتقاد : معا بالغمزء واللمن واللّه 
تعالى يقول : #ويل لكل همزة لمزة». 

ومنه : لمزه الخبيث في تعليق له على «الأجوبة الفاضلة» ا 1( 
e‏ اال لاقل ارغ 

e E E aN es 

وتمتينه كل المبالغة . .). 

ثم بعد أن طول الكلام» وضرب المثال في «حديث بنى المنتفق» قال : 
(ص/ ۱۳۲): 

(فصنيع ابن القيم هذا يدعو إلى البحث والفنحص عن الأحاديث التي 
برويها من هذا النع» وَبَْيَدُ بها تأليفه» وهي من كتب يوجد فيها الحديث 
الضعيف › والمنكرء والموضوع) انتهی . 

وهذا اتهام فاجر منه لابن القيم - رحمه الله تعالى - لكنه داء 

الا د 

ثم تراه في (ص/ )١١‏ ينتقل من الغمزء والتوهين إلى التصريح بنقد 
عقيدة السلف التي نصرها ابن القيم - رحمه الله تعالى - فيقول فرحاً بنقد 
السبكي «لنونية» ابن القيم » وهي في عقيدة الفرقة الناجية : 


فان البخاري - رحمه | ال 


.)۴١١۱ /۷( «الفتاوی):‎ 


E - n - 1 . E EEE EEA ant EERE | ٤ ,‏ بحر 7 النصو ګل گل فا اهل الاهوا في الاستدلال 


(وتجد نماذج كثيرة من هذا النوع في «نونيته» المسماة: «الكافية 
ا ق ما فيها الإمام تقي الدين السبكي في كتابه «السيف 
الصقيل في الرذ على ابن زفبل» وشيخنا الإمام الكوثري في تعليق عليه سما ' 
«تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم٠)‏ انتهى . 

e‏ (ص/۳۰۲). 

ومن دلائل انحرافه في الاعتقاد قوله (ص/١٠)‏ في خدمته لکتاب 
الكوثري - «فقه هل العراق وحديٹهم» - عن أحاديث الآحاد من انها لا توجب 
العلم الضروري . 

ولما رأيته غارقاً في «التعصب المذهبي» : 

انظره يسوق في معرض الدفاع عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى - «اليمين الغموس» للتهانوي» مسروراً بهاء فيقول في تعليقته على 
«الرفع والتکمیل»: (ص/ ۳۹۴): 

). .. فواللّه لم يولد في الإسلام بعد التي کو NS‏ 
النعمان ی حنيفة . ودلیل ذلك ما هو مشاهد من اندراس مذاهب ساعن 
عليه» وانتشار مذهب أبى حنيفة» وازدیاده اشتهاراً ليل ونهاراً. ویأبی الل 
والمؤمنون إلا با حنيفة . .). 

وله أمثال هذه النفثات في التعصب الذميم» وأحياناً بالسكوت ومنه : في 
«المنار؛ لابن القيم - رحمه الله تعالى - (ص/ )٠١١‏ قال في سياق ما لا يصح 
فيه حدیث : 

(ومن ذلك حديث: «لا تقتل المرأة إذا ارتدت». قال الدارقطتي : « 
يصح هذا الحديث عن النبي - بيا )١-‏ انتهى . 

E N BE 


تحر يف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الات رلال سس 
«التنكيت والافادة» : (ص/ (١١١‏ فانظره. 

ومن الحمية بالمكذوب: نقله على سبيل التسليم ببعض المؤلفات 
E‏ 

«العالم والمتعالم» رواية ا مقاتل حفص بن السمرقندي . رماه 
لحاكم وغيره بالوضع» وَكَلَبهُ وكيع » وتركه» كما في «المدخل إلى الصحيح» 
للحاکم : (ص/ ۰۱۳۰ )۱۳۱١‏ و «المیزان»: .)٥٥۷ /١(‏ 

وهذه الرسالة طبعها الكوئري» َد عليها التلميذ» كما في تعليقه على 
«الموقظة» : (ص/ .)٠١١‏ و «الرفع والتكميل» (ص/ .)٠١‏ 

ولهذا التعصب المذهبي تراه سَدِيْدَ الوَطأة على كل شافعي» وغير 
ای ن ا ا رت ن الاي اھب اي 
حنيفة أو رجال المذهب «طبقات الحنفية)» ولن تراه يقدح في حنفي قط . 

ومنه قوله في تعلیقته على «الرفع والتکمیل»: (ص/ ۷۰): 

(وتعصب الدارقطني على الامام ابي حنيفة معروف» وتعصبه لمذهب 
اا و ق ن ك ا ي 

ومنه (ص/ ۷۸) قل تجريح شنيع للخطيب البغدادي . 

N 

ومنه (ص/ ٠ ۰۳۰۰٣‏ ) في حق ابن عدي . 

ومنه (ص/ )۳۳١‏ في حق شيخ الإسلام ابن تيمية» التَمَطَ ما في «الدرر 
الكامنة) لابن حجر (۱/ )٠۱١۰ ۱١۹‏ فأثبته ولم يتعقب قله : 

(وقذ تقل عنه عَمَائدُ فاسدة» سَتعَ عليه بها اليافعي» وابن حجر المكي» 
وغیرهماء وهو بشر له ذنوب وخطاًء فلیتنبه الإنسان على خطئه» ولیقر بمهارته 
وفضله . . .) انتھهی . 


ومنه (ص/ ۳۹۸) قوله المح : 


E TE E 
يوم القيامة لمسامحة الإمام البخاري» ومسامحة شيخه الحميدي» الذي وره‎ 
التعصب والتحامل الشديد على الإمام أبي حنيفة. رضي الله عنهم جميعاً‎ 
. وغفر لنا ولهم› وأسكنهم في عليين‎ 

قصب الارى غلل أي ة٠‏ واتدراة عه مجرت لى الاب 
اک ق و افا 

(وانظر: لذكر تعصب البخاري على بي ا جا آل 
تعالى - : «قواعد في علوم الحديث» للتهانوني» وما علقته عليه ص/ ۳۸١‏ - 
٤‏ انتھی . 

وانظر: (ص/ )٤٠٤‏ من تعليقته على «الرفع والتكميل» . 
ل ومن فرط تعصبه غمزه لأهل السنة في الهند بقوله : 

جرال مها لرن امت ي الد ا ن ج الاس 
المسمين ا «أهل الحديث» زعموا فيها ان مذهب السادة الحنفية - الذي 
هو مذهب جمهور المسلمين في تلك البلاد الواسعة العريضة -: يخالف 
اا خاديت الوت ي رن اة 

وإن الإنسان ليعجب» كيف يتعصب هذاء وأمثاله للإامام أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى - في الفروع » ويخالفونه في «الأصول»؟! وهو مسلك ابتلي به 
عدد من الخلتق من أهل المذاهب كافة » إلا من عصم الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: نقلاً عن آبي الحسن 
الكرجي الشافعي في كتابه : «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً 
لذوي البدع والفضول» لما ذكر ا اقتصر في النقل عن الأئمة المقتدى 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأمواء في الا رلال سسس 


قا (). 
قال 


(إن في النقل عن هؤلاء إلزاماً في الحجة على كل من ينتحل مذهب إمام 
يا ق الد فان اها ا مل عل اجه ار ندع ار 
يكفره» فانتحال مذهبه - مع مخالفته له في العقيدة - مستنكر - واللَه - شرعاً 
وطبعاًء فمن قال : أنا شافعي الشرع أأشعري الاعتقادء قلنا هذا من الأضداد لا 
بل من الارتداد ؛ إذلم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد . 

ومن قال: أنا حتبلي الفروغ» معتزلي في الأضول» قلا : قد ضللت إذا 
کن سراء الل فما ترعمهء اذ لم يكن أخمد معتزلي الدين والاجتهاد . 

قال - أي الكرجي - وقد افتتن أيضاً خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية› 
e‏ -واللّه ا کی 

ولما رأیته في تعلیقه على «الرنع والتکمیل؛ َرَج ما يَمُرُ ذکره من 
الأحاديت سرى: 

حدیث : «من حح ولم يزرني . . .». (ص/ ۰۲۱۲ ۰۲١‏ ۳۸). 

وحدیث: (من زار قبري وجبت له شفاعتي». (ص/ ۲٥۱ ۰۲٤۹‏ 
۲( وفي «الأجوبة الفاضلة» (ص/ .)٠١١‏ 

بل ظاهر تعليقاته في تلك الصفحات السكوت على إغماض عن تقوية 
هذين الحديثين تصريحاًء والتلميح إلى قوة حجة السبكي في «شفاء السقام» 
على ابن تيمية في هذا الحديث كما في تعلیقته رقم ۳ (ص/ .)۲٠١۱‏ 
ثم بعد ذلك تراه احزبياً» يحمل لقب : 

«المراقب العام للاخوان الا و دري كيف يکون في هذا 
(0) «الفتاوی): (٤/۹٦۱۷۔-۱۷۷).‏ 
() وينظر :الأصولية في العالم العربي: ص ١١١-٠۷٤‏ . ترجمة عبدالوارث سعيد. 


العما ل الحزبي e‏ 9 اسول حزبهم على الحاكمية» ومنايذة شرك 


التشريع» وهذا ا في العمل» والعمل من 6 الإيمان و «المراقف العام 
مرجیء : لا يرى العمل ركنا للايمان . 

لما رأيته كذلك مذ جن نفْسَه» وَأجُرى قَلَمَهُ في هذه المسالك التي أملاها 
عليه «أدبه > وخلقه» وتدینه» وهي مما يأباها الله ورسوله والمؤمنون . 

فالإرجاء» ليس من عقيدة السلف الصالح في شيء . 

والتعصب المذهبي بدعة في الاسلام . 

والقبوريات لل ظاهر في توحيد العبادة. 

والحط من ا بدافع التعصبات المذهبية » والعقدية ليست من 
سبيل المؤمنين في شيء . 

كل هذه تجاوزات للحق» «ومن تجاوز الحق ضاق مذهبه)» لهذا قلت 
ما تمثلت به العرب : «أَنْكَ ٻِحائن - أي هالك - رجلاه» ایت د م کان 
كذلك فهو على الجادة لا بد اَن يلح في ال عدم الأمانة) فرایت 
الاين قد جه د فس في تضرف القل» والتضرق بها بالشن رالزيادة: 
والنقص» والتلفيق . . إلخ. 

ووقفت في هذا على نماذج كثيرة› ا نه عليها غيري من العلماء . 
ولم أقصد التتبع التامء ولو تبعت هذا المسكين في تقوله التي يَحْضِبُها بحُن 
الإخراج» لصارت في محيط أمانته الهشة - هباء منثوراً. ولكن 
للمغا((“: 


تحر يف النصوص من ماغل أهل الاهواء في الاستدلال 


(۱) على آنا لم نلحقه المؤاخذة في مواضع a‏ فمن ذا الذي لم يهم وهذا طرف منها 
e E‏ 
سے ٿي فی الا جو دة الفاضلة» للکنوي TT‏ : حير القرون قري ثم الذین 


۰. . ۰ » . © ‌ a . 0 .s e . . . . e é ? َة َة ‌ ة 5 ڍ‎ ‌ ù چ‎ ۰ @ . 0 ۰» ê ة‎ ê ة‎ Gg Gg RD Hg HTD o GG FTF o HH ټ‎ 


ا م يهشو الكذب» اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما الى : 


قال في التعليق عليه : (هذا اللفظ لم أجده ذ N‏ 
إليه من المصادر الحديثية) . 

وتعقه الشيخ|/ حمدي عبد المجيد السلفي في حاشيته على «المعتبرا و 
(ص/ )۲٠۰‏ بأنه في مسند أحمد وغيره فلينظر. 

وفي «الأجوبة الفاضلة» (ص/ :)٥١ _ ١١‏ (وكذا إذا تلقت الأمة الحديث بالقبول 
يعمل به على الصحيح . 

قال أبو غدة (ص/ :)٠٥١‏ (أي يعمل به وجوباًء ويكون ذلك العمل تصحيحاً لهء 
كما صرح به الحافظ ابن حجر في نکته . .). 

الحافظ ابن حجر لم يصرح بالتصحيح للحديث» وإنما قال : يعمل به وجوباً کما 
في «النکت» (۱/ )٤۹٤‏ وفرق بينهما فتأمل . 
وفي تعليقته على «الأجوبة الفاضلة» (ص/ ۷۳) نسب كتاب «أقضية الرسول» 
لظي طا جب الي 

وهذا وهم إنماهو: لابن الطلاع القرطبي . 

وفي تعليقه على «المنار المنيف: لان القيم (ص/9۸) عن حديث رد الشمس 
لعلي - رضي الله عنه ا 

(ممن أثبته وصححه : الإمام الطحاوي في و الآثار»: ١١ - NIY:‏ والبيهقي 


فى «دلائل النبوة»» والقاضى عياض فى «الشفاء» . .) انتهى . 


والقاضي عياض › إنما نقل تصحيح الطحاوي › وسکت فلیتأمل . 

وفي تعليقه على «المنار: (ص/ 1۹) ذكر بعض کک عن کک ثم قال : 
(ويعد ما ا كتبه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» عن الخضر تاا 
والحافظ ابن حجر قد آفرده بكتاب مطبوع اسمه : 

«الزهر النظر . ٠.‏ من عمل العالم الفاضل ا صلاح الدين مقبول أحمد. 
تعليقه على «المنار ر' (ص/ 1( قا نق : (قلت القائل ابن کک E‏ 


کا لي سے ټ چ ج 


{f ا‎ 
IN ° . 


وي 


هذاوهم . صوابه : -القائل الزركشي كما في «المعتبرا :ص ll‏ 
LG OE‏ 
. .: (هو ضعيف ولیس بموضوع . 

يا هذا سياق ابن القيم على أن الحديث لا يثبت» وليس صريحا بأنه موضوع . وفرق 
بينهما. فلماذا هذا التكثر في النقد؟ 


تحريف النصوص من ماخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


«الرفع والتكميل» للشيخ عبد الحي اللكنوي المتوفى سنة ٤ه‏ طبع 
eo ee A‏ 
طبع بعد وفاته سنة ٠۹٩‏ ۰ھھ_. بالمطبع العلوي في لكنو بالهندء وعلی هاتین 
الطبعتين اعتمد الاستاذ/ عبد 0 غدة بطباعة الكتاب الذي قدم له 
وعلق عليه» وفهرسه في ٠٥ ٤(‏ صفحة كما في الطبعة الثالثة سنة ٠۷‏ ۰ ه. 

وإذا نظرنا إلى الطبعة الهندية وهي في »١(‏ صفحة نحوأريع صفحات 

مققدمة › ونحو سبع صفحات في «مبحث الارجاء» للدفاع عن الإمام حنيفة 
- رحمه الله تعالى - ونحو تسع عشرة صفحة بناها على نقول جملتها من 
«الميزان» ومن (هدي الساري»» کک الک منها ا ll‏ الحنفرة في 
الاصطلاح. 

لمهم هنا عرف ما في هله العلقات من تحرفات وان كاب 
اللكنوي «الرفع والتكميل» لم يسلم من تحريفه أيضاً. وإليك البيان» مقرونا 
برقم الصفحة من الطبعة الثالثة بتعاليق أبي غدة. 
لا التحريف الأول : في اال والتكميل» : 

في المرصد الأول : (ص/ ۷۹) ذكر اللكنوي أقوال العلماء في مدى قبول 

الجرح والتعديل مبهماً أو مفسراً. وفي نهاية حكايته للقول الأول وفيه 

اح ا ا اب ال ااکری عرد ال ر 


E NAE 
(وبالجملة فأسباب الجرح كثيرة» وكثير منها مختلف فيه» فما لم يبين‎ 
ا ا اال لات لا سیما إذا کان‎ 


الجارح من المتعنتين أو من المتعصبين) انتهئ: 

هذا محله (ص/ )۸٤‏ من الطبعة «المحققة» بعد قوله «ونظائره 

كثيرة»» لكن حذفه محقق الكتاب» وقد لمحت لك إلى السبب . واللّه 
NOT‏ 


لا التحريف الثانى : 
في حاشیته على «الرفع والتکمیل» (ص/٦۸‏ - ۸۷) نقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - كلامه في كتابه : «إقامة الدليل على 
إبطال ال ا ي ا ا 
بالأصل المنقول منه» وحلت آنه تلاعب بالنص في تیل م 
2 2 سطور من ااا 0 تجاوز e‏ ونحو 
ا ا ھا کو د ا he‏ تج غاد | 

س | ی ب ۰ ت 

(ص/۲۳۱). 
وهذه السطور التي ينقلها من خمس صفحات› a as‏ 
ساقها مساقاً واحداً لا يتخللها له أي کلام ولم یشر إلى ANN‏ 
والتصرف والحذف . 
هذا تلاعب وتحريف للنص من جهة» ومن جهة أخرى فإن مطلع كلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في «الوجه السابع عشر» (۳/ ۲۲۷) 


تحريف النصوص من مأخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


(الوجه السابع عشر: إن الحيل مع أنها محدثة كما تقدم» فإنها أجدثت 
الرأي» 0 أحدثها من کان الغالب عليهم الرأيء فما ورد في الحدیث 
والأثر من ذم ا ا ا ی ا کک ای 
e,‏ 

وقد تصرف هذا الناقل قال في مطلع السياق (ص/ .)۸٩‏ 
i DE‏ ااا ا ا 
e E‏ 

فشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يسند إحداث الحيل إلى من 
كان الغالب عليهم الراي فقال : «وإنما الحتيا من كان الغالب عليهم 
لري فحذفها اوت و 


الحاء. سی یسن وقرف 
لا التحر يف الثالث : 


ك والتکمیل» (ص/ F-۸‏ وفي مبحث لحوق 
هذا ا «أهل الرأى» بالحنفية » وبيان المعلق ا محمدة» والذب 
عمن جرحوا بهذا من الفقهاء الأثبات كما في (ص/ .)۸٤‏ هنا قعدت به 
اا العلمية فعجز عن تحملها لقوة الدافع «(العصية لأهل الراي» فوقع 
له ضروب من التحريف والتلبیس » فزاد حينا وأقحم في النص حينا آخرء 
ونقص وبترء ولق بين الكلام المتباعد ومن هذه المواضع ما يلي : 

في ترجمة (محمد بن عبد الله , وال اا ای 0 عا ج 


فى «(هدي الساري» .)۱١١/۲(‏ وبقی کلام ابن حجر بقية مهمة فيها 


بیان وال عدة في هذا الراوي سوی الجرح بالرأي متها 
ا نه عالم ولم يكن من فرسان الحديث. 


a ا‎ 


ج - ذهبت کتبه فکان یحدث من کتاب فلان. 
د اک فاخا ااه 
ه - من أصحاب الرأي 
ایر مکل فد بدا انرو مھا ارا وقد اقتصر المعلق على نقله دون 
لا التحريف الرابع 
وفي (ص/ ٤‏ من تعليقه على «الرفع والتكميل» نقل كلام الحافظ ابن 
حجر في «هدي الساري» (۲/ )٠۷١‏ عن الوليد بن كثير المخزومي 
ااا فبتر کلامه . 
لا التحريف الخامس : 
في (ص/ )۸١‏ من «الرفع والتكميل» ا ا و 2 
والتعدیل )(ص/ .)۲٤‏ 
وبالمقابلة وجدت كلام القاسمي يتكون من أصل» وحاشية فأخذ التلميذ 
نحو سطرين من المتن» ثم أدخل بعدهما نحو أربعة سطور من 
الحاشية» ثم قطعهاء ثم عاد إلى الأصل فنقل منه نحو ثلاثة سطور ثم 
ترك نحو خمسة سطور ثم عاد إلى المتن» ثم أتى ببقية الحاشية . وبي 
انتهی النقل . 
وهذا تصرف عجيب. لم يذكر الناقل ما يدل عليه مع ما وقع من زيادة 
لفظ ليس في كلام القاسمي وهي في آخر المقطع الأول من النقل ء «لكن 


ا س تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 

العصبية؟» ولم أرها بهذا النص في كلام القاسمي . 
ووقع اشا حذف كلمة (بعد» عقب قوله في المقطع الثاني «ثم حکم» 
وعبارة القاسمي : ثم حكم بعد. 
يبقى بعد هذا ما هو السر في هذا «التلفيق» و «البتى و «الزيادة» وهذه 
المهارة في التركيب : إنه تدليس التسوية باسقاط مقاطع الكلم التي تمس 
الحنفية 0 على سبيل العموم» وتسوية النص وسیاقه ا ا 
ف اه اي مان غ ا ان 

لا التحريف السادس : 
وفي (ص/ )٠٤١‏ من حاشيته على «الرفع والتكميل» قال: (ثم قولهم في 
الراوي الضعيف : اليس بشيء) . قال فيه الحافظ ابن حجر في «فتح 
BEE DEE‏ 
للّه» : والشيء يساوي ا له وغرفاء وأما رتهم + «فلإن ليس 
بشيء٠‏ فهو على طريق المجاز والمبالغة في الذم» فلذلك وصفه بصفة 
المعدوم) انتهى . 

إقحام بدعي : 
هذه اللفظة «المجاز» لست في کلام الحافظ ابن حجر المسوق من 
(ص/ ٤١‏ ۳)» فهي تقول عليه . E E E‏ 
إلا انحراف في المعتقد› من إنكار إطلاق لفظ شيء» على الله تعالی 
ونه مؤول فهو إطلاق مجازي . وانظر «فتح الباري» نفسه (۱۳/ ٤٠۲‏ - 
۳ ) طبعة السلفية . و «(مجموع الفتاوی» .)٠٤١/١(‏ 
وانظر تحريفه في النص بعده : 
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ال يف السابع : 

وفي (ص/ ۲٠٤١‏ أيضاً قال : (قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
e‏ اا کی ای لی ا 
بشيء صحيح يعتمد» وهو كما تقول العرب : لھ قال فرلا یر سدیك: 
ما قلت شيئ . وزاد ابن بطال: يريدون بذلك المبالغة في النفي» وليس 
ذلك کذبا) انتهی . 

بالمقابلةترى أن هذا المسكين تلاعب بالنص فزادء ونقص» وقدم وإليك 
النص في «فتح الباري»(١۱/ :)٤۹۲‏ 

(قال الخطابي : معنى قوله : «ليسوا بشيء فيما يتعاطونه من علم الغيب 
أي ليس قولهم بشيء صحيح يعتمد» كما يعتمد قول الت - بيا - الذي 
ر ارج قو ها ال ل عل ف رج قل د 
RT‏ وقال ابن بطال» نحوه» وزاد : إنھہ 
يريدون بذلك المبالغة في النفي» وليس ذلك كذبا) انتهى . 

فهذا النص على قصره تلاعب به مرات: فحذف فرة» ثم خذف أخرى» 
جات کان ت اق ای کر اف ات امح د 
ا ا 

لاان 

التحريف الثامن : 

في «الرفع والتكميل» (ص/٤٤٠)‏ نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«(مجموع الفتاوی» »)٠١ ۳٤۹ /۲٤(‏ فانتزع نحو ثلاثة سطور في آخر 
(ص/ )۳١١‏ ثم ساق بعده من صفحة قبله بعض السطر الثاني عشر من 
(ص/ ٤۹‏ ۳)» ونصه : E‏ ا الاش رک اي: 


3 تحر بف النصرص من ماخذ أهل الاهواء ذ في الاستدلال 


lC 
وعا نن امج الاس ن ای‎ Ty 

ل التحريف التاسع : 
في «الرفع والتكميل» حاشية رقم ۲ (ص/ )٠٤٠١ - ٠٤١٤‏ نقل عن «هدي 
الساري» لابن حجر )١١١/۲(‏ فزاد في النقل ونقص. كما يعلم 
بالمقابلة. 

ل التحريف العاشر : 
وفي حاشیته (ص/١٤۱)‏ ۳ «الرفع والتكميل» ذكر ترجمة خالد بن 
مخلد المخزومي › عن «هدي الساري» لابن حجر (۲/ (٠۲١‏ فزاد ونقص 
كمايعلم بالمقابلة. 
تبيه : «المخزومي» صوابه : القطواني كما في: «هدي الساري» 

٠‏ و(التقريب» وغيرهما. 

ل التحريف الحادي عشر : 
وفي الحاشية (ص/١٤٠)‏ من «الرفع والتكميل» نقل عن ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» )۹٤ /١(‏ فزاد ونقص » كما يعلم ذلك بالمقابلة. 

0 التحريف الثاني عشر : 
وفي تعليقته على «الرفع والتكميل» (ص/١١٠)‏ ذكر ترجمة (الوليد ابن 
كثير المخزومي) عن «هدي الساري» (۲/ )۱۷١‏ فحرف بالنقص» كما 
يعلم بالمقابلة. 
وفي الحذف مهارة بالفرار من العيب بالرأي؛ إذ حذف كلمة 
ا : «قد كان ثقة E‏ یحتجح بحدیثه › لم يضعفه إنما عابوا 
عليه الرأي». 


لا 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الالال "سسس 


التتحريف الثالك عشر : 

في الحاشية رقم «الرفع والتکمیل» (ص/۹١٤٠)‏ نقل عن الذهبي 
- رحمه الله تعالى - في «الميزان (۹/۲) فى ترجمة: «العباس بن 
المفضل» . فزاد في الكلام » ونقص . 

التحريف الرابع عشر : 

E gy 
اا اا ا أي طَعمة الأموي) فتصرف في النقل‎ 
التقديم والتأخير‎ 

التحريف الخامس عشر : 

وفي تعليقته رقم٤‏ (ص/ )۲٠۲‏ من «الرفع والتكميل» لما نقل اللكنوي - 
رحمه الله تعالى - عن ابن حجر في ترجمة عبد العزيز بن المختار 
البصري» في «مقدمة فتح الباري» (۲/ )٠٤ ٤‏ علق عليه بقوله : 

«(قلت : في نقل المؤلف لكلام الحافظ ابن حجر - رحمهما ا 
بعض الاختصارء وتمام كلام الحافظ : فذكره. 
والمعلق لم يلتزم بكلام الحافظ» بل حذف - هو الآخر - منه كما يعلم 
بالمقابلة فلينظر» وهكذا يدفع معور عن معُور. 

التحريف السادس عشر : 

في حاشیته (ص/ )۲۱٤‏ على «الرفع والتکميل» نقل عن «هدي الساري» 
(٠٤١١-٠١٤ 7(‏ في ترجمة : عبد المتعال بن طالب : 

(شيخ بخدادي ثقة َه أبو زرعة . . .)إلخ. 

زاد الناقل هذه اللفظة «ثقة» فلم يقلها ابن حجر -رحمه الله تعالى - ونص 
عبارته : شيخ بغدادي ...إلخ. 
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تحريف النصوص من مأخذ آهل الأهواء في الاستدلال 
التحريف السابع عشر : ) 

وفي حاشیته (ص/ )۲۱٤‏ على «الرفع والتكميل» نقل عن الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (۹/ )٥۱٤‏ قوله(: 

(وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين . .) فاستمر نحو أربعة سطور ثم 
حذف نحو سطرین» ثم استمر في نقل کلام ابن حجر. ولم يشر إلى 
VS‏ 

التحريف الثامن عشر : 

وفي حاشيته (ص/١٠۲)‏ على «الرفع والتكميل» نقل عن «ترتيب 
المدارك . . ٠.‏ للقاضي عياض )١١ - ٠١/۳(‏ من طبعة المغرب» فى 
ترجمة «زكريا بن منظور . . ٠.‏ فحصل حذف منه في موضعين . 

ئم قال : 


) ا ادها ت الا ١ب‏ اق «الجرح والتعديل» لابن ا 


حاتم (۱/ ۲/ .)٥۹۷‏ 
لا حل ها ااا ن ا اة وا له عار ال الجد یروا 
تم ل التزم هذا المسلك» فلا ندري ایھما اورع عنده مما یملیه «ادبه 


وخلقه وندینه) : 


وفي حاشيته (ص/١٠۲)‏ على «الرفع والتكميل» نقل عن الحافظ ابن 


ص 
3 


حجر في «تهذيب التهذيب» (۲/ ۱ في ترجمة حبيب بن ابي حبيب 


ومن الطبعة السلفية : (۹/ ,.)06۹٥‏ 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الامندالن د 

فهذه خدمته لمتن كتاب «الرفع والتكميل» والتعليق عليه فيها تسعة عشر 
تجا وهڏا بحسب ما وقع لي لا بحسب التتبع › PEY‏ فی بعضھا 
وجه التحريف» وأشرت في البعض الآخر إلى مجرد التحريف طلباً للاختصارء 
وا ااات .الله الان 


a |‏ تحر يف و من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


التحريف فى تعليقه على «الأجو بة الفاضلة» 


ومن انحراف أمانته » لتعصبه الشديد لمدرسة أهل الرأي : تحريفه لجادة 
آهل العلم بإغفال الجرح . 
أا اا 

في حاشيته على «الأجوبة الفاضلة» للكنوي (ص/١٠۲)‏ لما ذكر 
اللكنوي (ص/ ۲١۲ - ۲٠۱۲‏ ) المناظرة التي جرت : ی ای ا واا رزاع ی 
مسألة «رفع اليدين في الصلاة عند الركيع والرفع منه؛ والخلاف في صحتها. 
عَلَیَ علیها بو غدة في حاشیته (ص/ )۲۱٤‏ بقوله (وقد أسندها عن الحارڻي 
الامام الموفق المکی فی «(مناقب الامام الأعظم» : /١‏ --~:. والحارٹى إمام 
حافظ مشهور من كبار فقهاء الحنفية ذكره الذهبى فى «تذكرة الحفاظ» فى 
ترجمة القاسم ن اض ص/ ۸0٤‏ . فقال : وفي ته ار وثلاتمائة مات 
عالم ما وراء النهر» ومحدثه الإمام» العالم» العلامة أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي البخاري . الملقب بالأستاذء جامع 
ام ابي حنمه الامام) وله ائنتان ونمانون سنه . أفاده المحقق محمد عد 
ال رش الغا قى تخاقةغلى ادراسات الليت ا ص/2 0 انه 
)١(‏ انظر ترجمة الحارثي هذا في : «تاريخ بغداد»: .۱۲١۹/٠١(‏ ۱۲۷)» «الأنساب» 


للسمعانى: .)۱۹١٦/١(‏ «تذكرة الحفاظ» للذهبى: (ص/٤٥۸).‏ «لسان 
المزان: (١/۷؟).‏ 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال = 


ودکر نحو هذه لحاشية في تعلقته على (اقواعل في علوم الحديث» 
۶ ) 

للتهانوي (ص/ ۳۰۰) ورمز في آخرها بحرف (ش) إشارة إلى انها من تعليقات 
المؤلف التهانوي كما ذكر اصطلاحه بهذا الرمز (ص/ ۷) منه . 
وجه انحراف الأمانة : 

ووجه الانحراف في الأمانة العلمية في هاتين الحاشيتين هى : أن عبد الله 
ابن محمد بن یعقوب الحارثي هذا قد ترجمه الذهبي فى «الميزان» : 
(۲/ ۲۹۹)' ترجمة مظلمة رمي فيها بعظائم منها «الوضع» . 

والوقوف على ترجمته في العادلة من حرف العين في «(الميزان» وغیره » 
أيسر بكثير من الوقوف على كلمة الذهبي عنه في عجز ترجمة «القاسم بن 
أصبغ» من اتذكرة الحفاظ». وذكره اللكنوي في «الفوائد البهية»: 
( ص/٤‏ ۱۰). 

لکنه دک سقط إسناد المناظرة»› وبالتالي يدح في (امسنكد ابي حنفة 
8 للحارشي فهذا ا في الحاشيتين وهن شدید في الأمانة العلميةء 


= تنبيه: على الرغم من أن «تذكرة الحفاظ» هي بتصحيح وتحقيق العلامة المعلمي 
- رحمه الله تعالى - لكن طباعة الكتاب في «دائرة المعارف العثمانية» فوقع بعض 
إدخحالات «حنفية» فهل هي تطبيعات آم عملت من وراء عمل العلامة المعلمي - 
رحمه الله تعالی - منها في (ص/ ۲۹۲ رقم ۲۷۳) ترجمة القاضي أبي يوسف صاحب 
أبي حنيفة رمز له بحرف (ع) أي من رواة الكتب الستة» وهو لا رواية له في شيء 
(۱) وانظر: «تاریخ بغداد»: (۱۲۷-۱۲۹/۱۰)› «الأنساب» للسمعاني : (۹7/1). 


meme Kv"‏ تر يف النصر ص من ماخذ اهل الأمواء في الاستدلال 
هذه تعليقة نفيسة للمعلمي - رحمه الله تعالى - على «الفوائد 
د للشوكاني (ص/ (1٤‏ عن حدیث : «کان ا إذا استاك 
إلخ قال المعلمي ما نصه: ۳ 
(وهذا ا في الذيل عن ايء وفي ا عبد الله بن محمد ابن 
يعقوب البخاري الحارثي الملقب بالأستاذ» ترجمته في «لسان الميزان 


كوصية أبي حنيفة للسمتي» ومناظرة الأوزاعي مع أبي حنيفة» وأشياء لا ريب 
في وضعها› ولکنه يسمي شیوخاً لا يعرفون › دم يصنع تلك البلاياء و یحدت 
e ST ES a‏ 
ل التلميذ يقيم الحجة على نفسه : 
وهذه الحادة 5 تخفی ا وقد تحججح بها هذا امب 
على «الألباني | حین ذکر -الألباني - على حد زعمه : «الجرح دون التوثيق» في 
حت أبي حنيفة رحمه الله تعالى وا ق 
علوم الحدیث؛(ص/ ۳۱۹ ). ا 
(قذكر ا اح دون ريق . مناف لمان العلمية؛ إذ من 
المقرر في علم الرزجال أن ذكر الجرح دول التعديل ظلم وخيانة› ولا a‏ 
يجهل هذا وإنما غلبه التعصب الذميم على الامام ابي حنيفة 8 E‏ 
E RO ET‏ لغیره بغیر حق: دا كنت کا ف 
کو a‏ ء للحاري كما في ترجمته المظلمة 
فى «الميزان»› a e‏ والسياق في بيان حال إسناد المناظرة 
بین الامامين الأوزاعى وبي حنفه » أن سین حال الحارثي . وما تیل فه من 


» 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال = 
ویقال ا ا اعطنا حرفا ا في توتیق «(الحارڻي» ومعلوم ُن روصف 
الذهبي له بأنه عالم ما وراء النهر ومحدثه» الإمام العلامة» كل هذه ليست من 
نعوت التعديل» ولا تلازم بين هذه الأوصاف وبين النعت بالجرحة أو التعديل 
فم من إمام حافظ» ومحدث مشهور» قد رمي بعظائم . 

ا طرف من ذلك التهانوي نفسه في هذا الكتاب : «قواعد في 
علوم الحديث» (ص/ )٤ ١١‏ فقال : 

(وقال في ترجمة (عاصم بن أبي ا وقال البزار: لانعلم أحداً ترك 
La EE EEE‏ 
لصحة الحديث) انتهى'. 

وفي «الجواهر والدرر» /١(‏ ۳۷) قال السخاوي : 

a A O sS 
یسرد کلیرا من الانسناب والمتون ممن هو قاصر في تخريج الحديث» وتمييز‎ 
صنحيحة من سقيمه» ومعرفة علله مع قصور غبارته» وجمود فهمة» عند من لا‎ 
تمييز له» فيصفه بذلك ظناً منه أن ذلك بمجرده كاف» وهذه غفلةء إنما‎ 
الحفظ المعرفةء هذا إن حصل الوثوق به فيما يسرده مما لا يعلمه إلا النقادء‎ 
فما إذا لم يكن كذلك فتلك الطامّة» وقد كان في شيوخ شيوخنا العلامة تقى‎ 
الدين الدجوي ما لقيت أحداً ممن أخذ عنه إلا وذكر عنه أمراً عجيباً فى‎ 
الحفظ » ومع ذلك فقد قال فيه صاحب الترجمة ما نصه: (كان يستحضر‎ 
اکر ر ها ا ا ل عل ا ر ا حا‎ 
بالتخريج » ولا معرفة العالي والنازلء والأسانيدء وقدم الحافظ جمال الدين‎ 


5© وانظ (صض/۲۹-۲۸) > الخاشة. 


بن الشرائجي عليه لتحققه بذلك› وکا قال شیخي › E‏ 


العراقي شيخه ن من خض جماعته به صهره الهيثمي» وهو الذي درّبه وعلمه 
كيفية التخريج ٠‏ والتصنيف» بل هو الذي كان يعمل له خطب كتبه» ويسميها 
O CRE‏ 
E dG aS‏ ولو كدا EES‏ اھ. 
وهو كذلك بلا شك فقد قال ابن طاهر: سألت أبا القاسم هبة الله بن عبد 
الوارث الشيرازيّ» هل كان الحَطيبُ يعني به الحافظ الشهيرً الذي يعد الاس 
بعده عيالاً على كتبه» مث تصانيفه في الحفظ؟ فقال : لاء كنا إذا سألناه عن 
ا اا عا ف ولم یکن حفظه على قدر 
تصانيفه» وقد كان إمام المذهب الشافعيَ رضي الله تعالى عنه في الفقه 
O N‏ 
المجتهدين : من فاته عقله يوشك ان لا یجده عند غیره یقول على وجه 
التواضع والإنصاف» كما نقله الفخر الرازي في أول الباب العاشر من مناقبه : 
ا ر یت جو ی 
والحكماء يقولون : إنهما لا يجتمعان على سبيل الكمال؛ لأن الفهم يستدعي 
مزيد رطوبة في الدماغ » والحفظ يستدعي مزيد يبوسة» والجمع بينهما محال . 
- ونحو تقديم شيخنا لابن الشرائحي على الدجوي صن السبكي الكبير في 
تقديم ابن رافع على ابن كثير» وتبعه صاحب الترجمة حيث قال : إن الإنصاف 
أن ابن رافع أَقربُ إلى وصف الحفظ على طريقة أل الحدیث من ابن کئي 
لعنايته بالعوالي » والأجزاء» والوفيات» والمسموعات دون ابن کثیر» وابن کثیر 
E I TT TR TT‏ 
والتفسيرية» دون ابن رافع» فيجمع منهما حافظ كامل» قال: وَل من 


چیا e‏ العصر الأول ق e‏ والطحاوي› ا حبال» 
+ وفي المتأخرين شيخنا العراقي 
قلت : وشيخنا الغامل ملحق الأواخر فى الفنٌ بالأوائل» ولقد رأى رحمه 
لله بطي طبقة وصفث فيها بعض السامعين أو القارىء بذلك فعمل بخطه 
الحاء فاع والماء ادا وجود الظاء لاما ها سالك 
هذا وقد وصف بخطه ذي الجودة والبهاء e‏ ع ا 
بطلبه» د بغبره» ا ر العلوه الده» مهن 
شهد لهم بذلك جماعة أهل العلم بالحديث» على أني لست أحب بت ما 
عندي هنا في هذا أجمع ٠‏ وإن كان حيتُ وجد الإخحلاص يوم القصاص القولُ 
انفع» لكن في التلويح ما يغني عن التصريح› ولم يكن صاحب الترجمة 
e EE‏ غير أن العذر عنه ما قدمته» مع 
RS‏ وللناس ارا وإدا 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


الدمشقي من معجمه ما نصه: E‏ من يستحق اسم الحافظ 
غيره» مع أنه كان بها ابن الشرائحي الماضي» والشهاب الحُسباني الذي شهد 
فيه البلقيني أنه أحفظ هل دمشق» والشهاب بن حجي› وغیزهم ٤‏ ا 
لا تھا لإبراهيم العجلوني ونحوه» ويترك هؤلاء الفحول» فرجع الأمر إلى باب 
التاويل» واللّه الموفق) انتهى . 

ات ليست من مراب ارق والعديل > فانم ذلك . راز 
المستعان . 


( تحريف النصوص من مأخذ آهل الأمواء في الاستدلال 


ولا يفرح «التلمىذ» بما جاء في مقدمة «إعلاء السنن»: ا 


ا للحارثي في «الميزان». وَنسَفَ جميع ما 
قاله أئمة النقد في «الحارڻي» ا الدهلوي المتوفى في القرن الثالث عشر 
الهجري» قد أثنى عليه . 

ال ل فع عا ال هاا ما الجن , الکن قد 
نالت سهامّه «الدهلويًّ» فجاء في «مقالات الكوثري» (ص/۱۸٤)‏ أن 
الدهلوي لا يحتجح به في الرجال . 

e E CC E‏ ا 
لتكون لمدرسة الرأي» «لولا التعصب الذميم للانتماء المذهبي» فقد خدموا 
التعصب وأضروا بالمذهب . ولا يجني جَانٍ إلا على نفسه واللّه الموعد. 

وهكذا (ينكشف البهرج» ويَنْكت الزغل لولا يحيق المكر السيء إلا 


بأهله& فقمد س 
وفي الختام فانظر تقض هذ لاط مد :و وا ما اک ی ى 
«جلاء العينين)" "فهو مهم . 


)١(‏ اقتباس من كلام ذهبي للحافظ الإمام الثقة الذهبي - رحمه الله تعالى - كما نقله من 
تنکبه في حاشيته على «قواعد ف علوم الحدیث): (ص/ ۲۷ -۲۸). 

) (ص/ .)٥٤ - ٥۲‏ وفیه أیضاً: ص/ ۱٤١ - ۱٤۱‏ ما رواه وکیع قال: صلیت في 
مسجد الكوفة فإذا ee‏ > وابن المبارك إلى جنبه يصلي» فإذا 
ل الله رفع يديه کلما رکع وكلما | رفع » وأبو حنيفة لا ر يرفع » فلما | فرغوا من الصال<ة 
قال أبو حنيفة لابن المبارك: رأيتك تكثر رفع الا او ا ا 
المبارك: رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاةء فأردت أن تطیر؟ فسكت أبو 
ا فما رأيت أحضر من جواب عبد الله لاي حنيفة . رواه البيهقي 
AD‏ 


نحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال " 


في : (ص/ ۹۸) من «الأجوبة الفاضلة» نقل اللكنوي كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في «منهاج السنة النبوية): ۲۷/۹ - ۲۸ء 
(۷٥‏ ا غدة في تعليقته على مواضع من تصرفات اللكنوي - رحمه الله 
تعالى - في نقل عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لكن في 
الموضع المهم من «منهاح السنة»: )۲۷/١‏ نقل اللكنوي في الاخ 
الفاضلة»: (ص/۹۸) كلام ابن تيمية عن كتاب الإمام أحمد - رحمه الله 
تعالى - «فضائل الصحابة» ووجود زيادات فيه لابنه عبد الله ولأبي بكر 
القطيعي ون في زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة فتصرف اللكنوي 
فحذف اسم الكتاب «فضائل الصحابة» وجعل بدله ا د ولم 
يصحح أبو غدة هذا التصرف» فالتفت حلقتا البطان منهما على هذا التصرف 
بالتحریف؟! 

وقد نبه الشيخ عبد الرحمن الفريوائي في كتابه «(شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجهوده في الحديث وعلومه): )٤۲۸- ٤١۳ /١(‏ على هذا التحريف» وذكر 
بتحقيق بالغ أن الزيادات في «المسند هي لعبد الله بن الإمام أحمد فقطء وأن 
علامتها روايته لها من غير أبيه فالقاعدة فيه : أن ما كان في المسند من روايته 
ns EA ag‏ 


اه . 


۲ تحريف النصوص من مأخذ آهل الأهواء في الاستدلال 
وما القطيعي فليس له زيادات في المسند خلافاً لما اشتهر. 
وأما في كتاب الإمام أحمد «فضائل الصحابة» ففيه زيادات لعبد الله ابن 
الامام أحمد» ولأبي بكر القطيعي . | 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال = 


تحريفه فى رسالته : مسالة خلق القران 


لا التحريف : 

لهذا التلميذ زسالة باسم: «مسألة لق القرآن وأترها في صفوف الرواة 
والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» . 

رد عليها اا حمود بن عبد الله التويجري برسالة سماها: «تنبيه 
الاخوان على الأحطاء في ا ع طبع دار اللواء بالرياض عام 
٤ه‏ . قال في مقدمتها (ص/ )١‏ : 

Cs ات‎ 

وفي (ص/ ۷-٤‏ )قال: 

(وفي هامش صفحة ٠١۲‏ ذكر المؤلف أن البخاري قرر في كتابه «خلق 

اال اة ان هدرن ى ل ا و ل و ات 
لعباد به كلها مؤلفة NNN‏ 
وهو قول الجبار نطق به عباده . وكذلك تواترت الأحبار غ لني ار الله 

. أن القرآن كلام الله‎ E 

وأقول : إن هذه الجملة قد لخصها المؤلف من عدة مواضع من كتاب 
«خلتق أفعال العباد» وأدخل فيها أحرفاً ليست في كلام البخاري. منها قوله 
«للقران» بعد قوله «والحفظ)» ومنها قوله «به» بعد قوله eT‏ العباد»» 
ومنها قوله «كلها مؤلفة من فعل المخلوقين؛. وكان ينبغي للمؤلف أن يلتزم 


(Ys‏ تخرف الخر م ااهل الامواء في الاستدلال 
ايرا دە خاري بحیث لا يدخل e‏ . ولا سيما 
إذا كان المزيد مما يفسد الكلام ويغير معناه. OT‏ المزيدة في بعضها 
إفساد لبعض كلام البخاري» وتغيير لمعناه» وإحالة له إلى قول من يقول من 
الجهمية : ُن اللفظ بالقران مخلوق . فمن هذه الف قوله «(به»» أي في قوله 
ازارات اد هوى ا د د ر 
وهذه العبارة لا فرق بينها وبين قول من يقول من الجهمية : «إن ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» . فإن كان المؤلف قد أدخل هذا الحرف في كلام البخاري متعمداً فما 
أعظم ذلك وأبشعه. وإن کان قد آدخله سهواً أو لعدم علمه بما یدل عليه من 
اال الم إلى فل اللفة عى ل ان ندرك ذلك ونه عابه. رفا 
فرره الببخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» كفاية في الرد على عبارة المؤلف 
وال 2 ا ي غ ألفاظهم بالقران مخلوقة . وقد 
۳ داود في کتاب e‏ وعبد الله بن الامام اخ في كتاب «السنة» 
ان الامام ا ر ا تعالی - سئل عن رجل يقول : ألفاظنا بالقران 
مخلوقة » والقرآن كلام الله وليس بمخلوق» فقال: هذا يُجَالّب» وهو فوق 
المبتدع» وما أراء إلا جهمياًء وهذا كلام الجهمية ٠‏ القرآن ليس بمخلرق: 

a قول المؤلف : «والحفظ للقرآن؛ فهي كلمة مجملة يحتمل أن‎ u 
ُن الحفظ والمحفوظ مخلوق . وهذا من أقوال الجهمية . ویحتمل أن یراد بھا‎ 
أن الحفظ مخلوق والمحفوظ غير مخلوق . وهذا قول أهل السنة. وحيث‎ 
كانت هذه الكلمة تحتمل المعنيين فإن إدخالها في كلام البخاري يعد جناية‎ 
. عليه‎ 


" 


وأما قوله: «كلها مؤلفة من فعل المخلوقين؟ فهذه الجملة عائدة إلى ما 
قبلها من الجمل» وأخصها بها الجملة التى تليها وهى قوله: «وأصوات العباد 


الأمانة فى 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


ع 


به اي بالقران - . وعلی هذا یکون المعنی : ان 


٤ 
1 
1 


صوات العباد بالقرآن كلها 
مؤلفة من فعل المخلوقين . وهذا هو قول اللفظية بعينه : 
فإن كنت لا تدري فتلك مصسيبة 
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم) 


اک 


۳ س تحرف النصوص من مآخذ أهل الأمواء في الاستدلال 


ومن تحريفاته في تعليقه على «المنار» : (ص٤١١)‏ نقل عن (الهيثمي“ 
في «مجمع الزوائد» (۸/ ۷۷) ومنه : 

(وثقه ابن عدي وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح) انتهى . 

- ونص عبارته : 

(وثقه ابن عدي وغيره» وفيه ضعف . وبقية رجاله رجال الصحيح) 
ا 

فحذف قوله : «(وفيه ضعف)؟ 

لماذا؛ لأنه يتعقب ابن القيم في أنه لا يصح في البراغيث عن التي كل 
شىء . 


4 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء فى الاستدلال = 


5 التحريف الأول : 
في التتمة الثالثة بعد «الموقظة» للذهبي -رحمه الله تعالى -(ص/ ٠٠١‏ - 

۷ نقل عن الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - في كتابه : «شرح علل 
الترمذي» (۱/ )۳۷٤ ۳۷۳ ۰.۳٦١ ۳۹٤‏ من طبعة دمشق و(ص/ ۲۷۱ - 
۲ ۲۷۹) من طبعة بغداد. 

ae lo 
علي بن المديني» والبخاري» في الحديث المعنعن بشرطه» ورجح‎ 
مڏذهبهماء الال جت‎ 

ا ل ق ان و ا و ا( ۷ عل ااك 
E‏ ثم عاد إلى النقل بنحو سطرين»› ثم حذف 
تجو ربو ورات ت ار یال 
لا التحريف الثاني : 

وفي أخر «الموقظة» (ص/ )٠١۹‏ نقل عن «هدي الساري» لابن حجر 
(۸/1) فنقل بضعة سطور إلى قوله : «ولو مرة٤.‏ ثم حذف نحو سطرين» ثم 
عادإلى النقل . 

ولهذا فإنه في ٠۱٤۷(‏ من تتمته على «الموقظة» لما نقل عن «منهاج السنة 
النبوية» لابن تيمية (۳/ ۲۷ء )٦١ - ٠١‏ قال: «ما ملخصه بحروفه». من 


(r‏ تحريف النصوص من مأخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


BEV) 


نھ ا ق ر 9 ج ف ا ل 
والحذف . ثم عاد إلى النقلء لكنه أشار إلى ما يفيد تصرفه بالتلفيق . وإن كان 


ارف هة ع فنعلل الال ي م ا م ا ی 
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ولا يزيد ولا ينقص كما في (ص/ .)١۱‏ 


تحر يف النصوص من اخ أهل الاأهواء في الاستدلال سس 


وفي حاشية على «قواعد في علوم الحديث» (ص/ )٤١١‏ في ترجمة 
E‏ 

(وقال ابن حجر في «التقريب» : صدوق يخطی ء کل اھ 
لا التحريف : 

لفظ : «كشرا» ل ليست في نسخ «التقريب» لكن لعله عبر نظره إلى ترجمة : 
شريك بن عبد الله النخعي» المذكور قبله ففيه : «(صدوق يخطىء كثيراً . .». 


EEE EASE RE f ٤‏ تحر بف النصو ص من ا آهل الأهواء في الااستدلال 


كا خمسة تحريفات لأبى غدة فى تعليقاته على : 


-١‏ في التعليقة رقم (ص/ 4۷) زيادة لم يقلها ابن حجر في : «فتح 
الباري» . 
۲- وفي (ص/ (٠٠١-٠١٤‏ ذكر نقولاً عن الحافظ ابن حجر. زاد في بعضها 
ونقص في البعض الاحر» وغير في موطن ثالث . 
۴- وفي التعليق رقم (ص/ )٠١١۷‏ نقل عن النووي - رحمه الله تعالى - في 
«(شرح مسلم» فزاد عليه ونقص . 
کے وی لای ر عر C۱‏ قل عن یری ےا یر د ک9 
وتصرف . 
فهذا تمام ثلاثین تحريفاً. 
وقد سئمت من تتبع مخازي هذا المبتلى بالتحريف» والتصرف في 
النقول» فاكتفيت بالإشارة إلى ما وقع لي أنه حرف وتصرف فيه » ليرجع إليه من 
ق 
اله :ان هد االله ل ب ملهو ةة 
والتحريف انقطاع في نسب العلم الموروث» فلا تجعل بينك وبين العلم 
ا 


تحریف الق و ا أهل الأهواء في الاستدلال IEEE‏ 


لحسن الهندي الحنفي المتوفى سنة ۱۳۳۹ | 
وتحريف اية فى كتاب الله تعالى 


قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير واحسن تأويلا [النساء: .]٥۹‏ 

وقال تعالی : #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى اولي الامر منهم لعلمه الذين یستنبطونه منهم ولولا فضل الله 
علیکم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قلیلا [الساء: ۸۴], 

فا (إيضاح الأدلة» (ص/ 1۰۳( للشيخ محمود الخسن ٠‏ 
عند الحنفة» بسح العرب والعجم» وبسیح أك والمطبوع كتابه دمطعة 
حمال E‏ ورکس 1 دهلی قال بصدد ابات التقليد» ما ترجمته) 

(ولهذا قال الله تعالى : «فإن تنازعتم في ی دو ال الل رال سول 
واولی اا منکم). وواضح چ المراد اش الأمر هذه الابة» عر ا 
عليهم السلام فظهر بکل ا دهده الاية» أن I‏ وح آولی 
ا یجب طاعتهم › ا قل رادت الانة ۳ ا الله والرسول إل کنتم 
تؤمنول الله م i‏ تعلم ا الآن أن القران الذي فىه هذه الابة» 


N) : is )۱(‏ €0 €4( . 
)١(‏ قام بالترجمة من الكتاب المذكور: فضيلة الاأستاذ بجامعة أم القرى الشيخ/ وصي الله 


عباس . جزاه الله خيراً. 


ا ك 
متعارضتان »› اا ا eT‏ 

ا اا e‏ 
بالآيات المذكورةمثله كمثل جائع يقول : اثنان زائداً على اثنين : أربعة أرغفة) 
ان e‏ ) 

والاية الكريمة من سورة النساء/ ٥۹‏ فيها: 

افإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم 
الآحر الاية : 

لس نادان الأمر منكم) فاختلقها. ا الله _: 

(ومن الغريب أن بعض علماء الهندء أفاد أن الكتاب المذكور للشيخ 
محمود» طبع أكثر من عشر طبعات» وفي جميعها هذا التحريف المتعمدء 
ولم ینکره مقلدوه رغم التنبیه علیه) انتهی (. 


(۱) تنبيه : في /١١ /١٠١‏ ١١١٤٠ه‏ وصلني من فضيلة قاضي التمييز الشرعي بالمحكمة 
العليا في الباكستان ونائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الشيخ/ محمد تقي 
العثماني» هذه الرسالة أسوقها بنصها : 
(بسم الله الرحمن الرحيم . إلى کا گر ابی ريده مه الله تغال 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
بعد رجوعي إلى كراتشي راجعت كتاب ‹ 2 الأدلة» فوجدت أن الخطاً موجود 
في أصل الكتاب. والترجمة التي قام بها الشيخ وصي الله لا مؤاخذة عليهاء ولكن 
الواقع ار ا ا وإن سياق العبارة يدل على أن الشيخ 
محمود الحسن رحمه الله تعالى قد اشتبه عليه أخر الاي بأولهاء فإن أول الاية هو قوله 
تعالى : #يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) . 
فكلمة «أولي الأمر» موجودة في أول الآية» فاشتبه عليه الأمر وظن أن هذه الكلمة = 


تحر يف النصوص من ماخذ أهل الاهواء a‏ 


© ad GG CG GY HG OG GG GG GG 4G GG IW OG GOG 9G 3G Gg #G OG O N O HH hG BB gg Gg Gg Gg E gg YG YY GG 0G HG GG oO N HG GG UG GG GG b6 nS a GQ لي @ ® ب‎ 


= موجودة في آخر الآية أيضاًء ولم يكن حافظاً للقران» ولم يرجع إلى المصحف عند 
كتابته» فوقع في هذا الخطاً» وحاشاه أن يقصد بذلك التحريف لكتاب الله تعالى . 
والدليل على ذلك أن ما أتى به من الاستدلال يدور على نقطة واحدة فقط » وهي أن 
الله تعالى أمر بإطاعة أولي الأمر علاوة على إطاعة الله والرسول» وهذا المعنى موجود 
في أول الأية» فلم تكن هناك أية حاجة إلى أن تدرج هذه الكلمة عن قصد في أخر 
الآية» ولا يتصور من أحد من المسلمين مهما بلغت ضلالته أن يتصرف في ألفاظ 
كتاب الله تعالى عن قصد» فإن مثل هذا التحريف لا يتصور نجاحه على الإطلاق› 
لأن القرآن الكريم - الحمد لله - موجود بين أيدي المسلمين» يستطيع كل أحد أن 
يراجعه کل حین . 
و کل فإن هذا خطأ وقع في كتاب «إيضاح الأدلة» وسوف أراجع ناشر الكتاب 
أن ينبه عليه ويصححه في الطبعة القادمة » ولئن نبه على ذلك الشيخ محمود الحسن 
رحمه الله تعالى لما تقاصر في تصحيحه أبداً. فليس من الحق إدراج هذا الخطأً في 
ضمن تحريف كتاب الله تعالى » ولا إطلاق كلمة الأفاك على من ارتكبه كما وقع في 
صفحة ۱١۳‏ من کتابكم . 
وأما ما نقلتم عن الشيخ شبلي نعماني من كتابه «سيرة النعمان» فقد راجعت أصل 
الكتاب المطبوع بكراتشي » فإنه خال عن الاعتراض الذي أوردتموه في كتابكم» وإن 
عبارته قد انتهت على قوله : «وظاهر أن الجزء لا يمكن عطقه على الكل». ‏ 
وأما ما نقلتم عن عبارته : «من يؤمن بالله فيعمل صالحاًء فيه حرف التعقيب الذي 
بحصل به فصل قطعي في هذا البحث». فليس موجودا في هذه الطبعة التي بين 
يدي» والاية الكريمة موجودة قبل هذه العبارة بصفحتين : ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحا بالواو كما هو في القرآن الكريم » ويمكن أن تكون العبارة التي ذكرتموها 
في بعض الطبعات القديمة» وتنبه المؤلف على هذا الخطاًء فصححه في الطبعة 
القادمة. ۰ 
وعلی کل : فإن مشل هذه الأأحطاء لا ينبغي التسارع عليها بالحكم بالتحريف» ولا 
سيّما إذا صدر هذا الخطاً من عالم عرف فضله وورعه وتقواه» وإن الشيخ محمود = 


uOGwm® GEG GHG BSD HO GCGCGOCH Oh HESO ND OEE GG GHG EH GG E HPCE ESHA Hh GG HG BHD GD Gg GG dG HR BHD Ag YG GG HNH HD BD GCG CHD GG pp # ¢ 


الحسن - رحمه الله تعالى - يفوق في ذلك على الشيخ شبلي النعماني بمراتب لا 

تحصى » فإن الشيخ محمود الحسن - رحمه الله تعالى - عالم متمكن جاهد طول 

حياته ضد البدع والأهواء» وكان مجتنباً كل التجنب عن التفسير بالرأي وغيره» في 

حين أن الشيخ شبلي النعماني كان مؤرخاء وقد تكلم في علوم الحديث والفقه باراء 

شاذة لا تمت إلى محجّة جمهور السلف بصلة» وقد انتقد على بعض الأحاديث 

الصحيحة بمجرد رآيه » على الرغم من اعترافه بصحة الإسناد. وأما الشيخ محمود 

الحسن - رحمه الله تعالى - فهو بعيد عن مثل هذه المحايدات كل البعد. 

وأرجو أن يقع إسقاط ما كتبتموه في الشيخ محمود الحسن والشبلي النعماني في 

الطبعة القادمة إن شاء الله تعالى . 

وفقکم الله تعالى لکل خير. وأرجو أن لا تنسوني في دعائكم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
محمد تقي العثماني) انتهى . 
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% % 
كما وصلني من فضيلة الأخ الشيخ/ صلاح الدين مقبول أحمد. من منسوبي/ مركز 
«أبو الكلام أزاد» في نيودلهي . الرسالة المؤرخحة في /١١/١‏ ١١٤٠ه.‏ وهذانصها: 
(ب اة ااك الي E OE Ges‏ 

وكيل وزارة العدل» ورئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد منيت الأمة الإسلامية عبر تأريها الطويل - بالأهواء السادرة والبدع الهادرة» وتجراً 
أهلها - القدامى منهم والجدد - على تحريف نصوص الوحيين مبنى ومعنى : #فويل 

لھم مما کتبت يديهم وویل لهم مما یکسبون) . 
ولا ريب أن كتابكم النافع العظيم «تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في 
الاستدلال» - محاولة جريئة صادقة للتنبيه على هذه الظاهرة الأليمة الفاجرة› 

والكشف عن زيغها وضلالهاء ثم القضاء المبرم عليها. 
وهذا الكتاب من جهة أخرى : 


OMED N HH OG N WNW OO GO RHEOEO HEG mH YG BBG VG OE HOY hd WH HH Od HSH OYY HG FH a Yd a gg gq 4 ي‎ ¢ 


انا الغادر e‏ تو اله 
# ونداء إلى الباحثين المحققين فى الجامعات الإسلامية فى العالم وإلى الكتاب 
المسلمين في المؤسسات العلمية أن يتناولوه في بحوثهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم بالنقد 
# وإهابة بدور النشر والتوزيع أن لا تختار للطبع إلا أدق نسخ الكتب تحقيقاً 
وتمحصا» ونوجس من تحقیقات آهل الاهواء وتعليقاتهم وبحونهم ومۇلفاتهم 
خيفة #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . 
هذه أمانة فى أعناق علماء الأمةء لا يجوز التفريط فيها أبداً. 
ومن هنا قيام فضيلتكم بأداء هذه الأمانة في هذا الكتاب القيم يفتح آفاقاً واسعة أمام 
الباحثين عن الحق» لعلهم يأخذون حذرهم من مؤامرات أهل الأهواء وتلاعبهم 
بنصوص المصادر الإسلامية والمراجع العلمية . 
فجزاكم الله خير على هذه الغيرة العلمية الصادقة» وعلى هذا الجهد البالغ في أداء 
هذا الواجب» والتنبيه الخطير على مؤامرات المحرفين ضد السنةء والشعور العميق 
بالمسئولية تجاه صيانة النصوص من أيدي العابثين» لتبقى غضاً طرياً إلى ما شاء 
الله . ) ) 
هذا Mı‏ من حاف عدوله» ينفون تیل تحریف الغالين؛ وانتحال 
هنلک بهذ ابشری» و. وبهد ذا الشرف العلمي العظيم . 
والسلام عليكم ورحمة أ لله وبرکاته . ) 
محبکم في الله 
نیودلهي : ۱/ ۱۱/ ۱۲٤۱ه-٤/۰/‏ ۱۹۹۲م 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
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= تحريف الغلاة لترجمة باب في سنن أبي داود 
فال الإمام أبو داود - رحمه الله - في كتاب الصلاة من سننه : 
اباب من رأى القراءة إذا لم يجهر». «السنن مع العون»: (۳/ )٤۹‏ السلفية ؛ 
وامختصر السنن» للمنذري : (/ ۳۹ تحقيق أحمد شاكر وحامد الفقي . 
هكذا نص ترجمة هذا الباب في جميع الطبعات الهندية : (كالمحمدية ١٠١١ه»‏ 
والقادرية ١۷١١ه‏ كلتاهما بدلهي ؛ والمجيدية بكانفور ١٤١۳٠ه)ء‏ والطبعات 
aS‏ 
ولكن الشيخ محمود الحسن الديوبندى ومر ذكره في تحريف اية سورة النساء: 
0۹+ وتحريف حديث أبي بن كعب في سنن أبي داود] أزال هذه الترجمة من الطبعة 
المجتبائية بدلهي» واستبدل بها: «باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر 
الإمام ll‏ 
ا هذا التحريف اضطر إلى تحريف آخر» فقال في الحاشية : «يوجد هذا 
الباب أيضا بترجمتين أخريين في نسختين أخريين : 
الأولى : «باب من ترك القراءة فيما جهر الإمام» . 
والثانية : «باب من رأى القراءة إذا لم يجهر». 
وقد نص الشيخ خليل السهارنفورى الحنفي في «بذل المجهود» على هذ 
التحريف» ولكنه زره من جهة مطابقته لاأحاديث الباب. وقال : 
«باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام» - وليست هذه الترجمة إلا في 
اا | 
وعلى الحاشية نسختان أخريان : 
(الأولى): «باب من ترك القراءة فيما جهر الإمام» - وهذه الترجمة مثل الترجمة 
السابقة ولم توجد إلا في حاشية المجتبائية . 
«والثانية» «باب من رأى القراءة إذا لم يجهر - وهذه الترجمة موجودة في جميع 
النسخ الموجودةء واختارها صاحب «العون»» ولم يذكر غيرها ... «بذل 
المجهود:  )٦١ /٥(‏ طبع ندوة العلماء. وقابله ب ٦۷ /٥(‏ - 1۸) لترى تناقضا - 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأمواء في الاسندلال سسس 


= عجيباً من السهارنفوري أيضاً مع تنصيصه على هذا التحريف . فنسأل الله السلامة . 
(من کتاب «نتائج التقليد» للشيخ محمد أشرف - بالازدية - ملخصا ومترجما) . 


شبلى النعمانى الحنفى الهندي المتوفى سنة ۳۳۲١ھ‏ أ 


قال الله تعالى : يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن 
الله ویعمل صالحاً یکفر عنه سیئاته ویدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم € [التغابن : ۹]. 

وقال تعالی : ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد احسن الله له رزقاً4 [الطلاق : .]١١‏ 

في کتاب : «سيرة النعمان» للشيخ شبلي النعماني . (ص/ ٣۱‏ في بيان 
أن «العمل ليس بداخل في «الإيمان». والشيخ شبلي معروف عند الحنفية 
بلقب : «حجة الملة والدين . وشمس العلماء»: قال ما نصه مترجماً من اللغة 
الأوردية إلى العريية(“: 

لإن الإمام - أي أبا حنفية - أثبت هذه الدعوى بأسلوب حسن والحق فيه 
آنه لا یمکن إثباته بطريق احسن منه . وأي دليل أقوی في الفصل بين الإيمان 
والفرائض من ن الدعوة في ال الإسلام كانت منحصرة في (الإيمان» وحده» 
ولم يكن للفرائتض أي وجود» والآيات التي استدل بها الإمام يثبت بها بداهة أن 
الأمرين منفصلان لأن في جميع الآيات عطف العمل على الإيمان» وظاهر أن 
الجزء لا يمكن عطفه على الكل «من يؤمن باللّه فيعمل صالحاً) فيه حرف 


. ترجم ما يلي الشيخ وصي الله عباس الأستاذ بجامعة أم القرى‎ )١( 


التعقيب الذى يحصل به فصل قطعى فى هذا البحث) انتهى مترجماً. 
والآية : «ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا» . 


n‏ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


| تحر یف غلاة | لحنفية فى مخطوطة لکثاب : 
م «الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المتوفى سنة ۳۲۷ھ | 


كشف العلامة المعلمي المتوفى سنة ١١۸١‏ ه- رحمه الله تعالى - فى 
تعليقاته على كتاب «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم » طرفاً من تحريف غلا 
الحتفية في بعض مخطوطات الكتاب» في خصوص أقوال بعض أهل الع 
فى الاما أبيى حتيفة د ربخمه الله تعالى - لتتقلب إلى الشاء» ومنها' 
a e e Ea O OO‏ 
الله تعالى _: 
EE‏ 
سفيان الثوري › اک ا فقال رجل : حدنني فلان بغیر هذاء قال : 
من هوء قال : أبو حنيفة » قال : أحلتني على غير ملىء) انتهى . 
قال المعلمي ‏ رحمه الله تعالی - تعلیقا على قوله: «أحلتني على غير 
ملىء» : 
(هكذا في الأصليين» ولكن بعض المطالعين في [ك] حاول التغيين 
فطمس على الکلمتين» وكتب : «على مليء». 
والأصل يلوح من تحت الطمس. وقد حكاها الخطيب في: «تاريخ 
بغداد» ۱۳/ ٤۱۷‏ عن المؤلف» فقال : «على غير ملىء٠)‏ انتهى . 
وأبو حنيفة النعمان - رحمه الله تعالى -إمام» لكن إمامة أي إمام عندنا ل 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال ”= 


(1) E 


آے وتر ت آرت غلاة الأحناف» E‏ في الصفحة بعده N‏ ۰ من 
«(الجرح الد ا اا بي حاتم عن محمد بن جابر اليمامي 
قوله : (سرق أبو حنيفة كتب حماد مني) انتهی . 
قال المعلمي - رحمه الله تعالى اا ا معلقاً برقم ۳ على كلمة 
«(سرقف» ي 
(هكذا في الأصلينء ولكن المطالع السابق ذكره» حاول طمس الكلمة 
في [ك] ون يكتب فوقها : «أخذ)) انتهى . 
يعني لتكون العبارة كالاتي : 
«أخذ أبو حنبفة كتب حماد منى». 


© ود اتال هذا في : «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير»: (ص/ ۲۲ 
CS‏ 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


تحريف غلاة الحنفية 


فی متن حدیث من امسند ای عوانة ٠)‏ 


في مخطوطة «مسند عوانة» المحفوظة صورتها في مكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - قال : «بيان 
رفع اليدين في افتتاح الصلاة قبل التكبير بحذاء منكبيه» وللركوع» ولرفع رأسه 
من الركوع ٠‏ وأنه لا يرفع بين السجدتين»: 

«حدثنا عبد الله 0 ايوب المخزومي ٠‏ وسعدان بن نصر» وشعيب بن 
عمرو في آخرين» قالوا: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن 
قال : 

«رأیت رسول الله - اة -إذا افتتح الصلاة» رفع يديه» حتى يحاذي بهماء 
وقال بعضهم : حذو منکبيه» وإذا راد أن یرکع وبعدما یرفع u‏ من الركوع › 
ولا يرفعهماء وقال بعضهم : ولا يرفع بين السجدتين . والمعنى واحد) انتهى . 

هذا نص الترجمة» والحديث بعدها في «المخطوط» بخط واضح جلي . 

ومنه ترى مطابقة الحديث للترجمة بمشروعية رفع اليدين قبل الركوع 
وبعده» وأما بين السجدتين فلا يشرع الرفع . 


)١(‏ مذاكرات مع الشيخ آبي الأشبال صغير أحمد نزيل البلد الحرام. لبي تراب 
الظاهري بن الشيخ المحدث عبد الحق الهاشمي مقال فى : «جريدة المدينة» عدد 
N |‏ ا ریف الغدة ی مسد ا فوا 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال سس 


لا محل التحريف : 

معروف في مذهب الحنفية » القول بعدم مشروعية رفع اليدين قبل الركوع 
وبعده. ورفعهما في هذين الموضعين سنة» رواهما عن النبِنَ ية نحو ثلاثين 
صحابياً منهم العشرة المبشرون بالجنة» منهم الخلفاء الأربعة - رضي الله 
E‏ ٍ 

وقد اوذي بإحياء هذه السنة عدد من أهلهاء منهم : الطرطوشي المتوفى 
سنة ١٠٠ه.‏ فقد كان يرفع يديه عند الركوع» وعند رفع الرأس منه» فكاد 
المتعصبة يقتلونه كما روى القصة تلميذه ابن العربي وغيره. 

ومنهم الشيخ السندي الكبير محمد بن عبد الهادي المتوفى بالمدينة سنة 
a AA‏ بل قال بعض الحنفية بفساد صلاة من يرفع يديه 
فيهما» فرد عليه اللكنوي وغيره. 

ف اما اع ف جار ا اا ایل 
على مشروعية الرفع لليدين قبل الركوع وبعده» فَسَطًا الناشرون في «دار الغلو 
على متن الحديث فحدفوا منه حرف العطف «الواو» في قوله: 

«ولا برفعهما» فطبعت هکذا: (۲/ :)٩۹۰‏ 

«. . . وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع لا يرفعهما وقال 


»)۲۷۹ /۱۹( «أحكام القران» لابن العربي: ۱۹۰/6). «تفسیر القرطبي»:‎ )١( 
: «الأعتصام» للشاطبي : (۱/ ۲۹۵( وعنهم بديع الك «(جلاء العينين)‎ 
:)۸= ٤/ص‎ ( 

() «جلاء العينين»: (ص/۸٤).‏ 

(۳) انظر: «الفوائد البهية»» للكنوي - رحمه الله تعالى - (ص/ )٥١‏ وعنه وعن غيره فى : 
«جلاء العينين: (ص/١١-۲٥).‏ ۰ 


سك تحرف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 
بعضهم : ولا يرفع بين السجدتين والمعنى واحد»'. 

فجعل السياق على سبيل الاستئناف : وإذا أراد أن يركع . . . إلخ . 

لیتسنى له - بزعمه -إثبات عدم رفع اليدين بعد الركوع . 

وما علم هذا المتعصب ُن الكلام بحذف هذه الواو من «ولا يرفعهما» مع 
وجود قول الراوي في آخر الساف: 

«والمعنى واحد» يكون کلاماً هندیاً حتی تعود إليه «الواو» . فإذا عادت إليه 
«الواو» صار عربياً في تركيبه ومعناه . 

فهذا من الناشر المحرف : تحريف» وغباء. 

وهكذا- والحمد لله يبق في السياق» ما يبطل هذا التحريف . 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال سسس 


إدارة : القرآن نت الإسلامية کراتشی 
وتحریف متن حدیث رسول الله کل في : 


(مصنفی ب ابن بي 


قال ابن e‏ الله تعالى - في : «باب وضع e‏ على 
الشمال» من «(مصنفه» (۱/ ۳۹۰) مانصه: 

حدننا وكيع » عن موسى بن عمير» عن علقمة بن وائل بن حجر» عن 
اھ قال : رأيت التي ا ا ر 

هذا نصه في (فصف ابن بي شيبة في الطرعة الأولى في بومباي «الهند» 
بتحقيق وتصحيح : عبد الخالق لأفغاني «(الحنفي). 

مختار أحمد الّدوي السلفى . 
التحريف في طبعة كراتشي 

وفي طبعة «(مصنف ابن شيره ) ا باکستان» نشر: إدارة القران 
E‏ ا 


)١(‏ مذاكرات مع الشيخ أبي الأشبال صغير أحمد. ومقال في جريدة المدينة 
هه بعوان: اضانة الحدذيف E‏ 
المحققين المعاصرين» . ات الظاهري بن الشيخ عبد الحق الهاشمي . 
«زوابع في وجه السنة: (ص/ .)۲١٤ ۲١۱‏ عن مقال : «تحريف الحديث تحت 
ستار خدمة الحديث» لإرشاد الحق الأثري. وفيه تفصيلات مهمة. وفي «فتح 
الغفور» للشيخ ا حياة السندي» وحاشيته للشيخ محمد ضياء 
الاعظمي› ا 


تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال 
المتقدمة وما في كتب التخريج . فكان سياقه بما زاده من تحريف على ما يلي 
بعد سياق سنده عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال : «رأیت الت - اة 
O a a E‏ 

فزاد هذا الحنفي المسرف في الغلو هذه اللفظة : «تحت السرة لتكون 
ليلا لمذهب الحنفية من قولهم بوضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت 
السرة . 

وهذا التحريف بالزيادة المكذوبة في هذا الحديث في طبعة «(مصنف ابن 
ا شيبة» اش طبع المكتبة الإمدادية . تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 
)۴١۱ /۲(‏ مع التغرير. 

وإنما الذي فى «المصنف» )۳۹١ /١(‏ بعده: أثر إبراهيم النخعي قال : 
«يضع يمینه على شما في الو تحت السرة) . 

قال ابن عبد البر"': 

(وقال الثوري »› وأبو حنيفة : أسفل السرة» وروي ذلك عن: علي 
وإبراهيم النخعي» ولا يثبت ذلك عنهم) انتهى . 


(1). مذاكرات مع الشيخ آبی الأشبال صغير أحمد. وانظر مقال آبی تراب الظاهري فى 
جريدة البلاد عدد ۸0۳۷ء وجريدة المدينة فى /1/٠١‏ ١٠١٤٠ه..‏ 


.)۳۸ بواسطة : «فتح الغفور": (ص/‎ )١ ٠ 


تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال = 


أ 


حبیب الرحمن الأعظمي الجنفي 


وتحريفاته في متون بعض الأحاديث a‏ 


في «مصنف ابن أبي شيبة؛ مضى بيان تحريفه مع تحريف طبعة إدارة 
القران والعلوم الإسلامية بکراتشي لحديث وضع اللدة في الصلاة» 
بزيادة لفظ : «تحت السرة» . 

في («(مسند الحميدي»(۲/ ۲۷۷) نشر: المجمع العلمي تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي دیک ال بن عدا عن ا رع الین 
عند الركوع وبعده. جری حبيب الرحمن الأعظمي على جادة «غلاة 
الحنفية» في ف متن هذا الحديث في طبع «مسند بي عوانة) . 
وتحر يف الأعظمي لهذا الحديث في «مسند الحميدي» نحوه . والرد عليه 
وکشفه على مثل ما مضی في : «تحريف الغلاة في متن حديث فى مسند 


بي عوانة» فلينظر. 


وللاعظمي تعليقة برقم ۲۷۷/۳ - ۲۷۸) فيها زيادة فى التضليل 


والتلبيس ودفعها معلوم لدى أهل العلم . واللّه المستعان. 


)۱( 


(۲) 


انظر: «الرد العلمي على حبيب الرحمن الاعظمي» للشيخ علي بن حسن عبد 
الحميد» وسليم الهلالي . 

مذاكرات مع الشيخ أبي الأشبال صغير أحمد. وانظر: جريدة البلاد عدد ۸0۴۷ 
مقال أبي تراب الظاهري بن الشيخ المحدث عبد الحق الهاشمي . «زوابع في وجه 
السنة»: (ص/ .)۲١۸ - ۲٥١‏ «جلاء العينين» : (ص/ ٦٦‏ - 1۹) بحث مهم في 


تحريف الغلاة لهذا الحديث فى إسناده ومتنه . 


تحريف الغلاة ةلمتن حديث في ‹ سن ای داود)( 


ق ا ورن ای ی ی ا 
على أبي بن كعب» فكان يصلي لهم عشرين ليلة . . . الحديث. وهو مرسل 
e‏ اح ااه ايقن فو ي ال اد لر د 
ی 
لآ التحريف : 

هكذا نص الحديث في ‹ ا داود» رلفظ : «لرلة») في جميع نسح 
ف ا داود والمطبوعة منذ عام ۱۳۱۸ه. وکان من آخرها طبعة حمص 
(۱۳/۲رقم۲۹٤۱).‏ 

ومازالت طبعات السنن لبي داود مع شروحها كذلك حتی طبعت في 
٠‏ الهند بحاشية: محمود الحسن الحنفي. المَارٍّ ذكره في تحريف آية سور 
النساء: ٥۹‏ فذكروا في الحاشة: لفظ «ركعة»» وكذا شش حاشبة «بذل 
المجهود»: (۷/ .)۲٠١۲‏ 

ومن هنا أدخحلت بعد. وفرح بها غلاة اخرون كان أخرهم الصابوني في 
رسالته : «الهدي النبوي الصحيح لصلاة التراويح» (ص/ .)١١‏ 


)١(‏ انظر: «زوابع في وجه السنة): (ص/۸٤۲‏ - .)٠٠١‏ «التحذير من مختصرات 
الاو د ايا ن 2 


تحريف النصوص من ماخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


كل هذه لإثبات الدليل على مذهب الحنفية من أن عدد صلاة التراويح 
(١۲ركعة).‏ 
الود ف وا اا م يوالخدلا رت اال 


بسنده عن عائشة -رضى الله عنها- قالت : 

«کان رسول الله - لل - يوتر بثلاث لا يقعد إلا في اخرهن ..( 
(المسحدر ك 70 6۸) : 

O DO O 
. (للا یجلس) . ورلفظ : ( ل یفصل بینهن‎ 

وليس منها لفظ : e‏ 

وقد نه العلامة الطيب شمس الحق العظيم ابادي» صاحب عون 
المعبود» على تحريف بعض الحنفية لمتن هذا الحديث إلى لمظ «لا يسلم إلا 
في آخرهن». بين ذلك في: «التعليق المغني على الدارقطني»: ۲٦/۲(‏ - 
¥( 


OEE) ازوابع في وجه السنة):‎ )١( 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال سس 


وبروزه فى التحريف على أقرانه الغلاة 


هذا المسكين» لا ترقى حاله إلى درجة الاشتغال بنقده» وقد بينت أمثلة 
من اختلال ا وكثرة تحريمفاته فى «التحذير من مختصرات الصابوني في 
التفسير' (ص/ »)۲٤- ٠٤١‏ وفي مواضع أخرى من الطبعة الثانية . 

وقلا كشفة العلماء يتخو تلان ردا جمعها مطرغة. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 

يضاف إليها نحو عشرة تحريفات في كتابه الدفاعي بالباطل: «كشف 
الافتراات». فهذا «الابلّه» يواجهه العلماء بتحريفاته» فيدفعها بمثلهاء» متقولاً 
ع البخاري» وابن جريرء وابن تيمية» وابن كثير -رحمهم الله تعالى 

وقد كشفهاء الشيخ سليم الهلالي» في كتابه : «المنهل الرقراق . . .»: 
(ص/ 2۷7 

ومنها: أن ابن جریر - رحمه الله تعالی - ذكر في «تفسیره»: (۲۹/ ١٤‏ 
سطر/ ۳۰) : ا سند ەه » عن سبك » قال CTO‏ الضحاك يقول : يوم 
يكشف عن ساق » وكان ابن عباس يقول: كان أهل الجاهلية . . .». 

فنقله «الصابونی» : (ص/ )۱١‏ قائلا: 

وهذا تحريف في غاية الكذب والغباء؛ إذ أن الضحاك َم يل ابن عباس 


٦‏ تحريف النصوص من مأخذ آهل الأهواء في الاستدلال 


ت ê‏ ۰ تر 6 
الله ع فف قول اأد اک «» ت أن“ عاب ) وهه 
عنهما ^ يھول احا 6 لبت سے 5 : س 9 لم 


کہ ا“ 


وتذكرنا هذه «الفعْلَةَ) بعمل : «الجوباري» a‏ عبد الله ؛ ِد بلغ من 
ا ف لدان فى يماع الخ ااقرى- 
جه ال الى من ای هري برضي الل عه ماق دو دل 

أن الي - ية -قال: سمع الحسن من أبي هريرة»! 

وصدق الإمام الزهري - رحمه الله تعالى -؛ إذ قال : «الكذب شر غوائل 


العلم». 


V2) «التعالم»:‎ )۱( 


في عام ۸۷١١ه‏ طبع «مسند عمر بن عبد العزيز» للباغندي بتحقيق 
وتتمة : محمد عوامة . وفي (ص/ ۲۲۲) ذكر نقلاً عن القاضي البيضاوي في 
ار اء الاج عن الزن امار لا روا وال ولك وا 
«فیض القدیر! للمناوی (6/ .)٤٦٩‏ 

والمناوي» لما نقله کان له تعقب» فأسقط هذا الناقل تعقب المناوي . 

a 

5 خيانة للمعتقد السليم بمنع اتخاذ القبور مساجد. 

. إسقاطه تعقب المناوي على وهن فيه‎ ١ 

وفى طبعة قادمة إن شاء الله تعالی ‏ لتاب «تقریب التهذيب» للحافظ 
ا ا 
O E E‏ 
ا طبعات «التقريب): «الهندية» - ولدي منها ربع طبعات - 

و«(المصرية» إذا كان فيها تطبيعات› ا من وجه فان «الطبعة 

الحلبية بتحقيتق «العوامة“ فيها تطبيعات» وأخطاء من وجوه» وقد وقفت 

حتى الآن على نحو ٠٤٠١(‏ خطاً فيها . 


.س ا نمیم م مت می پ پیت یمو ی 


.- الدلالة على هذا التحريف من فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد- أثابه الله‎ »٠( 


n (|‏ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال 


ر الله إتمامه وطبعه على خير وعافية . 


ص 


ا 


البرك ياء المساجد غل الورا لن دد خد وزات الل 
اة اسان 


تحريف النصوص من مأخذ أهل الأهواء في الاستدلال سس 


«(فهذا تصریح من غير تعريض » وتصحیح لیس فيه تمریض) تم تبیانه 
ديانة بأمثلة معاصرة» من المحرفين في تحريفاتهم» للنصوص في بنْيتهاء 
وللنقول في مبانيها . 
وال فعْلتهم خبانة» تخرف حجاب الا ومن هتك اماف جرح 
عَدالته وما خائ بمرکی». 
رَمنْ أَهَمٌ الأسباب الواقية من هذه اللاغية : 
إعمال أحكام الشريعة الخراء : 
بمنع شكنى المبتلى بين الأصحاء'. 
إلحاق أدب القضاء» في ظهر من حرف وَلَعَّا. 
حيزالعوام . 
انتھی . 
والله الموفق . ا 
بکر بن عبد الله آبو زید 
ANN‏ 


(۱) «فهرس الفتاوی): (۳۷/ .)٩۹۳‏ 


براءة آهل السنة 
من الوقيعة في علاء الأمة 


a 


بشم الله الرحمن ألرحيم 


وروی یی ا ا ت 
ال ا کور کرس غد ا ا زيد وكيل وزارة العدل . لازال مسدداً في 
االو E‏ ا نره ل ا س 

سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 

اساك 

فقد اطلعت على الرسالة TT‏ 
الوقيعة في علماء لأت وفضحتم فيها ا الآثم» محمد زاهد الكوثري 
بنقل ما کتبه من السب والشتم» والقذف لأهل العلم والإيمان» واستطالته 

في أعراضهم E‏ خر ما فاه به ذلك الأقّاك لايم عليه من الله 
ا ا ی ا ال ا ا ٠‏ الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة به» وولاءه له» وتبجحه باستطالة شيخه المذكور في أعراض أهل العلم 
والتقَىٰ» ومشارکته له في الهمز واللمز» وقد سبق أن نصحناه بالتبریء منه» 
وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه» وألححنا عليه في ذلك » ولکنه صر 
على موالاته له هداه الله للرجوع إلى الحق» وكفى المسلمين شره وأمثاله . 

وإنا لنشكركم على ما كتبتم في هذا الموضوع ونسأل الله أن يجزيكم عن 
ذلك خير الجزاء» وأفضل المثوبة لتنبيه إإخوانكم إلى المواضع التي زلت فيه 
قدم هذا المفتون -أعنى : محمد زاهد الکوثري . 


براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الامة 


٤ ٤ 
٤ 0 e1 f ¢ a سے‎ 
3 ا ا١2 أ أ‎ <I f, fel | ما سا لیے ۴ حاأله‎ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


براءة آهل السنة من الوقيعة في علماء الام سسس 


الحمد لله » واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» a‏ 
عبده ورسوله» اللهم صل وسلم عليه» وعلی آله» وصحبه» ومن تبعهم 
سات ای الین 

اعد ) ۰ 

فهذه اكتوبة تنطق ب «براءة آهل السنة من التكفير» والقذف» والتنقص 
طا م علا لتكشف عن شخصين في حقيقتهماء ی ی 
الحقيقة بهما من كل جانب» وتضرب بأشعتها على رؤس أقلامهما : 

E E 

والثاني"' : ظهارته . 

الأول : يذه طعن فرق سهامه بهذه المباني المروعةء والعبارات 
المرهقة» وهو منفلت العنان» ذرب اللسان بهتك الحرمات» والمحارم» فيع 
ای ا ا ر ا الا و مات ا ا 
هذا ليكثر سواد مزاعمه لسواد مشاربه في أمراض متنوعة : من التقليد الأصم» 
E‏ 
الخالق ٠‏ 


(۱) محمد زاهد بن الحسن الكوثري . 
۳) من تكنى به ونسب نفسه إليه : أبو زاهد عبد الفتاح أبو غدة الكوثري . 
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براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة 


سبیله مهجته . مفتونا پس با وهوی أكمه» فرمیٰ بنفسه في 
حبائله واحترق فیه» وصار اتبع له من ظله» وكأنما أخذ على قلمه ميثاقاً غليظاً 
أن لا يفتر من ذ >٠‏ وأن ينظم ما يقرؤه في الواح عواطفه عنه» وتعاطفه معه - 
مام القراء والدارسين - في صورة أفراد خير القرون» مع سكوت طويل عن 
ضراوته . 

E 

وكان الأول «صريع أهل السنة» قد فرغ منه» إذ أطيح به بردود متعاقدة 
كاشفة خبیئته » موضحه حفيفته : 

۶ت تهادى مُشرفا ا 
تحن a‏ على a‏ 

فطاح + E‏ ولن تجد له بعد من الراسخين في العلم تبيعاًء لا 
سیما بعد صدور کتابي «التنكيل . . .» و«طليعته» لذهبي العصر العلامة 
المعلمي› المتوفی سنة ۱۳۸۲١‏ ه- رحمه الله تعالى . 

وهذه ولل الحمد-شتة ماضية في حفظ الله لدينه مادام في الأرض كتا 
بتلى» وسُئَة تدرس » وفي القلوب عقل وإيمان. فإن هذا وأمثاله لا مكان لهم 
في سجل العلماء المعتد بهم إلا على سبيل إسبال بردة التفنيدء والرمي في 
وجهته بکل نقد وتنقید . 

لکن ظهارته خفقت فيه ریاحه» فتکایس بالركکض وراءه» واف مهجته 
بالتمدح به وامتلا قلبه بتعظیمه ومحبته له حتی بلغ من شدة تعلقه به أن تگنی 
به» ونسب نفسه اليه » وطفق منحدرا في مدبحه» ا عليه غلائل التقديس 
المْصَبَعَة بغلو وإسهاب» وَصَب قلمه لنشر مقولاته . ثانياً عطفه عن تعقبه في 


براءة أهل السنة من الوقيعة فى علماء الأ سسس 


سبله الفجةء وميله عن المحجة› ا و 
وكانت نقوله عن هذا «المهاتر» في مواطن من أشراف المواطن «علوم السنة 
النبوية)؟ 

فانظر کیف يورد مُمْرضاً على مَصح» متغمغماً فی عَمراته» کأنه لا 
م لهه را ف را ل ف 00 «التاريخ». 

والتار يخ الصحيح يضرب المتمرد عليه في تفضيل النفاية على النقاوة بيد 
قاسية » تخفق لطماتها في الآفاق » فتجلله عار الأبد . 

فالتاریخ من ورائه محیط » وعلی مغامزه شهید . 

وفي کل هذا تدلیل علی مکنون یقینه » ومرمی اعتقاده فلا لَوْمَ علينا إذ دفع 
قلمه ينقر بشوکته في هذا «المَهيع» فدس مولود انتصاره في صفوف القراء 
الا و ا ال هة واا اس عو ا وا 
اجى ر اا الي فا ل د ا و ا 
لكف اا وسد طرق التشغيب بهاء وليبتعد المفلحون عن هذه الخطة 
المندسة في صفوفهم» ويغسلوا أيديهم من كاتبها وما كتب في مشارب كدرة 
بالتصريح حينا والتلويح أحياناً. 

وهي نقول تجري سياقتها على شيمة الكرام #وإذا مروا باللغو مرو 
كراماً؛ لأنها كفيلة بأن يقوم بردها على عقبها صدورها فيستغنى عن تسويد 
الأوراق بمطارحته فيهاء ولأنها تحكم على قائلهاء ومرَوّجهاء وحاضن 
مبتدعها - بما يتلاقى معها شرعاً بمجرد النظر فيهاء منتجة الإشراق أمام كل 
لاب ا دل در ام ا ي ل عو ا 
الطراز وإنتاجهم» وعدم النقل و العزو إليهم » حتى يخوضوا في حديث غيره. 

ويلم أن في علماء السنة غنىَ عن هذا الغثاء» وفي كتبهم وإنتاجهم ما 


EE EEE HRC PRREEROE EIEN EILEEN ECC EEEREEOOOES ۷‏ براءة آهل السنة من الو قَيعة في علماء اة 


| زوك الل آته نجج مسج بول السنارقة ای زب لها غارب 
عشواء» وفتح عينيه لها في ليلة ظلماء . 
وكم تَمَّنينا لو طوى الثوب على غرةء ليستمر طي بساط التحذير بمرة» 
لكنه أورث البحثرة بالدعاية لهذا البائس» والغبطة به» وبمزاعمه المثبوذةء 
والبادىء أظلم» فلا بد إذاً أن يحمل أهل السنة في أناملهم أقلام التصرة لها 
بكلمة حق يخر لها «الباطل» صعقاًء ولتفضح «المبطل» بنشر مُثل من بواطله 
تخا ف ف .ررا» ودا تحاف تاع عل اج فار من 
رؤسهم بياضاًء» وفي قلوبهم سواداًء معلنة أنه لا مكان للمُسْتَخْفين والساربين 
وبه تعلم أنه ليس القصدٌ هنا الكشفَ عن ذاك المبتلى » وإنما المسير إلى 
aT‏ ا على هذا البلاء بطريق نصرته البالغة لبائس 
ت د قد فرغ هل السنة من الإطاحة به . 
وقد قال العلامة محمد هجت البيطار في رسالته «الكوثري ن 
و 
(وجملة القول : أن هذا الرجل لا يعتد بعقلهء ولا بنقله» ولا بعلمهء ولا 
بدینه » E Bh SE‏ 
وهذا الدفاع مما تسه علد الله ا عن اعا العلماء» و 
أفكار الناشئة من هذا الوباءء مبتعدين عن التزاع والمماظة» والخوض في 
تلك المخاضة» ولكن «من جر اذيال الناس بباطل جروا ذيله بحق». 


براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة = 


ال ان مااع الو اا عا 
عنها آاخرون» معوقدة في نماذج من عدوانه» ووجوه مساوقة تلمیذه له» لیری 
أهل العلم ماذا يحتضنون» وماذا يراد بهم - من إيجاد الطائفية » وهم نائمون» 
وفي الإشارة ما يغني عن طول العبارة. 

ا ل 

وعليه فأقول : 

اعلم أنه ظهر ثلاثة کتب یتکون كل واحد منها من : 

الوا ي 

«الرفع والتكميل»› لاجو الفاضلة» كلاهما للشيخ عبد الحي 
اللكري ال ٠‏ حح ا ان 

ایک ادر مایت ار وت ق ف 

لوسعهاء لكن صار نفخهما بتكبير الحرف» وإطالة التعليقات . وثالثها «إنهاء 
السكن» مقدمة «إعلاء السنن» للشيخ ظفر التهانوي› المتوفیٰ سنة ٤۹١۳٠١ه‏ 
- رحمه الله تعالی - وکان مطبوعاً في مجلدة لطيفة . ثم طبع بعد باسم «قواعد 
في علوم الحديث) في مجلد كبير للسببين المذكورين في سابقيه . 

والناظر فيها تقوم عنده بالدلائل الجلية امور ثلاثة : 

آل ق ان ف اس من غا تا ر ف ااا تس بن 
سبع «الميزان» للحافظ الذهبي› و«اللسان» و«التهذيب» و(هدي الساري» 
ا ا ا خر 

ومن يقف على هذه يتحصل على أضعاف ما وقفا عليه من القواعد وفرائد 
الفوائد في الجرح والتعديل» ولعل سبب العدول عن ذكرها أنها لا تخدم ما 


ستراه في الامر الثاني . 


سسس براءة أهل السنة من الوقيعة فى علماء الامة 


الثاني : أن هذه الأصول اللاة» اسسنت لنصرة اصرل هدارسة اهل الاي 
«الحنفية»» ولهذا ترى فيها جوراً عن قصد السبيل في مواضع» بصرف بعض 
ك ارصن عن هاه ران كان اللوي وهه اة تلاخد 
التهانوي - رحمه الله تعالى -. 

وللعصبية هواة» وكم جرت من مهازل . 

ا ل ق الايا اع امن الحا :كا جر مرد 
ل ي ل الل و هد ان یه در اال ف 
«(منهاج السنة ال وابن بی العز الحنفي › المتوفىٰ سنة ۷۹۲ه- رحمه 
الله تعالی في کتابه «الاتباع». ا 

لاله اا را ب ا ا کی ای دت 
على هذا الانتصار بتجسيد المذهب الحنفي» والتمشعر» حتى امتلات بهذه 
النصرة خاصرتا حواشيه بما يشهد الناظر فيها أن هذه هي الروح التي تموج في 
جسم تلك الحواشي من رأسها إلى عقبهاء مع ما فيها من المحامل البعيدة 
والمغامزء والتذَرّع بكلام الشيخين : ابن تيمية» وابن القيم - رحمهما الله تعالى 
في مواضع » في ضروب من التعسف بالاستدلال واجتزاء النقول» والحط 
عليهما حيناًء ونقل كلام خشن في حقهما أحياناً» وانتقاد مسلكهما. إلى آخر 
ا ل ا ع ف قا ا ا ق 

همزه ابن القیم - رحمه الله تعالی -بأنه : 

(تغلبه عادته» ومشربه المعروف) أي الحكم على ا صحة 
.(ITNET/Y) (0)‏ 


۲) (ص/۸) 
(۳( لقبه بذلك الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري في مجلس مشهود. 


براءة أهل السنة من الوقيعة في علباء الأ س 


وضعفا في : أبواب التوحيد . 

فقال في تعليقه على «الأجوبة الفاضلة» (ص/ OOTY Te‏ 

(أما ابن القيم فمع جلالة قدره» ونباهة ذهنه» ويقظته البالغة» فإن المرء 
ليعجب منه - رحمه الله تعالى - كيف يروي الحديث الضعيف» والمنكر في 
عض کثبه کجدارج السالکین من غير أن يبه علبه: 

بل تراه ذا روی حدیثاً جاء على مشربه المعروف» بالغ في تقویته وتمتینه 
NER N‏ 
آنه قد یکون حدیثاً ضعیفاً أو غریباً أو منكراً» ولکن لما جاء على «مشربه) 
جمع له جرامیزه» وهب لتقویته وتفخیم 8 بکل ما من براعة بيان» وقوة 
ان ا 

سا کک ت ات ع اعات ای لے الاب 
الخلفي › ولو كانت مرفوضة سغدا مل ' 

«(من زار قبري وجبت له شفاعتي» . 

فانه في «الرفع والتكميل» (ص/ 1۳( ا (ص/ 00\( 
ولم يعلق عليه . 

وهو في «الرفع والتكميل» ذكر كلام السبكي في : موسى بن هلال في 
«شفاء السقام» E‏ فيه (ص/ .)٩‏ والذي في (ص/ )٩‏ من «شفاء 
السقام» هو: الحديث المذكور وفي سنده: موسى بن هلال . 

قال في نفس الصفحة (رقم/ )٠١۳١‏ من حواشيه على «الرفع والتكميل» 
عن السبكي : 

(وله مناظرات مع معاصره ابن تيمية الحراني الحنبلي وهو مصيب في 
أكثرها. توفي سنة ٥٩‏ ۷ه رحمه الله تعالى) اه. 


براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة 


وفی (ص/ ۱۹۸ - ۱۹۹) من تعليقه على «الرفع والتكميل؟ ذكر ترجمة 
اللكنوي لابن تيمية ومنها قوله : 

(وقد نقل عنه عقائد فاسدة . . .). 

ولم يتعقبه هنا ولا في تعليقته على إقامة الحجة» (ص/۲۹). 

كما تابح شيخه في التنقص من أمير المؤمنين الإمام البخاري صاحب 
«الصحيح» رحمه الله تعالی - في : مبحث الإرجاء من أن الإيمان هو 
«التصديق» حيث لم يخرج في صحيحه عن من يعتقد ذلك » وأنه لم يخرج إلا 
عن من قال : الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . فساق في كلام لشيخه من 
«تأنيب الخطيب) : (ص/ )٤١- ٤٤‏ قوله : 

(ومن الغریب أن بعض من يَُذونه في أمراء و 
قائلاً: إني لم احرج في کتابي عمن لا رى أن آلايمان قول وعمل يزيد 
وينقص مع آنه رج هن غلا الخرارج وتسرم في کاب E OT‏ 

إلى آخر ما جَرّت إليه هذه النصرة التي رأى وسیری الناظر فيها كظيظاً من 
الانتصارات » والمخاصمات» من طرف مدرسة الرأي مام کل تقعيد علمي 
ينصره الدليل . 

وهي : اجترار لأنفاس «مجنون أبي حنيفة)" - في مشاربه من أهواء 
طاغية في «الاعتقادء والتقليد الأصم » والسلوك» ومن أجلها : انقلب إلى الدرك 
الأسفل من حرفة: التكفي والقذف» والتنقص لكل من يناهض هذه 
المشارب» فقذف غيظاًء ورجم غيباً: برك الإسلام» وأئمته الأعلام» وطالت 
باله بعض الصحابة - رضي الله عنهم - فطرح به نزق التمرد إلى رميه أنسا 
)١(‏ لقبه بذلك: أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري» كما في: كتاب «بدع 

التقاشسي ٠١ e‏ ) لشقيقه عبد الله الغماري . والجنون ورائة . 


براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأ سسس 


رضي الله عنه -بما يعني (الهرم واختلال الضبط)”'. وبالتالي رفض مروياته؟ 


ورحم الله أبا حاتم الرازي إذ قال : 

(علامة اهل البدع الوقيعة ف في آهل الأث). و(علامة المبتدع إطراء 
المبتدعة)'. 

وهن اتساب فلمه فى هذه الان الشاة غل هره رعا ا 
رَرَویته؟ 

ومنه : 


رميه ابن القيم - رحمه الله تعالى - بألفاظ متعفنة يأب الطبع سماعهاء 
حشرها في رسالة واحدة هي «تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم» الذي 
علقه على كتاب السبكي «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» - في الرد 
ا ا ال 

الكافة الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية». 

سوق هنا بعضها مع ذكر صفحاتها . 

فقد رمى ابن القيم ب: 

۲ ۱۷۰ 11 ۳١ ۳۰ ۲۸ ۰۲٤ ۲۲ (الکفر): (ص/‎ 

و(الزندقة) : (ص/ ۱۸۲) . 

و(آنه : ضال مضل): ( ص/۹ ۰۱٠١‏ ۰۲۲ ۲۳ء ۳۷). 

(زائغ): (ص/ ۰۹ ٦۱ء‏ ۰۱۷ ۲۲ء ۲۸ء ۳٣‏ ۳۷). 


(مبتدع): (ص/ ۸). 


)١(‏ كما في : «التأنیب»: (ص/ ۸۰). وانظر نقضه فی : «التنکیل»: (۲۱۹/۱)ء 
و(طليعته» : (ص/ )٦٤‏ للمعلمی - رحمه الله تعالى -. 
(۲) شرح السنة للبربهاري : (ص/ 9۵ » رقم۷۷١).‏ 


û tw 


(وقح) : (ص/ ۰٤۷‏ ۱۹۸). 

(کذات): (ص/ ٤۱‏ › ۰9۷ ۱۹۸). 

PTE Es) 

(بلید) : (ص/٦٦).‏ 

(غبي): (ص/ .)۱١‏ 

.)٦۰ ۲١ (جاهل): (ص/‎ 

(مهاتر) : (ص/ ۲۷). 

(خارجي): (ص/۲۸). 

(تیس حمار) : (ص/ ۰۲۸ )٥۹‏ . 

(ملعون): (ص/ ۳۷). 

(لا يزيد عنه في الخروج على الإسلام والمسلمين لا الزنادقة ولا الملاحدة 
ولا الطاعنون في الشريعة : (ص/ )٥۷‏ . 

(من إخوان الیهود والنصاری): (ص/ ۳۹). 

(منحل من الدين والعقل): (ص/ .)٦۳‏ 

ولما قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في (الجهمية) : 

إن المعطل بالعداوة معلن کک 
والمشكرن اجف رف الكفدران 

قال السبکي في رده عليه : 

(ما لمن يعتقد في المسلمين هذاإلا السيف). 

قال معلقه في «تبديد الظلام المخيّما ميدأ کلام السبكي : 

(لأن ذلك - أي كلام ابن القيم - زندقة مكشوفة» ومروق ظاهر» وإصرار 
على اعتقاد الإيمان د 
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الكفر من المؤمنين المنزهين - يعني بذلك المعطلة - والشيخ الإمام المصنف - 
رضي الله عنه - يعني بذلك السبكي - رجل معروف بالورع البالغ» واللسان 
العفيف» والقول النزيه » لا تكاد تسمع منه في مصنفاته كلمة تشم منها رائحة 
الشدة» ولينظر القاريء حاله هذا مع قوله في ابن القيم «ما له إلا السيف». 

إنه إن فكر في هذا قليلاًء علم العلم القاطع أن هذا الناظم بلغ في كفره 
مبلغاً لا يجوز السكوت عليه » ولا يحسن لمؤمن أن يغض عنه» ولا أن يتساهل 
فیه) اه. 

ولم ع وكا 

(وكتاباته - يعني نفسه - ولا سيما الرد على نونية ابن القيم دواء شاف 
للمرض بداء التجسيم والوثنية) اه. 

التلميذء ولا ينفي ذلك عن ابن القيم » بل يقبض قبضة من آثار 
استاذه فينبذها في حواشيه» وتعليقاته مشتدة حفاوته بهذا الکتاب» ممجداً له 
هو ومؤلفه فیقول': 

(وتجد نماذج كثيرة من هذا النوع'"» في «نونيته» المسماة «الكافية 
الشافية“. وقد استوفى نقد ما فيها الإمام تقي الدين السبكي في كتابه : 
«السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل». وشيخنا الامام الكوثري في تعليقه 
عليه الذي سماه: «تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم») اه. 


.)٤١۷١/ص(:)تالاقملا«‎ )۱( 

.)١١/ص( «الأجوبة الفاضلة»:‎ )٠( 

(۳( أي من الأحاديث التي يصححها ابن القيم على مشربه السلفي كما في : 
( ف «-حاشية الاأجوبة الفاضلة». 

() اسمها الكامل «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية . 
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O O 


وقال أيضا 

(ولشيخنا الكوثري - رحمه الله تعالى - كلمة جامعة في حال الذهبي فقف 
عليها فى تعليقه على رد السبكى على نونية ابن القيم» المسمى: «السيف 
الصقيل في الرد على ابن زفيل». ) اه. 

وقد شحن هذه التعليقة الآثمة بسهام خاسثة من الثلب» وسافل الكلم 
اظ اااهی: رال غا عدا ئ دل ی س د جاتن 
(ص/ »)۱۷٦‏ إلى : (ص/ ۱۸۲) بما لا یستکثر منه بجانب ما سمعته عنه في 
حق ابن القيم وغيره» ونقول : 

الله حسبه » وهو سبحانه الموعد» والكلام الساقط مسقط لقائله. 

والشأن هنا أن تنظر - رحمك الله تعالی - كيف يغنى التلميذ على هذه 
التعليقة المثقلة بذلكم الهذيان من ذلك المهذار المهاترء وهي في حقيقتها 
نقض لاعتقاد السلف ؛ لان النونية المسماة: «الكافية الشافية فى اعتقاد المرقة 
الناجية» تعني تقرير اعتقاد السلف» والنقض على الفرق والمذاهب الضالة 
فمن يثنى على نقدها لا يعتقد ما فيها . 

وکت يتمد ح بمؤلفها وهي : مشحونه بالتكفير والتجديع لا اع ال 
واتباعهم . 

وما التمدح بمن يرمي المسلمين في صميم علمائهم إلا ممن يسره كثرة 
سواد المنسلخين من اعتقاد السلف» ولا أظن عامياً على فطرته السليمة يفهم 
e‏ 

وكيف يصيح مغتبطا بهذا اللغط في وسط جزيرة العرب» وأمام شداة 


.)٠۲ «الأجوبة الفاضلة»: (ص/‎ )١( 
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يعقلون . 
إن لم يكن هذا هو عين الاستخفاف والاستغفال فلا يعرف لهما سواه من 
سبیل؟ 
وكيف يصح لأهل السنة بعد هذا: شهر كتبه» والحفاوة به وبها . وبالتالي 
بمن نفخ ب بشانه وشأنهاء ويذکي جذوتها. إن لم تكن علوم الحديث إلا عند 
هؤلاء فعليها وعلى حملتها السلام . 
ون کنت لا تزال في ریب مما يَڏعو عو ليه ونْحَذّر منه فإليك نماذج تعطيك 
برد اليقين في كشف الكمين : 
١‏ عدوانه على شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 
یقول في «المقالات» : (ص/ ۳۹۹): 
(وقد سئمت من تتبع مخازي هذا الرجل المسكين» الذي ضاعت مواهبه 
في شتى البدع» وفي تكملتنا على «السيف الصقيل» ما يشفي غلة كل 
غليل » في تعقب مخازي ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم) اه. 
ويقول في تقديمه لكتابي سلامة القضاعي الشافعي المطبوع عام 
1 ه. بمطبعة السعادة بمصر»ء وهما: 
«البراهين الساطعة على رد بعض البدع الشائعة». و«براهين الكتاب 
والسنة القاطعة على وقوع الطلقات مجموعة منجزة ا معلقة)» يقول 
و 
(ويرى ابن تيمية فرقاً بين حياته - عليه السلام - وبين انتقاله إلى الرفيق 
ا ا ال و رال والذي أخذه الشيخ الحراني من 
اعرد ا هرق ااه ل ا فا ا ا 


الحوادث في الله سبحانه من كتاب: المعتبر لأبي البركات ابن ملكا 
فيلسوف اليهود المتمسلم . 

وفي «(صفعات البرهان» له : ا فيه أيضاً وفي مۇلفاتە : 

(. .. ومع ذلك فيها جميع ما سبق على ألوان من الخداع بل لا يقدر أن 
يتكلم قدر ورقة أو ورقتين في آي کتاب من کتب دون أن يدس فيها شيا 
من بدعه» وکل میزته کونه سلس الکلام لا يستعصي عليه طريق في 
التمويه› ج ل ار اجر عا ا وأكثر منه تناقضاً ممن يذكر 
عل رجب الاما ی ن ف ل الا ورا ا اد 
تدل على معان تبعد كل البعد عن معاني ألفاظهم وهذا مما جربته عليه 
ا وأما في تراجم الرجال فيجعل الكبير صغيراً 
والصغير كبيراً إذا أعوزه البحث إلى ذلك» وفي نسبة الرجال إلى الاراء 
والمذاهب يتناقض كلامه في مقام ومقام إلى نحو ذلك» ومن يقع منه 
أمثال هذه التصرفات إما أن يكون في عقله شيء ربما يكون القلم مرفوعاً 
عنه. وقد تکون رغبته عن النكاح طول عمره مع سلامة البنية والصحة 
التامة وقوة الجسم أورثت هذه الحالة الشاذة في عقله . . .) اه. 

ويقول في «تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم» : (ص/ ۸۰) : 

(بل هيد أئ ابن تيمية -وارث علوم صايئة حران حقا والحدخلف من 
السلف ما يكسوها كسوة الخيانة والتلبيس . . .) اه. 

E 

(ومن اتخذه إماماً إنما اتخذه إماماً في الزيغ والشذوذ من غير أن يتهيب 

ذلك اليوم الذي يدعی فيه كل ا بإمامهم) اه. 
N N‏ 


برأءة آهل السنة من الوقيعة في علماء | mm‏ 


ر 


ھا که حدنا فان ا *٭ ۾ 


# 


فاملئي وجهك الجميل خدوشا 


غدوان غ لاء الحديف: 


(۱) 


ثم اعتدى اعتداء سافراً فسلق كل من كان سلفياً على اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من علماء الحديث في قديم الدهر وحديثه ‏ وذلك بنسبتهم 
إلى الملل الكافرة التي محاها الإسلام فقال في حقهم من تعليقاته على 
«ذيول تذكرة الحفاظ»: (ص/ وا 

(ولم يستأصل الإسلام من عقولهم بعد شأفة نِحَلهم التي كانوا عليها قبل 
الاسلام من : يهودية بفلسطين » ونصرانية بالشام» ووثنية بالبادية » وصابئة 
بحَرّآن وواسط عبدة الأجرام العلوية وغيرها من قدماء المشبهة ظانين أن ما 
هم عليه هو الاعتقاد الصحيح في الله OT‏ 

ومعلوم أنه يريد خيار عباد الله من علماء الإسلام في هذه الديار» فيريد 
مثلاً بصابئة حران : شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. ويريد 
بوثنية البادية : الشيخ الأمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - 
Ee‏ 

ومنه في «المقالات) : (ص/ )٤۱۸‏ تجديعه للعلامة الشوكاني لأنه يناصر 
السلفية -فنقل كلمة ابن حريوة اليمني في الشوكاني إذ قال : 

(إنه يهودي ا الاين لافساد دینهم) . 


ألىل“مة مح الل الخطيب - رحمه الله تعالی - رد عليه باسم : «اعدوان على 
علماء الإسلام يجب أن يكون له حد يقف عنده» نشر في : «مجلة الزهراء»: 
)7 م/ 0( وطبع في آخر تعقبه من صاحب الذيول في رده المطبوع عام ٤۸‏ ۱ه 


بدمشی . 
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فأیدها فرحاً بها بقوله : 

(وليس ذلك ببعيد لمناصبته العداء لعامة المسلمين وخاصتهم على 
تعاقب القرون) اه. 

وما هذا إلا لأن الشركاني -رحمه الله تعالى -ينصر اعتقاد السلف. 
عدوانه على إمام الأئمة ابن خزيمة - رحمه الله تعالى : 

في «المقالات» : (ص/ )٤١۹‏ قال : 

(ولهذين الكتابين - يعني كتابه السنة» وكتاب نقض الدارمى - ثالث في 
بجا شک پا م ابن وی ااب رجت ور هند قق 
أهل العلم كتاب الشرك» وذلك لما حواه من الآراء الوثنية . . .) اه. 
عدوانه على عبد الله بن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : 

في «المقالات»: (ص/ )٤١۲‏ عنوان باسم : «كتاب يسمى كتاب السنة 
وهو کتاب الزیغ» ومما قاله عنه (ص/ :)٤٩۳‏ 

(والآن نتحدث عن كتاب السنة هذا تحذيراً للمسلمين عما فيه من 
صنوف ا لاحتمال انخداع بعض أناس من العامة بسمعة والد 
المؤلف» مع أن الكفر كفر كائناً من كان الناطق به ...) اه إلى 
(ص/۱۲٤).‏ 

ثم قال (ص/ :)٥٩ ٤‏ 

(ويوم كان القرامطة يقلعون الحجر الأسود من الكعبة المكرمة كان هؤلا 
لرا آل ر ا و لے وال رة دا باق اهب 
الجا برهي أف ع الى ورا من اوا الاب وال 
وتابعهم عليها التابعون لهم بإحسان هذه هي (الوثنية» عنده؟ 
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٥‏ عدوانه على الأمام عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله تعالى ۔: 
في خمسين صفحة من «المقالات» (ص/۲٠۳‏ - )٤١١‏ تمص 
وحسابه على الله - غيظه على هذا الإمام» ومن تابعه في الاعتقاد» ومما 
قاله (ص/ ۳٣١‏ ) : 
(فيا ترى: هل يوجد في البسيطة من يكفر هذا الكفر الأخرق سوى 
صاحب (النقض» ومتابعيه . . .) اه. 
وبعد نقولات حرفها من كتاب الدارمي - رحمه الله تعالی - قال 
(ص/ ۳۷۵): 
(فقل لي بربك هل يوجد على وجه البسيطة مؤمن يشك فيمن يتفوه بتلك 
ا - وهي کثير في کتبهم او ڀرتاب في انه و 
وخرح عن جماعة المسلمين اهز هي السنة التي يدعون إليها e‏ 
الله بما يستحقون» وعاجلهم بما اھان من نقمته وعذابه» وأزاح 
شرورهم » وظلمات شركهم وضلالهم عن هذا البلد المنكود بهم 
وبرعوناتهم وجهالتهم) اه. 
إلى آخر مقاطع من الكلام على هذا المنوال» ومنها: أنه لا تجوز 
مناكحتهم» ولا إمامتهم كما في (ص/ .)۳۸١‏ والحكم عليهم بمفارقة 
جماعة المسلمین کما فی (ص/ .)۳۹٤‏ 
مادا بعد هذا إن کان التلميذ يؤمن به ويوّمن على دعاء شيخه المذكور 
E‏ 
کفار لا تجوز مناکحتهم ولا إمامتهم . 
وإن کان لا یرتضیه فکیف لا ینفیه ويذب عن إخوته في الإسلام؟ 
وأقل الأحوال : لماذا لا يطوي الثوب على غِرةء فيترك التمجيد له بمَرة؟ 


ne 
1 
cma 
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قذفه للخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى - بالصبية والسكر: 

اشتد فرحه بما ساقه في «التأنيب»: (ص/ ۱۹ - ۲۰) بما ذکره سبط ابن 
الجوزي عن محمد بن طاهر المقدسي في ذلك . 

وفي «التنكيل»: (٠٤١ - ٠١١ /١(‏ بين ما في هذه الحكاية من ضعف 
وانقطاع . وديدن السبط في «مرآة الزمان» بذكر الحكايات المنكرة. وأنه 
ترفض بعد. وأنه کان سادراً في حنفیته . 

فانظر كيف تحمل العصبية الصماء على الاحتجاج بالمقاطيع 
والمعاضيل وإشاعة الفاحشة بها. 

قذفه للحافظ ابن ححر - رحمه الله تعالی ۔: 

ااا چ ا ا و 
هي من صريح القذف عند الفقهاء . 

وفي «بدع التفاسیر»: (ص/ )٠۳۹‏ لعصريه الشيخ عبد الله بن الصديق 
الغماري ذب عن عرض الحافظ ابن حجر مما اختلقه هذا المبتلى . 
عدوانه على الإمام الشافعي ورميه في نجاره - رحمه الله تعالى -: 

لقد رمى الامام الشافعي - رحمه الله ان وا ای د 
لسانه» وفي ثقته» وفي فقهه» وذلك في «التأنيب» : (ص/٤› ۱١١‏ 
.)..٠‏ وفي «إحقاق الحق»: (ص/۷). وتجد الرد عليه مبسوطاً في 
«التنكيل»: ٠٠١ /١(‏ -۳۸٤)ء‏ وأن هذا المسكين يلجا في دعاويه إلى 
ر 

إلى غير ذلك في مات الأعام .من العلماء تبعه العامة النعلي 


رحمه الله تعالی - فی (YY)‏ ترحمة › جزاه الله عن الاسلام والمښلهين حر 
Ee‏ 
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۹ | 


وهكذا يتعالح بقرض لأعراض» والتمضمض بالاعتراض › وسحب أُذیال 
البغض على كل من ليس «حنفياًء أشعرياً» صوفياً» قبورياً» مع مهارة بالغة 
في : التقوّل» وتحريف النقول» والتصرف في نصوص المؤلفين» كما فعل في 
«الانتقاء» لابن عبد البر» وتداركه : القدسي إلى اخر ما هنالك من الصيال 
الال اب ا را و ی کےا ا دو کی 
ماقدم . 2 
وفي كتابي «التنكيل» و«اطليعته» للعلامة المعلمي - رحمه الله تعالى - من 
الردود الموثقة الأمينة من غير سرف ولا ممخيلة ما يكشف مخازي هذا المبتلى » 


وأنها كما قال المعلمي في موضع من تابه أصبحت : 


(كضرطة عير في الفلا) . 
@ ومع هذا: 


0 التلميذ الوفي لتلكم المشارب الكدرة: یزنه بميزان علماء السلف› 
مع ما راته عينك الباصرة في هذه النماذج من فحش القول وقبحه» والتبرقع 
بالصفاقة » والحماقة » وبث الرَيّب» وتنزيل السباب والشتائم . 

وهذا التلميذ لم نعلمه يتعقبه فيما كتب ولو مرة واحدة في دفع هذه 
الخبائٹ من صريح كذبه» أو عدوانه؟ 

للد ا ماله واا ال غه ا رن غ مان 
وعشرين مرة - بما يمثل مجموعة ميجلدة مستقلة مستغفلاً لعباد الله كأنه يصيح 
بها في واد لا ينث إلا أغفالاً شربوا من تلك الأرض . من عمل «جُلّى». كل 
هذا يسوقه بقلم الحفاوة والرضاء ليس هذا هو عين المساوقة في: الاعتقاد 
والرضا؟ ا 


i Rae: أ‎ : (Wu 2 Î ا‎ i ell far, 
يجمع ما يحسبه ناهضا لمشاربه‎ ٠ وهدا التلميد صار من اجله «سّمريا»‎ 


الكدرة وجل الاستدلالات منها كأحاديث السار لا يهم السامر صدقَاً كانت أم 
و ی ا و 


NEE 

والمسكين بقدر ما احترق في «الكوثري»» تهالك في مشاربه» لکن 
الشيخ ينشرها عن طريق الفظاظة والمجاهرة E RATER‏ ا 
إقليم يسمح و ی الإقليم » والعيش الرغيد ' ينشر 
بكلمات يلف حبلها على غاربها عن طريق النقل المجرد» وترك النص بلا 
ا وما ی آهل الخدذيثبالشد على ملك مدر 
ی ت 

فهو في المحاماة عن شیخه ومشاربه : وکيل جلد . 

ES ENO O Ny Ga 
اشر نرق ما وصقت فى اتجاهاة العقدت والمذهة: وواللا شل بهذا‎ 
العناء وحمله ونشره؛ فإن حواشيه «زاملة هذه المشارب» تحمل مخاطر عظيمة‎ 
على أصول الخديث وقصطلحه» مكدرة صنقوهاء ماثلةً بها إلى مساز مدرسة‎ 


ET 


وهذا إخسار في الميزان» وال تعالی قول : اواقيموا ا 


)٠۹/۳( :- في : «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی‎ )١( 
قال : «وقال الإمام أحمد في هذا الكلبي : ما ظننت أن أحداً يحدث عنه» إنما هو‎ 
صاحب سمر ونسب» آأه. وفي بعض النسخ : «(سمر وشبه» اه.‎ 

)١(‏ سبحان الله متى كانت المجاملة في الاعتقاد ديناً؟ نعوذ بالله من حياة الذل» وعيش 
ا 


براءة آهل السنة من الوقيعة في علماء الامة = 


تخسروا الميزان#› ولن يبلغ السادرون في العصبية ا وإں اکل البخض 
قلوبهم› والله من ورائهم محيط . 

a‏ الراغب في السنة: اعتبر اعتبار ا الأبصا وکن من کتب 
عصبة التعصب على تَقَيّة » فإنها ليست بْمَية » وفيها دَسائس حخلفية» وَتَبَصر 
أي الفريقين أحق بالأمن من الهوى وعَلّبة العصبية". واحذر العزو إليها فإن 
فوتها غنيمة » والظفر بها هزيمة . 


)١(‏ قال أبو مسهر في : بقية بن الوليد الحمصي : «أحاديث بقية ليست نقية» فكن منها 
على تقية» اه من : «المیزان»: /١(‏ ۳۳۲). 

() لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مبحث حافل في : «منهاج السنة 
النبوية»: (۳/ )٤١ -۳١‏ في إيذاء المبتدعة لأهل السنة والتحطط عليهم» والبعثرة 
في صفوفهم » وتکدیر علومهم . ولولا طوله لنقلته هنا لنفاسته . فانظره . 


براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الاأرة سسس 


تصور المحاذبة لبردة المساجلة ‏ 
«فى نواقض السلفية» 


وبعد: فكيف يسع لعبد يتبع الدليل» ويرفض ا ا 
والتأويل ٠»‏ وينابذ. الإشراك» في الدين أن يتكفكف في مهيع هذا: 
القذڏيف» الشعّاب» السَبّاب» الطْعّان» السَنَام» ضارباً في مجاهل سُبهاته 
ومشتبهاته» .یحرث کتبه 2 ويحسها قراءة: و بحا » و يشر عضارتها شش 
صفوف القراء والدارسين» رافعاً لها على كاهل الرضا والقبؤل» ناصباً نفسه له 
ظهيراً ولها نصيراً . وهي محل التزود والإمداد بأاصول انقضص ا 
في نواقض أربعة : 

أ انتصابه للتقليد الأصم في عصبية سادرة. 

١‏ وبته إلى التمشعر غالياً جافياً. 

٣‏ انفلات وکاء عقيدته» في عجم دلائل توحید الله في عبادته إلى : قبورية 
ا 

ا وات صر لا ي الان رفك ا ان راف 

للأوفياء» لكل ناج من تلك المشارب الثلاثة . 

وهذه الأربع جرت التلميذ إلى أربع : 
EE ATE‏ 
آ غا اغد اليسة. 

N 


اا ا براءة آهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة 


ال .9< نة بالد 


٠ و التقت حلةتا البطان ؛ إذ هما يرميان ع قوس واحدة لغاية‎ E 


وأاحدة» فیقبل الأستاذ اربع > ویدبر متابعه بمان» وره في صدور e‏ 
وأفئدتهم وأنكارهم e‏ ضعيفة» والشبه خطافة› > ولیس ف في «الرَبع» 
حراك . قال بو تمام :. 

مساو لو فسمن عَلّى الغواني 


وإليك تصور المجاذبة فيها على هذا الترتيب» کا تناسب الإاجمال 
عن هاتيك.الأمور العظام» تبصرة لمن كان له عقل رشيد» ولتكون على ما اقول 
شهنداً: 
١١‏ العصبية السادرة : 
رى الاي اغا د اقل عن هد الا ي ا عفري 
العصبيةء ولا تحذير؟ 
أليس الدين النصيحة؟ 
۲ التمشعر: 
ا ری فلك ن ا اه بد خا فکیف لا یبین للناس تهالکه 
في عتبة التجهم والاعتزال . 
وهذا من واجب البيان» ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. أم أنه يلتقي 
معه في ذلك» كما تفيده عدد من التعليقات» والمبالغة في الثناء على 
فام من المثاقفين لاعتقاد السلف . 
ومنه : 


براءة آهل السنة من الوقيعة في علماء الامة سس 


٣ 


شيخهء الذي رمى فيه من يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة من أن 


الإيمان: ٠‏ «قول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» - رماه بأنه 


«خارجي» . 


ومن أجله عرض بالتنقص لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري 
رحمه الله ا 


وذلك في تعليقته على «الرفع والتكميل»: (ص/ 1۷  .)1۹-‏ 


وأثنى على هذا المقطع من كلام شيخه غاية الثناءء زک اغا 
القبورية : 


وإذا كان يلتقي معه في : التعصب» والتمشعر» فكيف لا يكشف ما لديه 
من الأغالط الكبار في «توحيد العبادة»؟ کما في عدد من (مقالاته» لا 
سيما «محق التقول» وفي غيرها كثير من البدع والشركيات التي طردها 
التوحيد. 

ام يلتقي معه في هذا بدلالة ما في رسالته الدفاعية «كلمات» من أن 
تقسيم التوحيد لد الستلف إلى توحيد الربوبيةء وتوحيد الألوهيةء 
واا فار افا حر ي ا 

وا و ااال اي ع اح د لا 
وبدلالة ما تقدم حول «من زار قبري وجبت له شفاعتي» . 

وبدلالة ما في رسالته «(صفحات من صبر العلماء» (ص/ .)٥۷‏ إذ قال : 
(قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة الإمام ابن المقرىء 
محمد بن ٳبراهيم الأصبهاني ۹۷٤-۹۷٣ /٣‏ : روي عن ابي بکر بن علي 
ال دان ای ل کت او ر و ا ان 
ل فان د ا ارم ا و د 


س براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة 


٤ 
م‎ 


اأ ام Ma bal | oll‏ ° 
اليوم - اي صاموا ذلك اليوم إلى صيام اليوم الذي قبله-. 


فلما كان وقت العشاءء حضرت الق وقلت : يا رسول الله الجوع! 


فقال الطبراني : اجلس! فإما أن يكون الرزق أو الموت فقمت أنا وأبو 


الشيخ - أي قاما يصليان لله تعالى - فحضر الباب علوي ففتحنا لهء فإذا 


معه غلامان بقفتين فيهما شيء کڻير» وقال : 

شکوتموني إلى التي ي رأيته في النوم فأمرني بحمل شيء إلبکم) اه. 
هذه القصة ساقها الذهبي في ترجمة : ابن المقرىء بصيغة التمريض › 
على عادة المؤلفين في التراجم كالمؤلفين في «السير یذکرون ما يصح وما 
هو دونه › وفي نظم عمود النسب : 

واعلم بان اليّير 
E ET‏ 

لکنهم یسندون› 4 يدلون على منزلة المروي ببيان مرتبته› ا سياقه 


بصيغة التمريض كما هنا وكم من قصة او رواية من هذا النوع وغيره تساق 


a‏ وهي مقاطیع او معاضيل › او موضوعات وهكذا. 


ثم ياتي من لا یتوقی فيبني عليها قصورا وعلالی . وهذه القصة مرفوضة 


سا وف واا ان تكن تلك الضفو تست سل ال ع 
بعد التحاقه بالرفيق الأعلى » فيصرفون له - ية - ما هو من خصائص اله 
سبحانه . والله أعلم . 


واذا کان یلتقی معه فی ثلاثیاته هذه» فلماذا لا ینفی عن أعراض علماء 
TET‏ : | . 

الاسلام - ممن اکل شیخه خبزه بلحومهم - بما شنه علیهم من : التكف 

والالحاد» والقذف n‏ في تلکم الصفحات الدأمىة» من عير رفق ولا 


براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأ سس 


©0 


هوادة : 
يکفر ا ویلوث عرضاً ویدنس ا في سبیل عصبة أفنة» 
ومشارب كدرة. 


وما هذا والله إلا صنيع من تجردت نفسه من الأدب والحياء مع رب الأرض 
لاء 
«وبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد». 
e aS‏ 
وله مجلس مشهود في المدينة النبوية بشهادة بعض علمائها الجامعيين › 
a‏ قال في حق الإمام مالك -رحمه الله تعالى _: 
(ذاك دعيٌ). ومن وراء هذا: 
استعجمت دارمي لا تکلمنا 

والدار لو كلمتنا ذات 
٦‏ «التنكر لعلماء السلف»» «غلائل التقديس المصبغة»: 
وإذا كان يلتقي معه في رباعياته هذه - وأعيذ بالله كل مسلم من التتابع في 
غير حى - فلماذا يرغب في النزول عن العلو؛ لأن جميع ما لديه من 
باطل» وحق ؛ ET‏ في «الباطل»» وفي الحق. لدى الذؤابة 
والسنام من السلف الأماثل ؟ 
فلماذا قطع الوصال بحبل السلف من هذا الباب» كأنما مَرّ على الإسلام 
فجوة عظيمة لم يقم صدا إل 
(استاذ المحققين» الحجةء المحدث» الفقيه» الأصولي» المتكلمء 
النظار المؤرخ» النقادة) إلى آخر زخرف من الألقاب في مواضع 


لقاب الإهداء فى فاتحة الان ر 


سسس براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة 


متكاثرة» يقموها ها من شيیخه المعاني المرو عه عه فی خد = ن ورفع 
الأسنة على آهل ال الست والتجديع › وتصحيح ف وانکار 
الصحيح . كل هذا لسواد مشاربه؟ 

ويتبع هذا من التلميذ: سكوت طويل› ولا تعقیب ولا تنبيه . 


الا يتردد هذا المسلك بين الخش» والإقرار. إن لم يكن هو عين الاقرار. 


احتضان المتدعة : 

ومن قال : آخذ ما صف ودع ما كدر فل هذا غير مول فیمن غلا 
وجفاء ونأى عن الصدق والتقى مع السكوت عن مسالكه في : التضليل 
والردى . والمعقود فى : اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا ولا إلا ببراء؛ 
فلا موالاة للسنة إلا البراءة من البدعةء ولا موالاة لعلماء السنة وأهلهاء 


إلا بالبراءة من علماء المبتدعة وحملتهاء وهلم جرا. 


فالمنابذة مستحكمة» والرحم جَذّاء بين السنة والفعلات الشنعاءء والنهي 
عن المنكر من واجبات الشريعة الغراء» وكل امريء بقدر ما فيه يكون 
الولاء والبراء» ويناصح وينبه على خطئه وخطله» على ضوء شريعة رب 
الأرض والسماء» وأيضاً فلم يجر هذا منه في حق أعداد من العلماء» بل 
تحطط على الشيخين: ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهماء وأرشد إلى 
صحائف تحمل السّخائم والردى . 

E E a 
:- ه-رحمه الله تعالى‎ ١١۸١ فهذا العلامة المعلمي» المتوفى سنة‎ 

له جهود في خدمة السنة وعلومهاء كما في «التنكيل» و«اطليعته»› وفي : 


تحقيقاته الحافلة في كتب في : الرجال» والأنساب» والموضوعات» 


براءة أل السنة من الزقيعة فن علماء الائ ست 


بدى يراعه فيها براعة ودررا في اصول التخريج» وقواعد الجرح 


ے 
أ 


والتعديل » في جهود انتشرت الاستفادة منها في كتب المعاصرين . 
ولم نر التلميذ يذكره بخير سوى مرتين» مرة لنقده» وأخری للتحجج به 
ع هو د ا 
فبماذا يفسر هذا الهجران والتنكر لعالم سلفي؟ 
وبماذا تفسر تلك الحفاوة والاحتضان؟ 
نعم لا يجتمع الولوع بين المتضادين فكما لا يجتمع في قلب عبد: حب 
القران وحب الغناء» فكذلك لا يجتمع حب السنة والبدعة» ولا حب 
السني والمبتدع . 
والذي في قبضته ولوعه بهذا البائس . 
قال العلامة محمد الخضر حسين - رحمه الله تعالى - في «رسائل 
اللإصلاح»: :)١١/۲(‏ 
(وکشیراً ما يقاس الرجل بأصدقائه فان راه الناس يصاخ الفساف 
والمبتدعين» سبق إلى ظنونهم أنه راض عن الابتداع ولا يتحرج من 
الفسوق. وقد صرح بعض الشعراء أنه ترك مودة رجل من أ آنه 
ا ا 
يزهدني في ودك ابن مساحق 

مودتك الأرذال دون دري الفشل) ا 
الذنية بالدين : 
فان قيل : إنه على مذهب السلف» قيل : لم يحصل في هذا ما يؤيده من 
الا اا د و 
ا 


ومن ينحو في الاعتقاد منحى السلف» لف عند الإطلاق» ينفض 
يديه من المبتدعة» ويغسل كتبه من الخلفية » ويكف قلمه عن المدح› 
والتمجيد» والحفاوة بمن يلعن السلف» ويسبهم» ويكفرهم 

N O ET‏ هذه الديار الكريمة السائرين على اعتقاد 
السلف الصالح في قديم الدهر وحديثه ممن يصفهم› و 
بالحشوية » والمجسمة » والبربهارية » والشرائحية » والتيمية» والوهابية › 
وزعيم البادية » وبقايا الوثنية » والصابئة الحرانية . . . وهكذا. 

فان كان المد لا رتغي هذا فكف لا وه وكت: ل يفط هذ 
«الجركسي الناقد» من حسابه؟ 

وإن کان یرتضيه› ت و 
کفرهم › وأتھم - كمایقرل شيخه بايا نحل منحاها الاسام كما مر 
ای الاکن خی دت ويصون ماء وجهه؟ 
فان قیل : بدا منه هذا في رسالته «کلمات) . 

قیل : لیس فيه دليل واحد قائم بوضوح وجلاء یفید هذا. ولیس فيه حرف 
واحد يفيد التبري من هذه المشارب؟ 

وهذه الرسالة دفاعيةء لم تحصل ابتداءًء وإنما بعد «التوضيح» الذي كاد 
او ا اه فر دال ما ااي ر اا 
ی ا واا ا عل ی وو ا 
ورقات بعين عابسة» ونفس ساخطةء وأدلة مكبة على وجهها اباي 
ENE a‏ 
ا ا ا 


براءة أهل السنة من الوقيعة فى علماء الأمة 


Ea Ee 
وكافة الأأقطار فإنه قد عرف على مدى التاريخ : توالي النذر من الطائفيةء‎ 
وان تعدد الاتجاهات» والتموجات الَمَدية  والفكرية في البلد الواحد»‎ 
تورث انشطار هله م وضعفهم › و دن الاسلام واحد لا‎ 
قبل الفرقة ولا الانقسام ويأبى هذه النواقض أشد الأباء» فيجب على‎ 
وطوبی له‎ e من بسط الله يده أن يقلم أظافير الفتنء‎ 
: في حماية الإسلام والمسلمين‎ 

ری خلل الرماد وميض نار 

ووك ١‏ یکون لھا ضرام 

ت لار الفون: اکى 

إن الحرب أله كلام 


يکون وقودها جثٹ وهام 
هذا مجمل من العرض بحجة ظاهرة» ومراتب من الإلزام ببينات قاهرة» 
تكشف البعثرة المندسة في صفوف طلاب الحديث› فعلى طلبة العلم: 
و کل عل و را کے 
وجميل بمن سمع الحق : أن يقيم الوزن بالقسط فیتبعه بوضوح وجلاء» 
فالاعتقاد لا يحتمل المجاملة ولا المتاجرةء ولا نثر ماء الوجه وإهداء صيانته . 


فليصل العبد قلبه بربه. 
ل اد ا 
وليبحث : ليعلم . 


ل 


سس براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة 


ولينقد : لنصرة الحق والحقيقة المستقيمة على الطريقة بمثل ما كان عليه 
الي - اة وأصحابه - رضي الله عنهم -. 
ومن حاد: فسیکون علمه وبالاء وبحثه ضلالاء وجهده هباءً نعوذ بالله 
DE‏ 
و ا ی فا 
«وَسَيعْلَم الَذِينَ ظَلَمُوا أي منْقَكَب يبون . 
E‏ 


تچ 
بعد عرض هذه الرسالة على بعض العلماء أشار إلى أنه سبق 
نحو من هذا الإبقاظ في : 

جريدة الدعوة: ص ۱۲» عدد ۳۲٣‏ فی ۲۸/ ۸/ ۸۱۳۹۱ 


فنلفت إليه الأنظار. 


التحذير من 
ختصرات محمد على الصابون في | لتقسہ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم 
صل وسلم عليه وعلی اله» وعلی اصحابه» ومن اهتدی بهداه إلى يوم 


قان الحلى الامانة العلمية في الا والتحمل › ا والعگمل 
والبلاغ » والجحث» والاليف : ا في صدى النية» وخلوصها من 
شوب الإرادة لغير الله تعالى؛ لهذا فإن العلماء - رحمهم الله تعالى - يبذلون 
فائق العناية بتلقين هذا الواجب الطلاب» وتصديره الآداب . 

قال العلامة الشيخ محمد الخضر حسين المتوف سنة ۳۷۷١ه‏ 
ال 

(صلاح المة في صلاح أعمالهاء e‏ ا في صحة علومهاء 
وصحة آن یکون رجالها أمناء فیما یروون او يصفون» ف تحدث في 
العلم بغير أمانة فقد . مس العلم بقرحة» ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. 

لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم 
ليتحلوا بأسنى فضيلة ء أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة» وأمثال هؤلاء لا 


(۱) «رسائل الإصلاح»: .)١١/١(‏ 


۳۰ ا ا ف ار 


جد اق فر ف ف ین ادوا فا ل مر ار 
يصفوا ما لم يعلمواء وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجالء 
وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم» حتى أصبح 
العلماء e a‏ 
بصدقه کذبه» او رجحان اخاها على الآحر. او احتمالهما على السواء) 

اھه. ) 

E‏ الو کک اا ب من الدونت 
التي افتاه ابا الوكين رق ا الق هب 
الكاشفة عن خلائق أقوام في السطوء والانتحال» والكذب والتلبيس» 
والاحتلاق : في نقل» أو مسألة» أو رسالةء أو كتاب» وهكذا . . . ومن تتبع 
الإنتاج العلمي عَلِم . 

ES 
عامل الولاء والبراء» والحب والبغض في الله » وامتد التراخي عن التحذير من‎ 
. النخالة حرم العلم الشرعي تخب فيه وتضع‎ E : فطاع الطريق‎ 

إلا أن هذه الأمة المرحومة يتوالى فضل الله عليها فما يزال المنهج السوي 
شارعاً في .جباتها» تلوح 'منه سطور التبقظ والخذكير» والتثبيه والتحذير» على 
NG Na SE‏ 
TT‏ جا ت ی کن ب ر 
عله ااعاه ن ال ال خب اون اع ن ام اا 
و 

وفي حط الدفاع من ¿ العلماء عن حرم ا ا والذود عنه تری 
وتسمع ردودا فاضت على اسلات السشتهب u‏ أقلامهہ» ومن المرقوم في 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني فى التفر سسس 


۸ 


«الرد على اطا محمد على الصابونى گن كانه صموة التفاميرء 
خياط ؛ إمام وخطيب المسجد الحرام سابقاً» وعضو هيئة كبار العلماء 


ل 
«(مخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري للشيخ محمد علي 
الصابوني» . 


كلاهما في غلاف وانحدء تاليف الشيخ محمد بن جميل زيو درس 
لتفسير في دار الحديث الخيرية بمكة - حرسها الله تعالى - طعا عام 
٤١٦‏ اه. 

«تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفسير): تاليف الشيخ محمد بن 
جميل زينو. وفيه إضافات إلى رسالته السابقة» طبع عام ١١٤٠ه»‏ وفي 
مقدمته تقاريظ وكلمات مؤيدة من عدد من العلماءء وفي آخره ردود 
لبعض العلماء هي : 

«(ملاحظات على کتاب صفوة التفسير» : للشيخ سعد ظلام» عميد كلية 
اللغة العربية بمصر: (ص/۴١٠٠ء )٠٠۹‏ من مجلة مار الإسلام في 
العدد الرابع من السنة العاشرةء ونشر بعضها في مجلة التوحيد المصرية 
في العدد السادس عام ١٤١٠۸‏ هلشهر رجب . 

«ملاحظات على صفوة التفاسير) : للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن 
جبرين » عضو الرئاسة العامة لإدارات الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد : (ص/ ۱۱۰ -۱۱۹). 

«ملاحظات عامة على كتاب صفوة التفاسير للصابوني» : للشيخ صالح 


الفوزان الأستاذ بجامعة الأمام وعضو هيئة كبار العلماء: (ص/ ٠٠١‏ - 
۷( 


۷ للشيخ محمد بن عد الررحمن المغراوي من بلاد المغرب في كتابه: 


«المفسرون بین التأویل والإثبات فی آيات الصفات): (ص/۸٤٠‏ - 
TV VID‏ 


۸- اتعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسي): للشيخ صالح 


الفوزان. مطبوع على الألة الراقمة. ثم طبعته جامعة الامامة محمد ابن 
سعود الإسلامية » وفيه نحو من )۱١١(‏ ملاحظة . 

۹- في مقدمة الجزء الرابع من : «السلسلة الصحيحة) للالباني: (ص/ هھ 
۴)» تعقيبات على «(مختصر تفسیر أبن كثير . 

: وفي مواضع من الجزئين الثالث والرابم من «السلسلة الضعيفة» للألباني‎ -٠١ 
COOTER ONETEID 

١‏ تعمیم وزارة الحج والاوقاف برقم /۹٤٩‏ ۲/ ص فی ۱٤٩۸/٤/۱١‏ ه من 
المديرية العامة للاوقاف والمساجد في منطقة الرياض المتضمن مصادرة 


(اصفوة التفاسير) وعدم توزیعه حتی یصلح ما فيه من اطا 


-١‏ «ملاحظات على مختصر تفسير ابن جرير الطبري»: للشيخ إسماعيل 


E E O 
المحافظة على التراث العلمى الإسلامى» والتحذير من العبث بهء على‎ 
ضوء وجهة نظر في كتابي : «(مختصر تفسير أبن كثير) » واصفوة التفاشير»‎ 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير سس 
للشيخ محمد علي الصابوني . طبعت على الراقمة في (۸۲) صفحة عام 
۳ ه. 
وهي رسالة علمية جديرة بالاهتمام» لأن الردود المذكورة إن كانت في 
قضايا عينية للتدليل على التحريف و ... فإن هذا الكتيب يقتلع 
الموضوع من اساس فكرة الاختصار والتصفية» بعيدة عن ضوابطها 
العلمية» والآدات التالىفىة ال 
هذه الردود تتعلق بالكتب الثلاثة : «(صفوة التفاسير)» «(مختصر تفسير ابن 
جرير الطبري» «مختصر تفسير ابن كثير' . 

-٤‏ «تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله 
غ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

٥‏ اا ا ا 

٦‏ «منهح الأشاعرة في العقيدة - تعقيب على مقالات لصابونی» : للشيخ 
سفر الحوالي . طبع في رسالة» عام ٩۷‏ ٤۱ه.‏ 

۷- «تعقيبات على مقالات الصابوني»: للشيخ إدريس بن محمد علي .. 
مطبوع على الراقمة في (۲۹) صفحة» مصورته لدي . 

۸- «امحرر خطي» : للشيخ محمد بن سعيد القحطاني › رئيس قسم القراءات 
في كلية الدعوة ا يجامعة آم القری . . مصورته لدي . 

۹ - محضر اتخ عليه في مناقشة المشايخ له فيما نشره في مجلة المجتمع . 
وهو من محفوظات كلية الشريعة بجامعة أم القرى في ٤/۴/۱١‏ . ۰ هھ 
SN‏ 

-١‏ «نظرات في كتاب النبوة LS‏ تاليف الشيخ محمد محمود ابو 
رحیم . طبع عام ٩١٤١ه.‏ 


اا ا ا التحذير من EE‏ علي الصابوني في الت 1 


-١‏ الرد على الصابوني فيما سماه: «الهدي النبوي الصحيح في صلاة 
التراويح) : تاليف الشيخ محمد بن يوسف العجمي. طبع عام 
٤٠“‏ اه. ) 

۲- «الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح» : تاليف 
الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي . مصورتها لدي . 
فهذه کتبه علیها اثنان وعشرون ردا» وجميع الردود تحمل كلمات حق 

سارت مسار الشمس» كشفاً عن مدى تحمله لأمانة العلم فيما كتب» إذ اتسع 

نشر ما کتبه لتوزیعه بدون مقابل في الظاهر؟ ؟ 
وفي مطالع هذه القائمة من الردود رات فیها وصفه اد مذهلة يتعجب 

الإنسان منهاء كيف يقتحمها من ينتسب للعلوم الشرعية مع شيبته وتقادم سنه 

ا وها تا 

-١١‏ وصفه بالإحلال في الأمانة العلمية كما في كلمة الشيخ عبد الله خياط» 
والشيخ صالح الفوزان : عضوي هيئة كبار العلماء. 

۲- وصفه بالجهل كما في مقدمة : «السلسلة الصحيحة» للالباني» ومحرر 
الشيخ محمد بن سعيد القحطاني . 

۳ فته في الاعتقاد بالتأويل لآيات في الأسماء والصفات جرته إلى مسخ 
عقيدة السلف بزيغ عقيدة الخلف التي نزلها في تفسير الإمامين 
السلفيين: شيخ المفسرين ابن جرير الطبري» والحافظ ابن كثير 
لقثي فى مختصربة لهماء وف ضفو الاسر وان هذه نكا ةغل 
بأهل السنة في تحريف مصادر لهم مهمة في الاعتقاد السلفي» تحت 
اسمي «الاختصار والتصفية» . وعلى هذه ترتكز عامة الردود المذكورة. 
وبناء على ما تقدم صدر التعميم المذكور بمصادرة «(صفوة التفاسير» كما 


ےا اأ ا 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 
أوقف توزيع المختصرين . والذين قرظوا كتبه من علماء السلف رجعوا عن 
فا افدر ارا ار یا ی هھ اق غاي 
مواضع ليست ذات دخل . والمحسن الذي قام بطباعة جملة كبيرة منها لما 
علم حقيقة الحال طبع عشرات الآلاف من بعض الردود عليه» وهكذا يمتد 
الانحسار عن كتبه»› والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وا ادت ا ا ا 
حلفي صوفي» يغتلم في التعصب المذهبي فهو أهون من أن يلتفت إليه لكنه 
لما حث الخطى بميادينه الثلاثة المذكورة التي يحسن الركض فيهاء انبرى 
آآ و عن کاب الل ال وت ا 
I E‏ 
ل الأول : 


أنه استجر تفسیري ابن جریر» وابن کثیر في اختصاره لهماء لکنه شرق 
لای ف ا ا مر ران جر ران کر 
بریئان مما يخالف تفسیریهما. 
ل الثاني : ) 
«(صفوة التفاسير) اسم فيه تغریر وتلبیس › E‏ له الصفاء وهو مبني على 
الخلط بين التبر والتبن ؛ إذ مزج بين تفسيري ابن جريرء وابن كثير السلفيين › 
وتفسير الزمخشري المعتزلي » والرضي الرافضي ٠‏ والطبرسي الرافضي » والرازي 
الاتجرىء الضارى الالعرى القبوري المتعصب» وغيرهم لا سيما وهذا 
المزج على يد من لا يعرف الصنعة ولا يتقنها كهذا الذي تسور هذا الصرح بلا 
سلم . وإلا فإن أهل العلم يستفيدون من المفسرين المتميزين بما لا يخرج عن 
الجادة: مسلك السلف» وضوابط التفسير» وَسَتَن لسان العرب . 


وفی ضوء هدین القالبين يعطون التقويم الشرعي لما کََب وخلاصته : فقد 
الاعتباربها. 


و ا ا 
فربما کان بالتکدیر ممتزجا 

هذه خلاصة لما يقف عليه الناظر في الردود المذكورة. وقد جمعتها مع 
ما دارت عليه من کت هذا الکاتب زيادة مني في التوثيق والمعذرة» لعل ما 
ذكر يکكون من باب الخطا bl‏ والغلط › وم د سوی 
E. EAR‏ لكنني رایت وها ار مهل ت اا رة الج 
هؤلاء العلماء هم في ردودهم ا من زرقاء اليمامة؛ إذ ا ا 
و ق ا 


وللّه الحمد والمنة: 

ا ا ا 
(Dm‏ 
موقعها في قوله : 


افا ا وا ا ا یک ا 
وثانياً: من حيث تفسير بعض الآيات بما يختلف عن مذهب السلف) اه. 

ونحوه قول الشيخ صالح الفوزان"': 

(وهذا والعياذ بالله من التلبيس والخيانة في النقل) اه. 

ووجدت أن أفاعيله يحدوها انفساح ذراع هذا الرجل في بحر لجي من 
عقيدة حلفية» وعصبية» يمسخ بتمشعره» عقيدة السلف من مكانتها في 
التفاسير الثلاثة - وذلك بالبتر للنص حيناًء والنقل لمذهب حلفي يحكيه ابن 
)١(‏ «الرد على أخطاء محمد الصابونى): (ص/ .)٦١‏ 
(۲( افا م 


التحذير من مختصرات محمد على الصابونى ڏي اتر E ) aaa‏ 


Nea Ea a E 
ويترك رد ابن جرير عليه» وتقريرّه لمذهب السلف» ويضيف في مواضع من‎ 
تفسير آيات الاعتقاد من كلام الرازي وغيره من هل الرفض والاعتزال إلى «(صفوة‎ 
التفاسير» وهكذا في سلسلة من الدس المهين ترى مجامعها العامة وضرب‎ 
المثال لها في الردود المذكورة» واعتبر هذا من كتبه الثلاثة في تفسير عدد من‎ 
. ايات الصفات‎ 

ووجدت أن هذا الرجل في العلم كالدفتر» يحكي ما قاله غیره دون أن 
يضرب في التحقيق بسهم وافر» وهذه أدنى مراتب طلب العلم» ولهذا فأنت 
تراه مضطرباً من مختصر إلى آخر في مواطن متكاثرة» ومن انسدت عليه أبواب 
OT TO TO E‏ 

ووجدت لدی هذا الجمّاع : انقداح زناده بشظایا نالت و اا العلمىة 
منالاأً في مواضع متكاثرة واضحة كالشمس في رائعة النهار. 

ووجدت الملاحظات ممن كر هي لضرب المثال» وإلا فالأمر عظم من 
ذلك! 

ووجدت أنه في بعض ما كتب کثيراً ما يرضي عاطفته بکلمات ست» 
وتجديع » واستهزاء بهل العلم. 

ووجدت آنه من مجموع ما کتبته یمینه له حظ وافر من الأمور الثلاثة 
ال 

فیفید وصمه بالجهل أنه: يصحح الضعاف» ويضعف الصحاح» ويعزو 
أحاديث كثيرة إلى «الصحيحين»» أو السنن الأربعة أو غيرهاء وليس فى 


qanunan mann‏ ٿھ ق r r pr Tk‏ س سی ہیی ینسنس می پپپ ی جر دند مدید سپس 


)١(‏ ويقال : «رابعة النهار» وهو مثل مولد» كما في : «تاج العروس؟. 


n (| f)‏ التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


«الصحيحین» مثا أو ليس في بعضها» ويحتج بالإسرائيليات › ويتناقض في 
الأحكام. 

ووو ا 0 ا رو ورل الال ما 
يقله» وتحريف جمع من النصوص والاقوال » وتقريره مذهب الخلف في كتب 
ل 

ويفيد خلفيته في الاعتقاد : مسخه لعقيدة السلف في مواضع من تفسير 
ان جر یران کو وار في : «(صفوة التفاسير»» وما تحريفه لعدد 
من النصوص إلا ليبرر هذه الغاية . وإن تشويه هذين الكتابين : «تفسير ابن 
جریرا» و«تفسیر ابن کثیرا مر لا یمکن بحال قبوله . 

وبالجملة فهذه الوجادات التي كشفها هؤلاء لأعلام هي حق لن في کتبه 
اوق کیا ای کل خا امن نت ایت اقا 
يداك وك رفوك َمح». 

ومن حاله كذلك» فعند السلف: لا يجوز أن يعتمد في غلم ولا نقلء 
فعلى كل مسلم بعامة وكل طالب علم بخاصة» عدم اقتناء كتبه » العو الا 
لأنها مما اختلط فيها الحق بالباطل» والجهل بالعلم» والنقل الصحيح بالنقل 
ا 

ف اد ماقم دوا تت ف ج ها ااي اة خا 
یسند ما ذکر بکل اطمئنان وثبات » اوق بأرقام الصفحات من قائمة الردود 
المذكورة وما وردت عليه» مصنفاً لها في الفصول الاتية : 


د نشد 
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التحذير من ٠‏ مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 
ءَ ع 

. امثلة الإحلال بالامانة العلمية‎ ١ 

نة عة الخد ما ادها 


٣‏ أمثلة لجهالاته بالستة. 


)١(‏ تنبيه : بعد التقبيد لهذا «التحذير» رأيت لهذا الكاتب رسالة باسم : «كشف الافتراءات 
فى رسالة التنبهات» فى نحو )۱۸١(‏ صفحة) وقد كتبت حولة ها تراه إن شاء أل 
تعالى في آخر هذا «التحذير» بعنوان «مع الكاتب في جولته الأحيرة). 


: التحذیر من مختصرات محما علي الصابوني في الت‎ N ES 


أولاً : أمثلة لإخلاله بالأمانة العلمية 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في «روضة المحبين» (ص/ :)٤١۳‏ 

اوسنعت ا مرل لقا اذا خان الل في قد الدراشوه سل ا 
معرفة النقدء فقال الشيخ : هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم) 
اهت 

إن اهم لأمر في ذلك إخلاله امات ال لايات كريمة في صفات الله - 
سبحانه وتعالى - على خلاف منهج السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - 
این کی آ ی فیا وزان اه واا مار اا ای قاع مرا م 
عدد من کتبه : 
١‏ عند قوله تعالى من سورة القلم : 

يوم بُكشَف عَن ساق وَيْذْعَونَ إلى السود فلا يَسْتَطيعُونَ4 . 

في «مختصره لابن جريرا: »)٤۷۸/۲(‏ واصفوة التفاسير: 

EE TD 
ومنها: عند تفسير قول الله تعالى في سورة «(ص»'':‎ ۲ 

قال يا بلي مَا مََعَكَ أن َج لما حلفت بدي . 

أبدل لفظ لبيدي) كما هي في نص کلام ابن جرير إلى لفظ : «ابذاتي» 


() «تعقيبات»: (ص/۱۸). 


الححدذب م“ مختصرات محمد علي الصابونى ي الت E‏ 


فراراً من إثبات ما أثبته لنفسه . فقال فى : «صفوة التفاسير» (۳/ :)1١‏ 
(أي قال له ربه: ما الذي صرفك وصدك عن السجود لمن خلقته بداتي 


من غير واسطة أب أو أم) اه. 


۳ ومنهاا': تحریفه لکلام ابن جریر EN es.‏ - في تفسير الآية 


الثالثة من سورة يونس : 

م ۾ فاعىدوە‰ . 

قال في مت ا ا 

(هذا هو ربكم ااا له العبادة» 5 بالربوبية. سواه» فوحدوه 
بالعبادة) اه. 


وعبارة ابن جرير - رحمه الله - في : ا ۰ هذا نصها: 
(فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته وأخلصوا له العبادة وأفردوه بالالوهية 
والربوبية) اه. 
ففي تصرفه في عبارة الطبري خيانة من وجهين : 
اأ حذف قوله ي N ai‏ 
إن ربكم آنه آل A‏ ستو 
على آلکرر 1 يدير لامر ما ِن فيع إلا ِن بعد 2 
فاعب فمد وتو 
ومنه تعلم السر في الحذف. 
ب حذف لفظ الف ن الخلفية لا يلتقون . مع آهل السنة في 


€ 
١ا‏ 
بد 
3 
3 


تعسيم التوحيد ا نو حید الربوبية» وتو حید الألوهية وتو حید 


© تاتا 7( ص/5 05 


:ا 4 ه 2{ 
الاسماء والصفات؟ 


-٤‏ ومن بالغ فقد الأمانة العلمية تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية 

ل - مالم يقله. 
NEE E‏ ابی مج قفدت وسا 

e مقالات له‎ ۰1 - ۷ : O RE 
: -رحمه الله تعالی أنه قال‎ E 
فروع الدين) اه.‎ PT A E (الأشعرية‎ 
وهذه العبارة هي لبي محمد الجويني› ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
إذقال»‎ )۱۷ - ٠/4( : رحمه الله تعالى - كما في «مجموع الفتاوى»‎ - 
: )۱١ (ص/‎ 
«وكذلك رايت في فتاوی الفقيه محمد فتوى طويلة فاا‎ 
: حسنة » قد سئل بها عن مسائل متعددة قال فيها‎ 
. (ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص‎ 
:_ إلى أن قال‎ 
قال : (وأما لحن العلماء لأئمة الأشعرية فَمَنْلَعََهَمْ عُرّر. وعادت اللعنة‎ 
عليه» فمن لعن من ليس أهلدً للعنة وقعت عليه والعلماء أنصار فروع‎ 
Re 
قال : وأما دخولهم النيران . . . انتهى) اه.‎ 
.)٠١١ وأصله فٍ ي نقض المنطق»: (ص/‎ 
فهل هذا جهل بمواقع كلام أهل العلم» ااا ا ا‎ 


(۱) منهج الأشاعرة في العقيدة ( N‏ ع 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسي 


بكلمات ينسبها تقولا على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بل 
يقول شيخ الإسلام في : «منهاج السنة النبوية): »)٠١۸ /١(‏ مبيناً منزلة 
اوا ) 
(وأهل السنة نقاوة المسلمين» فهم خير الناس للناس) اه. 
ونحوه: .)۱٦۲- ۱١۱ /٥(‏ 
ومقالة الفقيه أبي محمد هذه هي لأهل الكلام في حق أهل السنةء وقد 
فند الرد عليها شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في : «الفتاوى»: ٠١ /٤(‏ 
-۱۷). وانظر: .)٥۳ /٦(و .)٥٦ ٥٩ /٤(‏ 
٥‏ في كتابه: «النبوة والأنسا»: (ص/ ۳)› قال : 
(وقد راعيت فيها الإيجاز» والتنقيح للأخبار» فتركت الغث وأخذت 
الصحيح السمين› واعتمدت E‏ المصادر 9 وهو کتاب الله الذي 
Ea CGS‏ ثم 
E E E E‏ 
من كلام سيد المرسلين » وقد رجعت إلى الكتب التاريخية » فانتقيت منها 
ار ای انی ما جام ف الاب وار كاف الل 
وطرحت منها ما كان من إسرائيليات بعيدة عن منطق العقل والدين) اه. 
والالتزام بعدم الذكر إلا لما ثبت بكتاب أو سنة» منهج e‏ 
باحث» لکن سرعان ما تصدع ع هذا الالتزام الا ی مع ما في 
اا ن ت د ا ا الالتزام بالدليل الصحيح؛ وفاقد 
ا ء لا يعطيه» فتجده يؤسس أحكاماً في حق بعض أنبياء الله e‏ 
ل و ا ا و صحيح ٠‏ ويبتر النقل بما يبين 
و کا ا وا 


ud Toe O E a Oa AE a ggg gg O N 
E i I r ha al Ghat ha E sih =m 
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ولوقاء ومتّى » وإسرائيليات منكرة» ا ليس لها ما يسندهاء» وفي 
مواضع يضطرب في الحكم» وهكذا. 
وقد كشف عن هذه العورات في هذا الكتاب: الشيخ محمد 
ا رحيم في رسالته : «نظرات في كتاب النبوة والأنبياء». ومنه اشير إلى 
نمادج منها : 
أ - في : (ص/ ۱۹۳) من كتابه «النبوة والأنبياء؛ ذكر قصة عن إنجيل 
برنابا فيها فحش في حق مريم -عليها السلام -. 
ولم يتعقبها بشيء . وتعقبها في «النظرات»: (ص/ .)٠١-۷‏ 
ا وفي (ص/ ۱۸۷) قال : ١‏ 
(ثم حطب "مریم » ولکنه لم یتم بینهما لقاء أو زواج » وقد کانت 
العادة الجارية عندهمء أن يطلب الشاب الفتاة من أهلهاء ثم 
يتعاشران بدون اتصال زوجي ٠‏ ويقيمان على ذلك مدة من الزمن من 
اا ان ترت غلا ووت عادد ي غا ف 
وبنظرة واحدة يظهر التناقض والتعارض بين أعظم الأناجيل وأكثرها 
E BE‏ 
أين الدليل» أين الإثبات لهذه العادة» تلك عادة لم يعلم ثبوتهاء 
ونبرأً إلى الله من حصولها في حق مريم . اليس من الخير أن تطوى 
هذه الرواية ولا تروى . 
وانظر: «النظرات»: (ص/۸-١٠).‏ 
ج وفي : (ص/ »)۲٤۷‏ ذكر جمع يعقوب _ عليه السلام - بين 


(۱) ا يوسف النجار. 


(- ذیر من خض ات د د علي الصابوني في الت : ا 


CD TTT TTT 


ھی ن الکن ئی ری ما ف ی ا 
التوراة كما هو الحال في الشريعة الإسلامية . 

ولم یذکر له دلیلا. 

r 

(وقد قال ر بعض أهل التوراة) اه. مضا 

لاتا( ا 

ص TON OE TETAS TOE OT‏ 
ق ا 
آدم» ت ا 
والمحققون من أهل العا فال عرف 

فأين التزام الدليل ؟! 

«النظرات): (ص/ .)۲١-١۱۷‏ 

وفي + (ص/ :)۱٤٤‏ ذكر أثر ابن عباس - رضي الله عنهما 0 
«تاریخ اا ا سفينة ي طافت بالست العتيى u‏ 
0 

O‏ وابن کثیر قد تعقبه بما يفید عدم تبوته» كما في 


.)۱٥۴۳ /۱( : «تاریخه»‎ 


ا 
«النظرات): (ص/۳۸-١٤).‏ 

وفي : (ص/ :)۱۲١‏ ا و 
a‏ 

وهذاتناقض ؟! 


ر - وفي : (ص/۱۳۹) : ذکر عَمَرَ نوح - عليه السلام ۔ ٠٠١١‏ سله » 


وف ض٤6‏ أن عمره ۱۷۸۰ له 
فأين الدليل؟! إنه تناقض مع عدم الدليل . 


“- في رسالته : «الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح): ذكر ما يحتج 


به على صلاة عشرين ركعة في التراويح» ومنها قوله في (ص/٦٥)‏ 
مانصه : 

اا اا لك فار ع اله عرد ي 0 
ا جمع الناس على أبي بن كعب» فكان يصلي لهم عشرين ركعة» 
ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني» فإذا كان العشر ا 
رمضان» تخلف أي فصلی في بیته » فکانوا یقولون ابق أبیَ) انتهی . 

وعلق في حاشيته بقوله : 


(المغنى /١‏ ۱۷ء لابن قدامة الحنبلى» وذكر أنه رواه أبو داود) انتهى 


وإليك ما في «المغني) : (1۷/۲(): 

e‏ الحسن أن عمر جمع الاس على أبن بن كعب فكان يصلي 
لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي .. .)اه. إلى اخر 
ماتقدم. 

E CG ss 


عمر - رضي الله عنه - هو بلفظ : «عشرين ليلة». 


(۱) 


انظر: الرد على الصابوني فيما اة «الهدي النبوي الصحيح)»› بقلم محمد 
العجمي . 


التحذير من مختصرأت محمد علي الصابوني في الت لتفسب هة 


والكاتب حرفها بلفظ : «عشرين ركعة» لتدل على المرادء وإلا لم يكن 
في الرواية دلالة على العشرين فهذا تحريف ظاهر. 

وهذا الاثر بنصه في : «سنن ۳ داود» : (برقم : ۹ باللفظ الذي 
ذكره ابن قدامة في «المغني»: «عشرين ليلة». وهذا الأثر مرسل ظاهر 
ااال اة اا الى ره اه هال لدعا اف عير 
ر اھ ع ی دا ١آ‏ فی الین د ردان مالی د الوا 
عن عمر- رضي الله عنه ؟ ! 

رلو ر هاا المتكن ف راا ال ال ال اهارق 
المطبوعة في صلاة لتراوب عشرين ركعة» لعلم كيف تقام الأدلة بأقلام 
الامناء. 


2 الأول : 

في هذه الرسالة : «الهدي النبوي» أرضى عاطفته بعبارات تجديع من 
ال وکت ی ا ا ۷ ا ف 

2 الثاني : ) ) 

تحريفه هذا تحدوه عصبية مذهبية» وكم للمتعصبة من مواقف يؤذون بها 
ای وو وا وک ا و ل و ات د 
حواشي العلامة المعلمي - رحمه الله تعالى - على تحريفات في مواضع من 
فض ات کاب الح و اک ےی عاد هاما 
RR‏ ا 
ی 

(ای یال یا کر ای ا 
سفيان الثوري» فذكر حديثاًء فقال رجل : حدثني فلان بغير هذاء قال: من 
O‏ 

ال القالي د رة اف ال ا لی ا لی عا ر 
مليء) : 

(هكذا في اا ولكن بعض المطالعين في «ك» حاول التغيير 
فطمس على الكلمتين» وكتب «على مليء» والأصل يلوح من تحت 


الطمس» وقد حكاها الخطيب في : تاريخ بغداد»: »)٤۱۷/۱۳(‏ عن 


المؤلف» فقال : «على غير ملىء». ) اه. 
ویو حایفة: ا e‏ 8 ى ۾ ايء لما رح لله تعالی 


التسحذير من . مختصرات محمد علي الصأبوني في الت لتقسسير 


وذ اف المغلة على ذلك معحرره ا في کا «التنكيل لہا في 
تائيب الكوثري من الأباطيل» فقد ذكر من خياناته في التقل أمثلة مهمة منها : 
أن عبد الصمد بن المعَدّل قال في أيه مدحاً له : 


فقال هذا الأفاك (الكوثرى) ' 

اا ت ا ر 

ومنها في ترجمة : «الوضاح بن عبد اله قال فيه علي بن عاصم : (وضاح 
ذاك العبد) هكذا عند من ترجمه» فاهتبل (الكوثري) التصحيف في طبعة 
«التهذيب»» (وضاع ذلك العبد)» وصرف بصره عن النص في النسخ الأخرى 
وذكر هذا اللفظ المصحف (وضاع ذاك العبد) للنقلة الكبيرة من التعديل إلى 
التجريح» وهكذا في عدة ألفاظ يقلبها من التعديل إلى التجريح وعكسه مما 
وافق هواه. وتجد آمثلتها في «طليعة التنكيل». وفي «التنكيل» للمعلمى 
٤-0۳ /1(‏ )وغىرهما. 

eT 

وفي کتاب «رد الکوثري على الکوثري» e‏ بن الصديق الغماري ٠‏ 
أمثلة كثيرة» وشهد شاهد من أهلها في جوانب من الاعتقاد . 

هذه سلسلة الفساد ووسيلة الإفساد للعلوم ولا سيما الشرعيات» تراها 
متتابعة لدى «أهل الأهواء؟» ولا نزال نطلع على خائنة منهم من وقت إلى آخر. 


۵ 
¢ 
کے 


ومنها : : لتلميذ هذه (المدرسة) ما ذكره في : (ص/ ۲۲۲) من تعليقه في 


زیاداته على (مسند ات المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى _» 
للباغندي : 

حيث ذكر نقلاً عن القاضي البيضاوي في جواز بناء المساجد على القبور 
استظهاراً للأرواح والبركة» وذلك بواسطة «فيض القدير» للمناوي: 
O E E Ta‏ 
التعقيب. 

لاحره ورك 

ومن مواطن الاستغفال» والتلاعب بعقول القراءء ما يراه الناظر من عمل 
محقق كتاب اللكنوي - رحمه الله تعالى -: «سباحة الفكر في الجهر بالذكر»ء 
إذ جاء فيه (ص/ ۷۰)» مانصه : 

ا ا اراي الك ااي رر ان وا س لن 
وهبوطه» ذكر لا إله إلا الله» هو أو نحو ذلك» وهو ذكر حسن موجب لحصول 
الا اه 

فإن محقق الكتاب لم يعلق حرفا واحداً بإنكار السلف ل (الذكر النفسي) 
بالصفة المذكورة ومنها: الذكر بالضمير (هو) لفظياً أو نفسياًء وإذا لم يحصل 
منه ذلك فهو مطالب أمانةً أن يضع فاصلة بعد لفظ (هو)؛ ليظهر مراد المؤلف 
من الذكر النفسي بالضمير (هو)ء فإنه لا يراد به هنا إلا الذكر به بدلالة السياق 
و ی ر ا ر 
ر ا و ار ا ی ا ا ا 
بصعود النفس وهبوطة قال بالذکر بالضمیر هی من باب أولى» ومن قال بها 
قال بالذكر بالاسم المفرد كلفظ الجلالة (اللهء الله)» وكل هذا مما أنكره 


® 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 
السلف على الخلف ؛ لعدم النص به . فالله المستعان. 

ا ا ا ا ات 
زد القيرواني سنة ١۳۸ھ‏ - رحمه الله تعالی - مع شرحها «غرر المقالة» : 
( ص٦‏ ۷) طبع دار الغرب الإاسلامي اذ جاء فيها من وا جب الاعتقاد ما نصه: 

(العالم الخبير المدير القديرُء السميع » البصيرء العلي» الكبير» وانه 
فوق عرشه المجید بذاته » وهو في کل مکان . 

بعلمه خلق الإنسان» ویعلم ما توسوس به نفسه . . .) اه. 

فالابتداء من أول السطر بقوله (بعلمه خلق الإنسان) خطأً محض» فإن 
الجار والمجرور (بعلمه) متعلق بما قبله» وصواب السياق : 

(وهو في کل مکان بعلمه . خلق الإنسان» ویعلم ما توسوس به نفسه) 
اھہ. 

وعلى هذا كل طبعات الرسالة التي بين أيديناء وهذا ما يناسب عقيدة ابن 
ابي زيد القيرؤاني - رحمه الله تعالى - السلفية» وهو الذي يتناقله علماء السلف 
عنه» منهم ابن القيم - رحمه الله تعالى - في : «اجتماع الجيوش الإسلامية) : 
ص/٠‏ 6( الط الاخية: 

والله أعلم . 

وبالجملة فاحتجاج محمد الصابوني المذكور بهذا الأثرء أثر الحسن - 
رححمه الله ال E‏ ا وتحر یف ظاهر للفظه. اما ورود 
هذا الأثر بهذا اللفظ في مراجع | e‏ 


e 4 ا ° و“ | کے ا ه‎ oT REESE ESERIES EEE 
ادير ن سر سے می چ لے علي الصابوني ي التفسير‎ EEE 1 ا ا 1 ا‎ ES i ا م‎ 


إن أعظہ خحطر في الكتب الثلاثة : «الصفوة» و«المختصرين» هو 
ت ا ات ي ات اع و عا ل الف ا 
يقول به الأمامان الحافظان : «ابن جرير»» و«ابن كثير) - رحمهما الله تعالى -» 
واخراجه لهدین ا هذا مختصر ما يقرره «ابن جرير»» وذلك 
مختصر ما يقرره «ابن كثير» وصفوة ما لدى السلف وهم من ا الخلف 
براء» وقد علم آن ابن جریر» وابن کثير يجريان التقرير لآيات الأسماء 
والصفات على قاعدة السلف المطردة : الإيمان بحقائقها" على الوجه اللائق 
الله تعالى» وإجراؤها على ظاهرها من غير تکییف»› ولا تمثیل»› ولا 
Te‏ 
Ng e a‏ 
والالتزام بنصه» کا تقرير مذهب الخلف في «الصفوة» نسف لمذهب 


)١(‏ انظر في التعبير بلفظ التحريف دون (التأويل الخلفي): «فتاوى شيخ الاسلام ابن 
ٿمه - رحمه أله ا ۱٣۸ - TEY)‏ )وهو مهم (/ _1V° /TT) (A۹‏ 
 )/۱‏ والفهرس : .)۱۰٤ /۳٣١(‏ 

(۲( في معنى الحقيقة » انظر: «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية): /٥(‏ ۲۰۰ س )۲٠١۲‏ 


فهى (اللفظ المستعمل فما وضع له . 


.(13A- 171° /۳( : انظر: المرجع السابق‎ )٠( 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير = 


السلف فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 

وله فاا شرل رت وري وعلن: أن هذا اهار لس ا 
رو و ان کر م یا غ ا ع و ن ا 
ته من اأریل» والتحریف» وتا إن سبعچماإلی این جریر وین کر ت 
ET‏ وهما مما یخالف نصهما بریځان منه لمخالفته منهح 
السلف الذي انتهجاه في تفسيريهما على أحسن تقويم» أخذاً بمسلك 
الصحابة - رضي الله عنهم› ومن تبعهم بإحسان - وإن ما تراه من نماذج في هذا 
البحث وفي البحث بعده هي أدلة عينية على ذلك فليتنبه . 

ولا نعرف على مدى التاريخ من احترف التلبيس فسطى على تفسير ابن 
جرير ٠‏ وتفسير أبن كثير» فنصب في سطورهما باسم الاحتصار عوامل 
التحريف» والتبديل قبل هذا العمل الذي أثار الرهج» قال 

ونحن نناصحه» والمنازعة له في السوأة التي لا تغتفر وهي نسبة هذا 
التحريف «التأويل الخلفي» إلى ابن جريرء وابن كثير تقولا عليهما بما لم 
يقولاه» وهل هذا إلا إسقاط لِلعْمَد من كتب السلف»› E‏ 
ا وابن کثير: 
- تحریفه لتفسیر قول الله تعالی : 

إن لله له سحي أن يضر ب ملا ما بعُوصَةَ قَمَا تَا الآية . 

.)١٤ /١( «(صفوة التفاسير):‎ 

وفي کشفها تنبیهات : (ص/ ۱۱۳). 
۲ تحریفه لتفسیر قول الله تعالی : 

أله يَستَهزيءٌ بهم( الاية . 

.)١١ /١( «(صفوة التفاسير»:‎ 


م 


وا 


۷ 


4 التحذير من مختصرات م ومد علي الصابوني في ي إل‎ RSE BESRE EERIE EEE REE EERIE 


وفی کشفها : «تنبیهات» : ق .(¥T‏ 

تحریفه لمعنی استواء الله تعالی » وعلوه على خلقه ‏ سہحانه -. في ایات 
من كتابه الكريم . 

(۷1/۲, »)١١١ ء٤1‎ /١( «(صفوة التفاسير»:‎ 

وفي كشفها : تعقیبات : (ص/ »)٩‏ وتنبیهات : (ص/ .)١١ ٤‏ 

تحريفه لمعنى صفة السمع في قول الله تعالى : 

قد سَمع أل الآية . 

«(صفوة التفاسیر»: (۳/ .)١۳١‏ 

وفي كشفها: تعقيبات : ( ص/٤‏ ۲). 

تحريفه لتفسير قول الله تعالى : 

«والسمَلواث مَطوبَاتٌ ا ا فان ا چ د 
نظائر هما . 

«(صفوة التفاسير»: (۳/ ٦٥‏ » ۸۷). 


ولکشفها: تعقیبات: (ص/۰۱۸» »)۱١۹‏ وتنبيهات: (ص/١٠١١›‏ 


. (۹ 

تحر يمه لمعنى صفة ال لتعجب لله سبحانه وتعالی » فی قوله تعالی : 
و 

#انی کون( في نظائر لها . 

.)٥١١ ٤٥ /١( «(صفوة التفاسير):‎ 

وفی کشفها : تعقیبات : ( ص/٦‏ » ۷). 

تحريفه لتفسیر قول الله تعالى : 

وَل يُكَلمَهم آل الأية . في نظائر لها من الآيات المثبتة صفة الكلام لله 
ا 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير = 


۸ 


(۱) 


(۲) 


(YYTI IIVY (11° 7) <(Y°A 7Y) «(۱1۳ /1( «(صفوة التفاسير)‎ 


وفی کشفها : تعقیبات : ( ص٤۰‏ ۰)۱۹ وتنبیهات : ( ص ۰۱۱۳ء ۱۱۸). 


د زرد فان آله عَنْيّ اک ولا برص لاد أَلَْفرَ إن تَشكرُوأ رص 
كم الآية . 

«(صفوة التفاسير»: (۳/ .)۷١‏ 

وفي کشفها : تعقیبات : (ص/ ۱۸) . 

هضمه لتوحيد الألوهية . في جملة تفسيرات حَلفية» فليحذف كلمة 
«توحيد العبودية ويبدلها بلفظ : «توحيد الربوبية». 

ویقول في موضع آخر: «لا معبود إلا الله» . وصوابه : لا معبود بحق إلا 
ایله»'. وهكذا في كلمات لمن لا يرى مسلك السلف في تقسيم التوحيد 


ر 


SS O A‏ 2 ثة اقسام': 


وإل LEN‏ فق ¦ فى الخبر (حیّ) ازن الياء کما في (قرة عیول الموحدين» : 
(ص/ 1( وعیره » وانظر : فا سرح الطحاو ية) : استدراكاً لشيخنا ترد العزيز 
ابن باز: (ص/ »)٥۹۸‏ الل للقرافي» وتجد فيه نجاح الخادة في المقدر بما 
r‏ ا ا es‏ 
ذا التقسيم اد ل متفدمی علماء السلف : افا إلبه ابن مده » وابن 
جرير الطبري» وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم » وقرره الزبيدي 
في «تاج العروس» وشيخنا الشنقيطي في «أضواء البيان» في اخرين رحم الله 
الجميع . وهو استقراء تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى أهل كل فن كما في 
استقراء النحاة: كلام العرب إلى (اسم» وفعل» وحرف)ء والعرب لم تمه بهذا ولم 
بعتب على النحاة في ذلك عاتب وهكذا من أنواع الاستقراءء وهذه إشارة مما قيدته 
في الاعتقاد» تر الله طبعها امین . 


-D 
توحيد الربوبية.‎ | 
OE 
. د ا والصفات‎ E) 1 
وانظر:‎ 
VV oTY <4/) c((EVT 4۳ ۲۰۷/1) : «(صفوة التفاسير»‎ 
CVAD (ENE TEE TE Y1° 114 1۸ 
NENE O A 
(۲١ 

٠١‏ والكاتب مرجىء» يؤخر الأعمال عن مسمى الإيمان» ويقصره على 
التصديق . 
«صفوة التفاسیر»: (۰۲۷۱/۱› ٤۸۸ ۳٤۸ ۳۱۰/۲( (٤°۹٩‏ 
(T10 FYI /F) «( (o‏ . 
وفي کشفها: تعقیبات : (ص/ ۰0 ۷ء .)۲٤ ۰۲۳ ۱٦ ۰۱٤‏ 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في الت mum‏ 


اما في هذا الميدان فقد أبان غاية البيان في سلسلة يتبع بعضها بعضاً من 


الخاط والوهم› مكونة ll‏ ا جه منه لتکاثره» فمف فی «(مختصر 
تقسیر أبن كثيرا . 


ك 


2 


غا اخاذيك ولا يصح العزو كله أو بعضه. 

وأثبت» قصة ثعلبة بن حاطب التي رواها ابن كثير بسند ضعيف» وقد 

TET‏ ابت اليح 

وأوهم في العزو إلى البخاري فأطلق وهو خارج الصحيح» ونسب الحكم 

على حدیث إلى غير قائله. 

والتزم أن لا يذكر إلا حدياً صحيحاً فذكر المراسيل» والضعاف 

والواهيات» ولم يبين . 

اما (مختصر تفسير ابن جرير؟ فقد أراح نفسه من هذا الالتزام فلم ينوه عنه 

في المقدمة . 

ولم يفقه مسلك ابن کثیر - رحمه الله تعالی - في سياقه المرویات على 

نوعين كما في (ص/ ه) من الجزء الرابع «السلسلة الصحيحة». 

ونجد الأمثلة لهذا موثقة في : 

أ - مقدمة الجزء الرابع من : (السلسلة الصحيحة»: (ص/ ه-م) وهو 
مهم 


س وقي : «(السلسلة الضعيفة) : (۳/ 1° (oT EVI‏ 
ج وفی : «(السلسلة الضعفة) : £7 CENTOS CO7‏ 


د - وقی : «(تنسهات هامة» : (ص/ »٩۱‏ ۵ _ ۹7( چ د و 


«صفوة التفاسير»: (۳/ ١‏ ا ا المؤولة ومنها: 
a‏ ار اة يمين الله في الأرض» اه. 
والحديث مرفوعاً اا بين الضعف» والضعف الشديد» كما في 
«فتاوی» شيخ الإسلام ابن تیمیة : (۳/ /٥( ۰)٦٤ ٤‏ ۳۹۸ 0۸۰ - 
۱,) وکتاب «العقل والنقل): (۳/ ۳۸٤‏ ۔ »)۳۸١‏ واضعیف 
الجامع الصغير»: (۳/ .)١١٠١ - ٠۹‏ و«السلسلة الضعيفة»: 
(9۷/۱). 

ا ا ET‏ - وقفه على ابن 
عباس - رضي الله عنهما -. وأنه لا یحتاج إلى AEN‏ 
اه ل ف و ی ی ل ن ا 
الحجر ليس مصافحاً لله تعالى» وأنه ليس هو نفس يمينه» ونحوه 
لدى ابن القيم -رحمه الله تعالى -في : «زاد المعاد» في مباحث بيعة 
الرضوان» وفي : «عدة الصابرين»: (ص/ .)"١-۳١‏ والله أعلم . 
وفيها ت (ص/ ۸٩‏ - ١٩)ء‏ ما ذكره في : «صفوة التفاسير) : 
)٠١١/1(‏ من السياق لقصة ثعلبة بن حاطب على سبيل الجزم 
بصحتها. والمحققون من أهل العلم على بطلانهاء وقد أفردت في 
ا تعلبة رضي الله عنه - مؤلفات › 
والله أعلم . 

وفها ايضاً: (ص/ »)٦٥‏ وفي : «تعقبات الشيخ صالح الفوزان» : 


ي 
اأتسحد r‏ 2 و مر ات مچ حمل على الا دو ۳ في 1 ت 4 دما ا COTE REESE EEE EREN SEE ESERIES BEE‏ 8 ۳ ۳ 


(ص/۲۲)ء ذكر قوله في: «صفوة التفاسیر» (۳/ ۲۷۳): 
(ومذهب أهل السنة أن الي ية رأى رَبّه ليلة المعراح فى السموات 
العلى رؤية بصريةء ولهم أدلة من السنة النبوية) اه. 
ENE‏ ا رای ود حدر ات 
من السنة يدل على رؤية النبي - بي - ربه بعينه ليلة المعراج . وكما 
في حديث م الموفين عائشة - رضي الله عنها - وغیره . ولشیخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - أبحاث محررة في هذا منها: ما 
في «مجموع الفتاوی»: .)٥٠۹ /٦(‏ 


والله أعلم . 


وفي الختام قول : یتعین على کل مسلم ا ی اله سا وال 
فيما ڀأتي ويذر E n‏ ورحم 
الله 2 عرف قدر نفسه . وليعلم افون مواقف ضعاا ولو لم یکن إلا 
تلكم الساعة الرهيبة المذهلة» وهي سويعة التساؤل عنه قبل دفنه» وعن شيوع 
خبر انقضاء أجله» وإصغاء الآذان إلى الجواب» لو لم يكن إلا ذلك لكان 
کافاً. 

وأذكر موقفاً رهيباً لمستلم أستاذية العالم الإسلامي في عصره - في التفسير 
بل في جل العلوم» الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» المتوفى سنة ٠۳۹۳‏ ه- 
رحمه الله تعالى -» دفين مقبرة المعلاة بمكة - حرسها الله تعالى -» كم ذرفت 
ا و لي بالدعاء له والثناء عليه » في علمه» وورعه» 
وتقواه» وتقاله من الدنياء ويتحسسون في العالم من یکمل تفسیره اضرا 
البيان»» «عَلى تفسه) : «إيضاح القرأن بالقران»» فللَّه 5 2 درو 
ورحمه الله رحمة واسعة أمين . 

وموقفاً من قبل للعالم المتفنن المتقن الشيخ أحمد محمد شاك المتوفل 
في سنة ۱۳۷۷ ه- رحمه الله تعالی ۔» فإن اختصاره ل «تفسير ابن كثير» - 
رحمه الله تعالى -» الذي سماه: «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرا» هو 


عمدة لدى أهل العم ومازالوا يتسمعون في كل حين وآخرء نباًمن يجري ال 


على يديه إتمام هذين الكتابين الجليلين (على الجادة) (بصيرة العالم 
n Ga‏ 
وكم حسرات في بطون المقابر. | 
ا ا واحداً من أهل الأرض استطاع أن ينال منهما 
NA GED E E‏ 
عليهم الصلاة والسلام -. 
ا المسلم: انظر وقارن» لتعلم الفوارق» حتى يكون لك من 
المواقف» وسير الرجال عبرة» ومن أخبارهم عظةء وقل آمنت بالله ثم استقم . 
والله تعالی أعلم » وصلی الله على نبينا وآله وسلم . 


۰ : إل“ ا یر من 2 4 أت علي الصأبونى ي أده‎ EDETE ESERIES EEE EEE EEE miii ES 


E. EF 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير ص 


مع الكاتب في جولته الأخيرة 


اھ «(التحذير» مطبوعاً على «الراقمة» عدد من العلماء منهم اا 
الفضلة: 

- الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي . 

الشيخ / صالح الحصين. 

8 الشيخ|/ عبد المحسن العباد. 

- الشيخ/ صالح الفوزان. 

فرأوا مناسبة طبعه ونشره مساهمة في الدفاع عن كتب الله تعالى . 
لکني توقفت عن ذلك اكتفاءً بما طبع من الردود الموقظة وان آهل لعل ع عى 
ا 

وکم E‏ الكاتب طوى بساط القيل» وترك النزاع الضئيل » وصد 
عن القشفى الغو واللجديع ,اما وقد جال جرلةه الأخين قال وكتبا» وتشر 
وطبع» مما يأتيك نبؤه لا سيما في مرقومه : «كشف الافتراءات في رسالة 
التنبيهات» فلا يسع إلا البيانء دفاعاً عن كتاب الله تعالى» وصيانة لدينه عن 
لمات ا الت عن ذلك رع الم رمك س حه امات رن 
وراء ذلك المساهمة في صد الهجمات الشرسة ضد عقيدة السلف سرد رهم 


م لمهم لَعَلَهم ب كرون . 


لهذا فقد جرت طباعة هذا «التحذير» يتلوه هذا «التذييل» بعبارات 


١‏ سس 


مختصرة على سبيل الإشارة والتنبیه عسی آن تکون لمن شاء الله تعالى من عباده 
ا 

انفرد هذا الکاتب بمضیق لا یعرفه إلا هو» فترجل» واستل من کنانته 
سهمین لم يسدد الله رمیته فیهما : 
J‏ ما الأول : 

فمحررات له يبعثها تحت بطون الكواكب» وفحمة الدجى» تحمل 
الاستعداء بكلام مكلوم متاكل . وهكذا: التحامق» والضخن» وضيق العطن› 
تفرز مولوداً مخدجا يجني معتملها : شقوة بعد أخرى . 
J‏ وما الآخر : 

فقدح به الزناد عن جمَّل حاكية» تحتها معان باكية: من السباتء 
والتجهيل والرعونة» والتضليل » والعبارات الرئة» والتراكيب الغثة» «وزخرفة 
ااا للفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني كالمجاهد الذي يزخرف السلاح 
وهو جبان»)» ورحم ااا الأصمء المتوفى سنة ۲۲۷ه اذ يقول: ‹ 
او ال ي بها على خحصمي قالوا: ما هي؟ قال: أفرح إذا صاب 
حصمي» وأحزن إذا حطاًء وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه» . فبلغ أحمد بن 
حنبل فقال : «(سبحان الله ما کان أعقله من رجل». انتهى من : «المنتظم» : 
(۲۲۰/۱). 

ونر اند 0 

ويحكي عن نفسه أنه من «العلماء» كل هذا المسير في هذا المهيع 
المظلم ليكفكف عن نفسه» وهو في حال من الانفعال والملامةء ولا كحال 
محجوج في نسخة «القيامة)» فغبار رکضته ٹائر» وکم تحت نقعه من همزات › 
وکم ركب لها من مكاره صافحها بقلمه الأليف» رَمدَادِ طيّاش خفيف . 


يالله كيف تُجْعَل الشرائع ذرائع للانتقام» وتقام ضرائر من الباطل 
والآثام ؛ اة ا لي ا عا عد ر ويؤثر عن الإمام علي 
ابن ابي طالب - رضي الله عنه - قوله : إن للخصومات قحَماًء وإن الشيطان 
يحضرها؟» والقحم : الأمور العظام» فكيف إذا كانت الخصومة في غير حق؟ 

ومنها : كتيبه هذاء الذي نفخه بنقول مطولة . ونزاع العلماء له ليس في 
تھا واب اک ف اا سین الاسر : 

_ الأمانة العلمىة؟؟ 

مدی علمه بالتفسیر؟ ؟ 

خلفيته في الاعتقاد؟ ؟ 

ولعله قد تجلت للبصير الدلائل على هذا في «التحذيرا i‏ في رده هذا 
«(كشف الافتراءات» فقد ضاعف التدليل» وقطع الشك - إن كان له بقية - 
E‏ 
ا م او لار عل الا را کت رف و رالد عا 
لکني ریت آموراً عظاماً لا يتحلی بها مخلوق فق ن یشتغل بالرد عليه › 
لان مدار القول: «الصدق» والعدل»» وسترى مدى ضعفهما في «كشف 
ق 


اتتخذ من كتابه هذا: وعاء لبخس الناس أشياء هم » ونهش أعراضهم » إثر 
التقول منه على بعض حيناًء والتغالظ على آخرين أحياناً» ثم جمع نفسه فط 
الوادي على القرى» إذ وقع في «أهل جزيرة العرب» في قاعدتهاء ومخاليفهاء 
وضفافها بل وخارجها من كل وارث لعلم السلف» سالك لجادتهم في 
«الاعتقاد ا هم لهم إلا التضليل ء والتكفير» وطلب الشهرة› 
والسباب باسم النصرة لمذهب السلف» وهكذا في عبارات متوترةء وكلام 
نحس لا يصدر إلا من خفیف س . عليه بنى هذا «الهجام» کتابه کما 
و ورا م اق را ھک ا را 
حسیبه الله -» ولکن : 

ما يضر البحر أمسى زاخراً ‏ 
آن رمی فيه غلام بحجر 
ونعزذ باله أن نسلك جادته هذه التي جبل عليهاء» إذ المتقون يعلمون 
: حقيقة الحال عن أهل هذه الجزيرة من فضلهم» وسابقتهم في الإسلام من بزوغ 

الرسالة وإلى یوما هذا» وإلى أن يرث الله الات ومن عليها - إن شاء الله 
تعالی -. 

ويعرفون ما هم عليه من سلامة الاعتقادء والبصيرة في الدين» والدعو 
إليهء والذب عنه» ن ديارهم هي قاعدة الممالك الاسلاميةء منها تشع 
ا وفي و 
وصحة: «إن الشيطان فد این ان يعبده المصلون في جزيرة العرب» الحديث . 
OS‏ 


التحذير م ن مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير _- 
فیقول عن بلدیه (ص/ ۱۰): 
أجارنا الله من هذا البلاء - فهو لا يتورع أن يحكم بالابتداع » والضلال أو بالكفر 


a 
وذکر (ص/ ۲۸ -۲۹) أن بلديه ينسب علماء السلف إلى الزيغ والضلال‎ 


وقال (ص/ ۳۱) : 

(وبذلك يظهر خطاً المتطفلين على العلم الذين يرمون خيرة الصحابة 
بالزيغ والضلال) اه. 

یال اها اجا على دلك یسوق کلامه بنصه» ویرشد إلى محله» 
ومن هو أفضل المسلمين الذي حُكم عليه بالكفر وهل يستطيع عاقل أن يقول 
اا هاف الل الفا 

وقد تتبعت رسالة «التنسهات» فلم جد وصمه الصابوني بالكفر 
0 0 وسا اڭ a E E‏ 
ذا العذاب لملم فقال (ضن/۶٩):‏ 

(أم أن زینو لا يصدّق حتی تنزل به مطارق الحدید» من الملائكة الأشداء 
لتكفيره لبعض المسلمين بدون علم» ولا عقل) اه. 

إلى اخر ما هنالك من التهجين» والتشفي الذي يبذله بسخاءء» ومن عانا 
شيعا اتقنه . 

أمّا عن العلامة الألباني» فيقول (ص/ :)۷١‏ 

(فهو ليس بمصاول» ولا بمقارع أمام فرسان الميدانء وله غرائب» 


E 
س‎ 


وعجائب في التصحيح › والتضعيف يندى لها جبين الإنسان ا 
وهذا عين التجاهل» وغمط الناس أشياءهم بغير حق. وارتسام علمية 
اللا ن س دل العلم» ونصرته للسنة» وعقيدة السلف أمر لا ينازع فيه 
إلا عدو جاهل » والحكم ندعه للقراء فلا نطيل . 
لا انا 
والکاتب «(مجتهد في الاعتقاد مقلد في الفروع» . . . ذلك: 
اَن الناظر في رسالته هذه مع ما في ا ا اف متنا في 
E‏ 
2 التاويل «التحريف»؟ ! 
- التفويض «التجهيل»؟! 
٣‏ دعوى «الاعتقاد السلفي»؟! 
0 «التأويل» فکما | اكا في «التحذير»» وهذا ظاهر» وا عله 
في : «کشف الافتراءات ٠...‏ (ص/ ۱۲۔١۳ ٤۹‏ ۔ ۱٤ے ۱١۹١۹۹٦‏ 


التحذير من مختصرات محمد علي e‏ في التفسير 


.)۱۱٤-۱ 
«التفو يض » ففى رسالة «كلية التربية بالرياض » التى ساقها فی‎ 
وهي في جملتها رد عليه مع ما فيها من اُغلاط‎ »)۱۹۹- ۱۹۰١ «(کشفه): (ص/‎ 

جاء فیها ما نصه (ص/ ۱۹۷) : 

(هذا مع اعترافنا بان الصابوني يتبنى عقيدة e‏ وعلق 
بقوله : (في هذه العبارة نظرء فأنا لست متبنياً لمذهب الأشاعرةء رانا دافعت 
دان ا ا 7 خيرة علماء ا ن 
وحروجهم من ا اله شرا د ن ا 


التبحذير من مختصرات محمد علي الصابونى فی التفسير BERE‏ 


اال فى 


۳ 


وهذه التعليقة في غاية من الاضطراب والفساد لأمور: 


أنه دافع عنهم لأنهم جمهور المفسرين › والمحدثين وهم خيرة علماء أمة 


وعليه : فى عن تفسه الخيرية» والدخول في زمرة خيرة علماء أمة محمد 
یاو“ ولا يجوز لمسلم التبرؤ من خيرة الأمة. 

a‏ : فان خيرة علماء لأمة : هم الصحابة a‏ د 
a‏ وفيهم الأئمة الأر E EES‏ ی 
a‏ 
رجع عنه إنما جاء بعد انتهاء عصر أتباع التابعين . وإذا كان الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم Nga‏ 
I OES‏ 

قوله : (إنهم مخطئون في التأويل). 

فلماذا يقع في هذا الخطأء ويدافع عنه» وتقدمت لك أمثلته . 

(ولکن لا نحم بضلالهم . . ولیس کل خطاً يعتبر ضلالا) . 
a.‏ ا - رحمه الله تعالى - اللذان رجع عنهما 
(الاعتزال» ومذهب ابن كلاب) هما من مسالك الكلاميين المبتدعة . 

قال ابن عبد البر المالكي ٠‏ المتوفى سنة ٤٦١‏ ه- رحمه الله تعالى - فو 
«جامع بیان العلم وفضله»: (ص/ .)۳٣٣۹-۳٣١‏ وعنه ابن القيم - رحمه 
لله تعالى - فى «الصواعق المرسلة»: :)٠١۷ /٤(‏ 

(وكل متكلم هو من أهل الأهواء والبدع عند مالك وأصحابه » شعرياً كان 


Ce 
e 


۷ 


(۱) 


التحذير من مختصرات محمد على الصابونى فى التفسير 


ا 

N e O O 
ل کار ن ی ددا و ا ر ا‎ 
فلم يبصر› وبين من ضعف عن هذا الجهل بهء ار اورک‎ 
N ls 

EES SAE E 
. لأشاعرة المفوضة» وقد أخذ به في مواضع‎ 

وهذه أشعرية في الاعتقاد جديدة» واجتهاد لم يسبق إليه في جمعه بين 
الاين اريت اجو وبتكا هنا رتافات ار 


رافضي هذه إحدى العبر 
ثم هذا المركب المزجي في «الاعتقاد» ينضم إليه دعوى «السلفية» . 
ونقول له ابتداءً: «دمعة من عوراء غنيمة باردة)» لكنها في الواقع : «تكبيرة 
من حارس“ إذ هي دعوی بلا برهان . بل الواقع ینافیهاء فان من کان 
على جادة السلف في «الاعتقاد والقدوة» يقرر الاعتقاد السليم » وينشره 


فائدة: هذا مثل لمن يقول الشيء. أو يجري على لسانه من غير قصد لمعناه» ومنه 
قول يحيى بن سعيد القطان: (دعاء آصحاب الحديث للمحدث كتكبيرة الحارس) 
رواه الخطيب في : «الجامع: (۸٤1)ء‏ ومنه أن عبد الله بن سليمان بن أبي داود 
ی من النصب وكان بينه وبين أبن جرير - رحمه الله - عداوة فلما 
قيل لابن جرير أن ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإمام علي» فقال ابن جرير 
(تكبيرة من حارس) انتهى من : «السير» للذهبي : (۱۳/ .)۲۳١‏ 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفير سس 
بو ا ویجرد نفسه في سبیله؛ لان الاعتقاد لا يحتمل التعدد» 
وينفض راحته ويرفع قلمه عن نصرة الخلف في أي مذهب كلامي 
يناهض مذهب السلف «العقيدة الإسلامية الصافية من شوائب 
التحريف ٠‏ والتضليل » والتجهيل . 
اف ا ات اھات ا و ا و کا ا 
السلفي ويرميهم بالعظائم ويتلذذ بالوقيعة فيهم» ويجلب لهم النبز 
بسي ء االات من کل مکان» وإذا ا الواحد منهم کات دخل في 
عينه جذع» وما مع المبتدعة فيجالسهم ويمتدحهم وَيَهدِي إلى كتبهم› 
وتختلف يده مع أيدي بعض منهم في قصعات الموائد للمناسبات 
البدعية» وقد فعل وفعل فلا والله لا تسلم له دعواه . وألسنة الخلق شواهد 
الحق فمن ذا الذي يستطيع أن يغمز وجوهاً من علماء الآفاق في «الاعتقاد 
السلفی» امال : 
الشيخ محمد بهجت البيطار الشامي - رحمه الله تعالى -. 
والشيخ طاهر الجزائري ثم الشامي - رحمه الله تعالی -. 
0 ثالثاً: 
کے که غ اما اه واا ن ال د د 
بنقول عن ابن جرير» وابن كثير» وغيرهما ... من علماء السلف 
-رحمهم الله تعالى - وهي غالباً أجنبية عن عين المراد وإن كانت دائرة في ذات 
الموضوع . 
ل ا 
اتی بإلزمات سخيفة رداً على نفاة المجاز» ومن السوءات سياق تلكم 
العبارات» والإلزامات الهزلية في جانب ايات التنزيل» ومنها قوله (ص/ ۸۲ - 


س التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسي 


4 
شه د ان {f4‏ 


(A1‏ ية وساقها رقم : ۷ من سورة «البقرة» إذا ترجمت إلى اللغة 
الفرنسية كان المعنى : (هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن) . . وهكذا في 
سلسلة من الإلزامات السانخحرة والتي فيها ما هو أشد نكارة من هذا. والقول 
ا على هوة سحيقة لتلاعب الخلفية في نصوص الصفات وقد 
نفاه الأئمة الكبار» ودرج على نفيه المحققون ك: ابن تيمية» وا بن القيم ٤‏ 
سيما في كتابه «الصواعق المرسلة» وسماه طاغوتاًء وللشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي - رحمه الله تعالى - رسالة فائقة بامىم «منع جواز المجاز ف في المنزل 
للتعمد والاعجاز) . وعلى هذا استقرت قدم التحقيق » ونعوذ بالله من لوثة» 
ا 
E E‏ 

بنی رسالته على مواقف من التقول على اخرین بما لم یقولوه» ومن حرف 
في كلام ابن جرير» وابن كثير» فلا غرابة في وقوع هذا النمط من التقول على 
آخرین. 

ا 

منها: في (ص/ ۲ - )١١‏ ذكر الكاتب في : «كشف الافتراءات» اَن 
الأستاذ محمد جميل ضلل من ذكر القراءة الشاذة (إلاً أن يفحش عليكم) من 
ا 

ليا انها ألذي ۶امنوا َكَمْ اَن ن ترو E E‏ 
ِتَذَْيوا عض ما موُن إلا أن ياين بِقَاحَة مبنة # الية . 

وصاحب (التنبيهات» تعقبه بذكر هذه القراءات التادة. (ض ۹ .= 
ع ا 
ار فال او 


E‏ ی ا 
ON EE‏ 

وکا ا ا مخ جل ا ان ق 
التفاسیر» (ص/ ۳/ ۲۹۹) ذكرها بصيغة الجزم دون بيان شذوذهاء فكان عليه 
أن یشکر له تنبيهه» وأن يترك التجاهل عليه وتقویله ما لم يقله؟ 

ومنها : ا في «(صفوة التفاسير»: )٠١١/۲(‏ نقل عن الصاوي في 
(حاشیته» : (۳/ ۱۸۷) كلاماً في حق الَنَ - بيا - وفيه وصفه - با - بأنه «منبع 
الررحمات ومنبع التجليات) . . . وتعقه ا اا ق ۲ ) بان 
في هذا ٳطراءَ وغلواً. 

ثم جاء هذا الکاتب في «کشف الافتراءات): (ص/ ٣٣‏ ۔ ۳۹) بکلام 
متهافت لا داعي للاشتغال به» والمهم آنه قال (ص/ ۳۹): 

(ومع ذلك فقد عدلت الطبعة الأخيرة بكلام س الصاری ادل وهر 

نه مهبط الرحمات» ومظهر التجليات الالهية وحذفت «منبع» منبع» لأقطع الطريق 

ع آُمثال هؤلاء المتعالمين الذين همهم الكبير وا محمد» وتکفیر 


٤ 


® وفي هذاهفوات : 
- ليس له الحق بتعديل كلام غيره» وهذا دليل مادي على اعترافه بالقصرف 
في كلام غيره فقد أعطى نفسه القوامة على كلام الناس» وحرية التصرف 

کے اف ادل دف فة باغری» کاس 

اول ر ر و 
Nerme‏ 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسي 


0 ساسا 

أما في الموضوع فقد أبدى مطارحته للشيخ محمد جميل زينو في ثمان 
مسألة» وترك بعضاً آخر eg a CS‏ 
ا وتعقب الشيخ صالح الفوزان في اثنتي عشرة مسألة» ا 
صالح الأخيرة التي طبعتها جامعة الإمام في نحو )٠١١(‏ مسألة» وبقية من 
ا و ا و 

وقد سَلّم في بعض المواضع على وجه ارتضاه كما في : (ص/ ۳۹-۳۹ 

AIA EY _ °‏ 
وهنا أكتفي بكشفه في مواضع ستة من رسالته ا ر ال اکر 
السادس منها؛ ا ری u‏ ا وإنما الاكتفاء بواجب 

التسره؛ ولان e‏ في «التحذيرا TT‏ ظاهر. 

وطالما أن قاعدة البحث وهي : «الأمانة العلمية» فيها اختلاف فالاعراض 
عنه بالكلية أولى لكتّه التنبيه والإيقاظ . وقد تم التنبيه على موضعين» وإلى ذكر 
اپار 

منها: أن نعلم اول أن في تفسير قوله تعالى : يوم يُكْسَفُ عَن ساق 

وَيُذْعَونَ إلى ألسجُودٍ فلا يَسَْطِيعُون) قولين لعلماء السلف: 

ا الكشف عن ساق بمعنى الهول والشدة» كما تقول العرب : 
ا الحرب عن ساق» آي : عن هول وشدة. وعلى هذا فالاية ليست من 
ابات الضفات. 

الا ا دا ات ن ا اوا ق 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عله -» وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن 
اا اوت ن ي مه الارن د ري اع 6 رول ا 


النحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير سس 
قال : «(يكشف ربنا عن ساقه فيسحد له كل مؤمن ومؤمنة . . . » الحديث 
رواه البخاري» ومسلم » وترجم عليه البخاري في كتاب التفسير من (صحيحه» 
بقوله: (بَابٌ يوم يكشف عن ساق). «فتح الباري»: (۸/ »)٦٦۳‏ وحديث 
الشفاعة الطويل الذي اسنده البخاري - رحمه الله تعالى - في (كتاب التوحيد) 
من (صحیحه)» وترجمه بقوله : 

(باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) فساقه بطوله عن 
بي سعيد الخدري عن التي - اة - وفيه : 

«قال : i‏ الجبار في صورة غير صورته التي فيها ل مرة» 
فقول : آنا ربکم» فيقولون : ا ربنا! فلا یکلمه إلا الاتا فيقول: هل 
بینکم وبینه آية تعرفونه؟ فیقولون: الساق» فیکشف عن ساقه فیسجد له کل 
مؤمن . . .» الحديث . «فتح الباري»: .)٤١١/١۳(‏ 

فالحدیثان صريحان في إثبات صفة «الساق» لله سبحانه ا 
یلیق بعظمته بلا تکییف» ولا تشبیه» وقوله سبحانه : «هل بینکم وبینه ایة 
تعرفونه» الحديث هذا صريح في إرادة الصفة في قولهم في الحديث : «فيقولون 
الساق» فيكشف عن ساقه» فيسجد له . . ٠.‏ الحديث . 
نّا «الساق» في الآية » ففيه القولان عن الصحابة - رضي الله عنهم - على 
ما تقدم» وإذا حصل الخلاف فإلى الدليل» وقد علمت أن الدليل قائم من 
ا دا و ا E‏ 
الآية في كتاب التفسير من «صحيحه» وهذا هو الموضع الوحيد الذي اختلف 
فيه الصحابة رضي الله عنهم -هل هو من الصفات أو ل؟ ٠‏ 

كما قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - بعد سياق هذه الآية في «الصواعق 
المرسلة): (۲/۱٥۳_۲١٠؟):‏ 


a (o‏ التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسي 


الا اغا ا جن ا ر 
المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه» ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين 
نزاع فيها يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع » وليس في ظاهر 
EN o O‏ 
ذکره مجرداً عن الإضافة منكرا 
ا ذلك من ظاهر القران» وإنما اتوه ایت ای ا یری المتفق 
على صحته» وهو حديث الشفاعة الطويل» وفيه : «فيكشف الرب عن ساقه 
فيخرون له سجدا» . ومن حمل الآية على ذلك قال قوله تعالی : يوم يُكشَف 
عن ساق وَيْذْعَونَ إلى أَلسجُود4 . 

مطابق لقوله - مي -: «فيكشف عن ا 
للتعظيم والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة » جلّت عظمتها وتعالى 
E NC Cio OLS‏ 
يصح بوجه ؛ فإن لخة القوم في مشل ذلك أن يقال : كشف الشدة عن القوم» لا 
کشف عنھا کما قال تعالی : لما كسَفتا عَنْهُمُ ألْعَدَابَ ذا هُمْ ينكثونَ4 
وقال : وؤ رَجمناهُم رسفا ما بهم من صرٍ. ٠‏ 

E A E E a 
الشدة وتشتد ولا تزال إلا بدخول الجنة» وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما‎ 


« والذين اثبتوا ذلك صفة› کلت والأاصبع لم 


CE RE 
هذه خلاصة ما قيل فى هذه الاآية الكريمة من تفسير» لكن هذا الكاتب‎ 
)۳۱ - ۱۲ آذی نفسه فی مختصراته » وفی دفعه «کشف الافتراءات): (ص/‎ 


بمواقف فيها امور: 


آ٣‎ 


لما ذكر تفسير الاية على القول الأول »> قال : إن من تعقبه» وصفه بالبدعة 


والضلالة لَّمَّا فسر الآية بذلك (ص/ ۱۲ء ۲۲). 

وذكر أنه يلزم على هذا الحكم بالبدعة والضلالة على من فسرها بذلك من 
لاا قن تى ر4 ۸ 0 اا هذا مى اة 
والخهل.. فى / ۹-۸( إلى ار الفاظط ها من شاع 
n‏ و ا م ر ار ی م 


ذلك فصار بفعله يستحق الوصف بمن (يخلق ما يقول) . 


ذکر ر اثار من تفسير الطبرى - رحمه الله ENS‏ 
بالقول الأول عن اتن عباس وعیره من الصحارة والتابعين › ê‏ ان ا 
جرير - رحمه الله - ذکر حد يث ا سعيد من حديث الشفاعة المذكور 
وفيه «(يكشف ربناعن ساق» الحديث . 

فلماذا يكتم ذكر الطبري له؟ 

ولماذا لم يشر إلى القولين في الاية؛ ومن قال بکل منهما؟ 

قامر (الشيخ) آو: راهن؟ فقال (ص/ ۲۳) : 

(وأنا على استعداد لدفع عشرة آلاف ريال مكافأة لمن يثبت لي أثراً واحدا 
في تفسير الطبري أنها «ساق الله» . ) انتهى . 

وابن جریر - رحمه الله تعالی - اتی بحديث آبي سعید «یکشف ربنا عن 
ساق . . ٠.‏ الذي حذفه بتمامه من «(مختصر تفسير ابن جريرا» وحذف 
صدره «يكشف ربنا عن ساقه» فى : «(صفوة التفاسير»: (۳/ »)٤١١‏ 
وکابر في : «کشف الافتراءات»: (ص/ ۲۲ -۲۳) من تعقبه في ذلك . 
والحديث في «تفسير ابن جریر) : T/۹)‏ سطر : c(٦‏ وقي فى «تفسیر 
ابن کثیر»: ۰٤۰۷ /٤(‏ سطر: ۲۸). 


س النحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


ٍ 
۰ 


١1‏ «تنبيها هاما للتدليل على ال لقول الاول في 


- ثم عقد ( ص/۲‎ ٤ 
: الآية » ومما جاء فيه قوله‎ 
O E 
. لان الله حص ذلك النعيم بأهل الجنة . . .) انتهى‎ 
ففي هذا السياق من كلامه أثبت صفة «الساق» لله سبحانه وتعالى فإذا‎ 


کن ا فن ات لاتب راف مغر خد ا 
ساف یي ااه الع فع وه ا اين هه 
اع ا ا و 
ومنها: ا في «صفوة التفاسير»: (۳/ )٠٠١‏ عند قوله تعالى : قال يا 
لامر ¿ تسد لما حَلقَّت بيدَيًّ قال : 
ل ر اى ۋف ا ا د 
اتی ن غر و ارا یاف 
فتعقبه الشيخان كما مضى في «التحذير» الميحث الأول. 
e‏ الافتراءات): (ص/ :)٤١‏ 
راا عفرن الغا کانت تحتاج إلى زيادة توضیح o‏ 
خلقته بذاتي بيدي» من غير واسطة اس وام وقد عدلت العبارة في الطرعة 
E E E‏ ا 
ê‏ وفي هذاهفوات : 
E I‏ 
۲ أنه عالج التحريف بمثله» فقال : (لمن خلقته بذاتي بيدَي). 
لماذا لم يكتف بعبارة ابن جرير»ء إذ اتی بلفظ الاية (بيدي) إثباتاً لصفة 
اليدين لله سبحانه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته . 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسب 


٢ 


 —_‏ ڪن 

عجيب جداً: أن يذكر في صلب الكتاب» رأي الزمخشري المعتزلى في 

ر ا بار وى العا هو ا اف ات 

NE oy‏ الأسلم» و لأسلم 

الأحكم لاثبته في صلب (الصفوة»» 0 يثبت الكدر في لا 

ر ی ا ا و 

وهذا التعديل الذي أتى به (بذاتي بيدي) فيه أمور ثلاثة مهمة : 

- أنه إصرار على التحريف لمعنى اليدين في الآية . 

ب- في إطلاق (الذات) على الله سبحانه » والحالة هذه : نزاع وهو يعلم 
ما لدى الأشاعرة في ا ببحثها» فقد ذکرت مواضع 
مهمة في بيان ذلك في کتاب اا المناهي اللفظية» وهو مطبوع 
ا 

ج - البلاغة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فى 
«هنهاج السنة النبوية) (۸/ :)٥٤‏ 
(فالبلاغة : بلوغ غاية المطلوب» أو غاية الممكن من المعاني ا 
ا e‏ 
فإثبات ما أثبته الله لنفسه لا يحتاج إلى هذا العناء لكنه (التأويل) 
ي التحريف» حتى ولو اعتور العبارة قصور البلاغة. 
اال ما قال السكاكي في «مفتاح العلوم: (ص/ )۷١‏ مشير 
إلى شرط البلاغة في فني المعاني والبيان للمفسر: 
(الويل كل الويل لمن تعاطى التفسير» وهو فيهما راجل . 


اهن 


a ay 


ومنها : في : «صفوة التفاسیر» : (۲/ ۱۹۸) صح 
بی به صاحب الننیه اتا ( ھی / ۴۷-۴۰ مدلا علی آنه ی دی 
عليه الكاتب (ص/ )٤۹- ٤١‏ من «كشف الافتراءات» بما يلي : 
أن الخضر - عليه السلام - ولي» وأن هذا قول الأكثرين» وأنه في كل 
ا ا ی اهر ا هلایو ان ت ف ار 
ذال الل ر الخ ورجح ان رلامان حا ااا 
ام کات ال عل لرل ات ر 
(واستدل بأدلة غريبة فيها سذاجة وبلاهة) اه. 
ل في رده عظائم : ) ) 
# الأولى: ا ان ناچو ری رین ی اا کی ود 
حلاف التحقيق ؛ فإن في حال الخضر أقوالاً ثلاثة : 
إت انمالك فن ال وف قرل مرن قل مه ووی ف 2 
مسلم) : (9/ ۳ غت باطل» وقال عنه ابن کثیر في : «تاریخه) 
eê OAD)‏ 
١‏ أنه ولي» وعلى هذا عامة الصوفية» قال الحافظ ابن حجر في «الزهر 
اللا 
(وذهب إلى أنه كان ولياً جماعة من الصوفية » وقال به أبو يعلى » وابن أبي 
موسى من الحنابلةء وأبو بكر بن الأنباري في كتابه «الزاهر».) انتهى . 
ولبعضهم في ولايته عظائم يصل بعضها إلى الكفر كما نبه عليه جمع 
من العلماء منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في 
«الفتاوی): .)٤۲۲ /۱۱١(‏ (۱۳/ ۲۹۷) و«امختصر الفتاوى المصرية): 


OTS (ص/‎ 


(OV) semen 
آنه نبي وهو قول الجمهور» حكاه حيان في «البحر المحط»):‎ ۴ 
وحکاه الرازي في «تفسیره)» وعنه الشنقيطي ا اا‎ »)۱٤۷ /٩( 
: وعزاه القرطبي اش للجمهور كما في «تفسیره‎ 00۳/١ ( الان‎ 
بل قال‎ .)۱۹/۱١( والالوسي في «روح المعاني»:‎ »)۲۸- ۱۹ /۱۱( 
ای مرن حم ال ا ع اند‎ 
والنووي في «شرح ا‎ »)۱٤۷١/١( «البحر المحيط):‎ 
والحافظ ابن حجر‎ »)۱٤١ /٦( والقرطبي في «تفسيره»:‎ .)۱١١/٠١( 
: فى «الزهر النضر»: (ص/ 1۷)» وقال‎ 
NNE e E) 
ار ا ن ا ار که عر ی ال اا ل ا‎ 
: النبي كما قال قائلهم‎ 
E ES 
فويق الرسول ودون الولي‎ 
نّا هذا الكاتب: فقد قال: إن القول بأن الخضر ولي هو قول‎ 
(الأكثرين)ء وعزا حكايته إلى ابن تيمية» وابن كثير» والسيوطي . وفي هذا من‎ 
التخون» ا ا‎ 
ذلك أن هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله کک - عن‎ 
الذي أفاد االو ا‎ )۳۳۸/٤( امجموع الفتاوی»:‎ 
r E 
وهذه الفتوى لم تَر من نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى‎ 
قبل الشيخ ابن قاسم - رحمه الله تعالى -» جامع الفتاوى» وقد علق عليها‎ - 
(هكذا وجدت هذه الرسالة) اه. ومعلوم أن الشيخ ابن‎ :)۳۳۸/٤( بقوله‎ 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في الت لفن 


ا د ره ال الي لا لن علن العارى بل ذلك فر امف دك 
من هذه الفتوى لما علق عليها لأنها تخالف سائر فتاويه وأقواله في الخضرء 
وما ينقله عنه الكافة » وبخاصة أخص تلامذته به ابن القيم - رحمه الله تعالى -. 
ET‏ 

نم اسما أ هذه الفترى لابن تيمية» الا يلرم العام المحفق أن يقب 
على جم اه هل في الا ان ا 

واما الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - فقال في «تفسیره» (۳/ :)٩٩‏ 
( اھب کیرون ا لی ا لم کن تا بل کان ولا اف 

ولم يقل : وذهب الأكثرون فتنبه؟ 

والكاتب لا يفرق بين الصفتين فقال (ص/ )٤١‏ : 

(كما صرح الحافظ ابن كثير بأن هذا قول الأكثرين- ثم ذكره) اه. 

اا ن ف اي 

وأما المحلي - رحمه الله تعالى - فقال في «تفسير الجلالين» : 

(نبوة في قول » وولاية في آخر» وعليه أكثر العلماء) اه. 

والمحلي - رحمه الله تعالى - في كلامه إجمال مانع من فهم المراد 
بالعلماء هل هم علماء الصوفية فنعم » أو العلماء المحققون فلا؟ 

فالحال کماتری : 

ابن كثير لم يعزه للجمهور (الأكثرين)» والمْلًي اقل فعن مَنْ؟ وابن 
تيمية فتواه هذه تنقضها فتاواه ا u‏ السنية التي درج عليها» فهذه 
الفتوى - إن كانت له - فهي مهجورة لم يحصل عزوها إليه قبل ولا حكاية 
مضمونها عنه من معتبر. فكل هذه سياقات من متشابه القول» وضعف 
التق لائ هلا الكاتت فعرود با من الهرئى. 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير ٠‏ = 


لا تبيه مهم : 

في «تفسیر ابن کثیر» : (۳/ »)4٩‏ قال ما نصه : 

( کا فلك ای ف اة العف انات وار عن الات 
وغيرهم» جاء ذكره في بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها 
اعات االو و و ی ا 

والكاتب في «مختصر تفسير ابن كثر» (۲/ ۲ حذف هذا المقطع 
ا 

عذا مع أن الکلام الذي عزاہإلی ابن کٹیر (ص/ U٤۳‏ لیس هو بسیاق ابن 
کثير؟ والله المستعان . 
# الثانية: أن الكاتب قال في «(کشف الافتراءات» (ص/ :)٤١‏ 

(لقد التزمت في تفسيري » بمذهب الجمهورء فكل ف خاافية ارجح 
القول الأقوى وهو مذهب الجمهور؛ ن بد الله مع الجماعة» ولا تجتمع أمة 
محمد على ضلالةء كما جاء في الحديث الشريف» فالغالب e‏ 
ذهب إليه الأكثرون هو الأصح والأرجح» مع عدم الجزم والقطع بأن هذا هو 
الصواب وحده) انتهى . 

هذا كلام متدافع يضرب بعضه بعضاء» فمذهب الجمهور لا يعد إجماعاً 
والحق في ا القولين ر الأقوال ؛ إذ الحق واحد لا يتعدد» ولیس ا 
الجمهور برأي موجباًللأحذ به » ومباحث هذا معلومة لدى الأصوليين وفي كتب 
«الاجتهاد والتقليد» و«أداب الخلاف»» والمحققون من العلماء على رده قديماً 
خا لما يؤول إليه من معارضة النص ا وكم بلي الناس في شرور 
E‏ 


إذا کان المعيار في الترجيح هو: (جمهرة القائلين)» فبأي الجمهرتين 
ا ا 
السلام - نبي ل ران ی و 
ا تأخیز؟ 

تل ج ال ا عل الد الا هر ان ال اا ر( 
لھا بالدلیل لا یحتج بها على الدليل)ء مجتنبين» الشذوذء وأسباب الخلاف 
الضئيل» المبني على التغالط» وترويج رواسب التقليد» وإشاعة الشذوذ. 

الثالئة : أنه قرر القول بحياة الخضر - عليه السلام - وعزاه إلى شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالی - وهو هنا: قد تنكب بمرة ما ينقض عليه قوله وهو 
أمام عينه وجانب التحقيق عمداً أو جهلاًء وكلاهما وارد : 

إنه هجر المشهور المعتبرء بتناقل الكافة له - من كلام شيخ الإسلام ابن 

ره اف تال ان اهر عل الا فر جى وا دات 

: قال‎ )٠۰١ /۲۷( وهذا هو ما ذکره في «الفتاوی»‎ FT 

لاتا المحققون ا کے ت ا اا 
بجلاء» وانظر: «الفتاوی» /٤(‏ ۳۳۷). وكتاب الزيارة له (ص/٤۲٤)»‏ وهو 
الڏي حکاه عنه اض الناس به تلمیذه ابن القيم كما في «المنار المنيف): 
(ض/۸٦):‏ 

والقول بوفاته وأنه لم يدرك بعثة النبي محمد - ييا -. هو اختيار المحققين 

e‏ العلم منهم : البخاري» وإبراهيم الحربي» وابن المنادي» والشرف 
اموي ا و طاح الاي واو يمان القاقي ٠‏ أو القل رن تاس :ءا 
العربي» وابن النقاش » وابن الجوزي» وابن حجر العسقلاني » وغيرهم . 


وقال ابن القيم في «المنار المنيفا: (ص/ :)٦۷‏ 
(لم يصح في حیاته حدیث واحد) اه. 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


وقرر ذلك من قبل من أنه لم يصح في حياته حديث : ابن دحية» وابن 
الجوزي» كما نقله عن ابن دحية: الحافظ ابن حجر في «الزهر النضرا: 
(ص/ ٠)۸٠‏ ونقله عن ابن الجوزي: ابن القيم في «المنار المنيف»: 
(ص/ 1۹ - ١‏ ۷) . والله سبحانه یقول : 

وما جَعَلتَ لسر من بلك أَلْحُلد إن مَك َم اَلْحَالِدُونَ». 

وقال النبي - في آخر عمره: 

«أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض 
ممن هو عليها اليوم أحد» متفق عليه . 

يبقى بعد هذا السؤال المهم الذي لا يستطيع الانفصال عنه إلا بما 
يخدش حاله: لماذا لم يسق كلام شيخ الاسلام وهو ا في «الفتاوی» 
وفهرسها: (۳۷/ )٤۹٤‏ کاشف عنه؟ 
لأ تيه 

في (ص/ )٤١‏ ذكر نقلاً من «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
Nag ENS EO TAD‏ 
آھ. 

والملاحظ السباق في «الفتاوى») ا فيه لفظ اا وإن کان 
السياق يقتضيه» ومعلوم أن النقل ينزل منزلة الرواية فلا يجوز لناقل تعديل ولا 
تصحيح إلا بعد الإشارة إليه وهذا معلوم في آداب التأليف» فكان الواجب ذكر 
النص بحروفه ثم الإشارة بعد ذلك إلى تصحيحه لكنه الاستمراء للتغيير 
والتبديل . 


n (| Y‏ التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسي 


ورحم الله شيخنا محمد الأمين الشنقيطي إذ في «أضواء البيان» ذكر نقلاً 
فيه تطبيع ثم صححه بالحاشية » ولكن : 

لا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا» 

ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 

رات ا و ا 

الرابعة : 

:)٤۱/ص(‎ O 

E N 

الأدلة التي ساقها هي من كتاب الله تعالى - وما فيها دليل إلا وقد استدل به 
عالم من قبل » مثل الحافظ ابن حجر في «الاصابة) و«الزهر النضرا»› والآلوسي 
في «روح المعاني»» ومن قبلهم ابن كثير في «التاريخ) : )1/ «(T۲4۳۸‏ 
وهكذاء فهل يصف هذا هؤلاء الأعلام بالسذاجة والبلاهة؟؟ 

هذا إن حمل وصفه السذاجة والبلاهة للاستدلالء أما إن كان على ظاهر 
العبارة من وصفه الدليل بالسذاجة والبلاهة» فهذا له حكم شديد لا يخفى؟ 

ئم إن هذا الكاتب أبدى استغفالاً للقراءء فناقش الأدلة التي يذكرها 
العلماء من باب NEE‏ وترك مناقشة الأدلة الأحرى التي ساقها 
صاحب «التنبيهات» - وهي العمدة للقائلين بنبوته» واقتصر عليها شيخنا 
الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى - في «أضواء البیان»: (۳/ .)٠١۲‏ 

e E a 
. الانفصال عنها بجواب مقنع‎ 


3 
a 
ا‎ 
۴ 
3 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير : 


۷ 


تنبیه مهم : 
وإذا اتضح لك مما تقدم أن الكاتب جال بغير حق فيما يلي : 

نسب القول بولاية الخضر إلى الأكثرين ولا تصح . 

أخفى من نسب القول بنبوته إلى الاًكثرين . 

حكى القول عن شيخ الإسلام من أن الخضر ولي وأنه حي  .‏ 

وهو قول شاذ موهن النسبة» وأخفى ما قاله شيخ الإسلام من أن الخضر 
قد مات وهو الذي تناقله الناس عنه. 

يعتمد الاحتجاج بقول الجمهور لا الاحتجاج بالدليل . 

أنه تجاهل على الشيخ محمد جميل» وتجاهله عليه نسحب على من 
سبقه من العلماء. 

آنه ناقش أدلة نبوة الخضر عليه السلام التي تذكر للاعتضادء ولم يناقش 
لأدلة المعتمدة في الاستدلال» مع أن الشيخ جميل ذكر الجميع . 

غلط على ابن كثير - رحمه الله تعالى -إذ نسب إليه أنه قال بولاية الخضر - 
ل الا رون ومو اال (زڈذھی رنہ 
ا الخلاف بذکره مع من قال به» وما یستدل به لکل قول 
ومناقشة المرجوح» وبيان الراجح بدليله» وإنما يسوق المسألة لقول 
اختمر عنده لیؤیده» وهذه طريقة من لا يفلح بالصواب . 


عل اا ر ي و 


قد جرا من البلايا والمحن والدعاوى الكاذبة» والتلبيس على العامة بل 
وعلى الخاصة ما لا يصدقه عقل» ولا يقبله دين من دعوى فضل الولاية 
والأولياء على النبوة والأنبياء وأن فلاناً لقي الخضر - عليه السلام - واستلهمه 
كذا وكذا . . والقول بولايته وحياته أبد الدهر: هما معتمد الصوفية في جعل 


emma ("| f `‏ التحذیر من مختصرأات محما علي الصابوني في التفس 


ANE EE E gE 
عكس» وبه قالوا بحجية الالهام» وان الولي أفضل وأعلم من النبي» والدعوى‎ 
اا ا رر اه ق ي ا الخد لن عل‎ 
المذهب الحنفي» واخر رأه يصلي على المذهب الشافعي» وهذا الحصكفي‎ 
يذكر في مقدمة كتابه «الدر المختار» أن الخضر أَودَعَ أوراق المذهب الحنفي‎ 
في نهر جيحون إلى وقت نزول عيسى - عليه السلام -؛ ليحكم بها أخر‎ 
الزمان؟!‎ 

ويظهر أن أول من فتح باب الفتنة في نسج الخرافات والضلالات حول 
الخضر -عليه السلام - وولايته هو: الحكيم الترمذي» المتوفى سنة ١‏ ۲ه في 
کتابه (- خحتم الولاية»'. 

ورحم الله الحافظ ابن حجر إذ قال في «الزهر النضر» (ص/ )٦۷‏ : 

(کان بعض آکابر N‏ عقدة تحل من الزندقة» اعتقاد كون 
اغ 0 ا غ بکوته غير e‏ أن الولي أفضل فو الي 

. )اه. 

ولهذا فقد اعتنى حماة الديانة بكشف هؤلاء المتصوفة الغلاة وتزييف 
مقاماتهم» وأنها دركات شيطانية » ولشيخ الإسلام في ذلك القذح المعلى كما 
في «الفتاوی) : (۷/ °°( ۷(7( (1/ ۳ )وغىرها. وفي 
میا حث (العلم اللدني) کا ی ا القيم في «مدارج اا 
(۲/ ۷0( (۳/ £11 ۳-۱ )وغيرهاء والله أعلم . 


(۱) انظر: «الفكر الصوفي» للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق : ( C27۲0‏ 
وفي مقدمة الشيخ صلاح مقبول لكتاب «الزهر النضرا تحقيقات حافلة . 


ومنها : آنه في «الصفوة» : (۲/ )٥١‏ عند قول الله تعالى : َلك ليعْلَم ني 
لم حه اليب تفسيره من قول يوسف عليه السلام . 

٠‏ وصاحب «التنبیهات) : (ص/ )٤ ٤-۳۸‏ يتعقبه بذلك» على أنه من قول 
ا ال وهذا اختيار المحققين» منهم : ابن تيميةء وتلميذاه : ابن القيمء 
وابن كثير» وقرره سيد قطب - رحم الله الجميع -. 

والکاتی (کشف الافتراءات): (ص/ ٤۹‏ ۔ ۵٥0۵ء ۱١١‏ ۔ )۱١۲‏ یرد 
على الشيخين : محمد جميل » وسعد ظلام في ذلك . 

ومن نظر في كلام ابن القيم الذي نقله صاحب «التنبيهات): (ص/ ٤١‏ - 
اغ م ق ا 

والكاتب في «كشف الافتراءات» لم يتعرض لنقض أدلة هذا القول؛ لأنه 
لاراد لها. ويكفي هذا تعقباً عليه . 
لا تة 

وفي «کشف الافتراءات» : (ص/ )۱۱١‏ قال : 

(هذه كل التنبيهات التي أوردها زينو . . .) اثتهى . 

ق و ا ا کو اج ات 
(ص/ )۳٤‏ في (التنبيه الخامس) بعنوان : 

(الأولياء لا يعلمون الغيب)ء متعقباً ما في «صفوة التفاسیر» (۲/ ۱۹۸) 
عند قوله تعالی : لوَعَلَمْتَاه من لَدْنَا علْماً4ء 

إذ قال هذا المفسر الخطير: 

(أي علماً خاصاً بناء لا يعلم إلا بتوفيقناء وهو علم الغيوب» قال 
العلماء: هذا العلم الرباني ثمرة الإحلاص والمتابعة . . .). 


فلم يورده الكاتب في «كشف الافتراءات» ولم يتعقبه بشيء» فهل هذا 
تسليم» أم أنه لا يطيق الاعتذار عن هذا التاويل الذي تبناه غلاة المتصوفة في 
SS‏ 

رر الل يه سر فی ب لاف وا مداخ الاي 
٥ /۲(‏ ۷). (۳/ ۳-2۱1 )وفيە قال : 

(فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على 
فا واوا عدا فاا مر لون فن اق وال ردو اي 
سد العلم اللدني» ورخص سعره؛ حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدنيء 
وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك» وباب الأسماء والصفات بما 
سنح له» ویلقبه شيطانه في قلبه : يزعم ان علمه لدني» فملاحدة الاأتحادية › 
راف الال اا رن اعا ي 

وقد صنف في العلم اللدني : متهوكوا المتكلمين» وزنادقة المتصوفين› 
وجهلة المتفلسفين » وكل ازعم انغامه لای وصدقوا وكذبواء فإن «اللدني» 
وروت ا «لدن) بمعنى «عند» e‏ قالوا «العلم اللدني»» ولک الشأن 
فيمن هذا العلم عنده ومن لدنه» وقد ذم الله بأبلغ الذم من يتسب إليه ما ليس 
من عنده» کما قال تعالی : 

لوَيقولونَ هُوَ من عند اش وَمَا ُو مِنْ عند أو وَيقَولونَ عَلَّى آنه اَلْكَذٍ 
رهم يَعْلّمونْ€ .) انتهی . 

وأختم هذا «التحذير» وما تلاه من «تذييل» بما قاله ابن القيم - رحمه الله 
تعالى - في «الصواعق المرسلة) : 1-۷0( 

ENE E ENS 
و عما امسکت عنه» ووصفوا الله بما وصف به نفسه» ووصفه رسوله»‎ 
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ور ایو E‏ 
ا المحنة» وقالوا على الله » وفي الله بغير علم» فردوا e‏ و 
زیفهم» وکشفوا إفكهم» ونافحوا عن الله ورسوله . فلم اغ اعا 
منهم إلا ان سموهم : مشبهة» ممثلة» مجسمة» حشوية» ولو كان لهؤلاء 
عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم» وإنما هو لمن جاء بهذه 
النصوص» وتكلم بها» ودعى لأمة إلى الإيمان بها ومعرفتهاء ونهاهم عن 
تحريمها وتبديلها . 

فدَعوا التشنيع بما تعلمون ا وکل عاقل EY‏ کذب ظاهر» 
وإفك مفتری . . .) انتهی . 

د ا ا ا 
الرامية إلى حراسة الشريعة بنصب عامل الاحتساب «لضرب كل بنان» يريد أن 
go o Ey‏ 
e‏ 

والذين يلوون الستتهم باستنكار نقد الباطل وإن كان في بعضهم صلاح 
وخير» لكنه الوهن» وضعف العزائم وضعف إدراك مدارك الحق» 
ومناهجح الصواب E‏ بل في حقيقته من (التولي يوم الزحف» عن «مواقع 
الحراسة» لدين الله والذب عنه. وحينئذ يكون الساكت عن كلمة الحق كالناطق 
بالباطل في «الاثم» قال علي الدقاق : «الساكت عن الحق شيطان ا 
والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» . 

E CE 
منها لفرقة واحدة على منهاج النبوة» ا هؤلاء اا فرقة وجماعة‎ 
واحدة مع قيام التمايز العقدي المضطرب؟؟!‎ 


0 
e‏ 
آکے 
ر ج 


ء٤‎ 


ام انها «دعوة إلى وحدة تَصَدَعٌ كلمة التوحيد» فاحذروا. 

وما حجتهم إلا المقولات الباطلة : 

«(الحق واضصح ولا داعي للرد». 

«الحرية في الاعتقاد) . 

«( لا تئيروا الخلاف هداکم اللّه» . 

فلتقى فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفا فیه) . 

ا 

وأضعف الإيمان أن يقال لهؤلاء : هل سكت المبطلون لنسكت» أم أنه 
يهاجمون الاعتقاد على مرأى ومسمع ويطلب السكوت؟ اللهم لا . 

ونعيذ بالله كل مسلم من تسرب حجة يهود» فهم مختلفون على الكتاب» 
مخالفون للکتاب» ومع هذا يظهرون 2 2 وقد کذبهم اله تال 
فقال سبحانه : لتَحسَبْهُم جميعا وَقلوبههْ شت وکان من e‏ لعنتهم ما 
ذکره الله بقوله : کانوا کو کن شر مار 

فلا بد لشداة الاعتقاد الإسلامي الصافي من كل شائبة : من كشف زيوف 
العداء والاستعداء» وحراسة الصف من الداخل كحراسته من العدو الخارج 
سواء «وَأغتَصمُوا بحل أله جَميعاً ول رفوأ فنحن وله الحمد على أمر 
جامع في الاعتقاد على ضوء الكتاب وسنة النبي - عليه الصلاة والسلام -ء 
فلابد من لازم ذلك بالذب عن الاعتقاد» ونفي أي دخيل عليه» سيراً على 
e‏ غا احفراء الوا واستصلاحا لهم . 

yT‏ ا آهل السنة والجماعةء ومنه نقضهم على آهل 
الأهواء أهواءهم في حملاتهم الشرسة» وهزاتهم العنيفة ليبْمّى الاعتقاد على 
مات اة ق اضاها: 
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وإن المؤمن للمؤمن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
في «الفتاوی» (۲۸/ :)٥۳‏ | ) ) 1 

(المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحدهما الأحرى وقد لا ينقلم الوسخ إلا 
بنوع من الخشونة ؛ لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة» ما نحمد معه ذلك 
التتخشين) انتهى . 

فعلى أهل العلم والإيمان التيقظ لتلك الأقلام #واضربوا منهم كل 
بنان»» وكل يقوم بهذا الواجب حسب وسعه وطاقته على منهاح الشريعة 
#والذين لا يحدون إلا جهدهم € والنصح لکل مسلم «ميثاق نبوي» 
ا 

في ٤۰۹ / ٤/۲٣‏ ۱ه 


ا 


٢ 


۲ 


للشيخ إسماعيل الأنصاري 
STE‏ ............ باحث فى رئاسة الدعوة والارشاد. 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

4 الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء» والدعوة والإرشاد . 


أحمد عباس لبدوي 

PI E E CN 
الشيخ صالح الفوزان‎ 

...... الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض . 
محمد بن جمیل زینو 

. في دار الحديث الخيرية بمكة‎ AVEIRO 
الشيخ محمد سعيد القحطاني‎ 


. ....... رئيس قسم القراءات في جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 


E 


کہ وو کی کاب اعرف کاب المار ساو الایج خی کر 
مجلدة من مجلداته الثلاث ما نصه : 

مو الان ب ا ال جاح بين المااي مقرل 
مستمد من أوثق كتب التفسير: الطبري» الكشاف» القرطبيء الألوسي › 
ابن كثير» البحر المحيط وغيرها . 

وجه الماحظة في هذه العبارة أن تفسير الكشاف إتما ألفه الزسخشري 
آم الا ا واوا الک او ی جاه ته 
وتفسير الاألوسي وإن احتوى على كثير مما لا يُستخنى عنه في التفسير فقد 
شانه بما فيه من تحريفات المتصوفة للقران المسماة بالتفسير الإشاري 
يأتي بها بعد فراغه من الكلام على تفسير الآيات» ويقول في مقدمة 
تفسيره (1/ ۸): فالإنصاف كل الإنصاف التسليم للسادة الصوفية الذين 
هم مركز للدائرة المحمدية ما هم عليه واتهام ذهنك السقيم فيما لم يصل 
لكشرة العوائق والعلائق إليه . 

وإذا لم تَر الهلال فاه 
بانس او اا هار 

وقول الول( 15۔۱۴ بعد ان قل کن این غربی رل ف 
فتوحاته في تفسير الفاتحة : 


CEERI‏ ا التحذير من ه «ختصرات محم علي الصابوني في التفسير 


«فإذا وقع الجدار» وانهدم السور» وامتزجت الأنهار والتقى البحران وعدم 

البرزخ صار العذاب نعيماًء وجهنم جنةً» ولا عذاب ولا عقاب إلا نعيم 

بمشاهدة العيان» . 

ی مدر ھا الاد لري 

ET‏ محمول على معنی صحیح يعرفه آهل الذوق لا ينافي ما 

وردت به القواطع . ثم قال : وإياك أن تقول بظاهره مع ما نت عليه ؛ 

ا وت م اد وا فا ا 

الذي أرادوه مما لا تعلمه أنت ولا أنا لا بالمعنى الذي ينقدح في عقلك ‏ 

المشهوب بالأوهام» فالأمر والله وراء ذلك» . 

فهذان التفسيران ماداما كذلك لا يصح إطلاق القول ا ا 
ار کب ار ها ا لى عا بها الارن ن الهادرا 

رها اوئى الغا 

وحاشية الصاوي التي وصل الانحراف فيها إلى القول ف الأحذ بظاهر 

E e 
عز وجل فیما لا یقدر عليه إلا الله عز وجل» والی دعوی ُن قول الله‎ 

تعالی في سورة فاطر: أن ربن ل شوءُ عمل ره سنا زل في ذرةة 

بأرضن الحجاز يقال لهم «الوهابية؟ كما أن من مرجم الصابونى بغخض 


فلا يليق ما دام الأمر هكذا إطلاق القول بأن هذه المراجع من أوثق 
التفاسير. 


۲ جاء فى «تفسير الصابوني» : ٠)١١ /١(‏ تفسير الرحمن الرحيم في قوله 
تعالى : [وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) بقوله : «مُولي 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التضير سه 


۳ 


النعم» ومصدر الاحسان» . 
والواجب إثبات صفة الرحمة لله تعالى بدون 
صرح الصابوني في اتفسيره» : )٠١١ /١(‏ بن الجهاد إنما شرع دفعاً 
ال دا للظلم والطغيان» ولم يتعرض لكونه لإعلاء كلمة الله 
ا 
ورد في کتاب الصابوني » ج٣‏ في الكلام على قصة النبي داود 
عليه السلام ما نصه: 
(ونحن نعلم قطعاً أن الأنبياء معصومون من الخطايا إذ لو جوزنا عليهم 
شيا من ذلك لبطلت الشرائع » ولم نق بشيء مما يذكرون). 
والواجب فيما جاء في القرآن من إثبات الخطايا للأنبياء الاقتصار على ما 
في القران من ذلك وعدم تعديه إلى ما في الإسرائيليات. وإلى توسعات 
من لم يوفق من المفسرين في ذلك . 
قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» : (۲۲/1): 
(ف اف الا عل ا و ا عن ف 
وبهذا يحصل المقصود من البعثة) . 
ولو راجع الصابوني ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب لم يقع 
في ذلك . 
فرأيي إعادة طبع الكتاب ا الأحطاء المحتوي عليها» ومن أنواع 
المجاز التي توسع فيها. ومن توثيق آي مرجع لا یلیق تونیقه . 
والله ولي التوفيق . 
إسماعيل بن محمد الأنصارى 
باحث في دار الدعوة والارشاد بالرياض 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير هس 


١ 


العلماء يبينون أخطاء الصابونى 


اها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ملاحظات فضيلة الشيخ 

صالح الفوزان» وفضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري» ومعالى الرئيس 

العام لشئون الحرمين» الشيخ سليمان بن عبيد لتنبيه الصابوني على 

ا فال لاا 

نوصيك بتقوى الله » والحرص التام على التقييد بمذهب السلف الصالح 

في جميع مؤلفاتك» ونوصيك أيضاً بالإكثار من تدبر القرآن الكريمء 

والسنة المطهرة» وكلام سلف الأمة» والاستفادة مما كتبه الإمام العلامة 

شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم » ونوصيك بمطالعة 

رسالتي «التدمرية» و«الحموية) لشیخ الإاسلام» و«الصواعق»» و«(اجتماع 

الجيوش الإسلامية» لابن القيم وغيرها من كتب السلف . 

و عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض للصابوني حول 

ملاحظات الشيخ الفوزان على «(صفوة التفاسير» فقال : 

1 - هذا مع اعترافنا الشيخ الصابوني يتبنى عقيدة الأشاعرةء وقد 
دافع عنها في مقالاته التي نشرتها مجلة «المجتمع الكويتية) ورد 
عليه الشيخ الفوزان في وقتها . 

بد اهرب من سير ابات الات با اديت إلى فرعا هى مارا 
من الشيخ الصابوني لمجاملة الأشاعرة أو هو المنهج الاعتقادي 


۳ 


ج - الاستدلال بالايات على إثبات توحيد الربوبية ووجود الرب» وعدم 


لاع ا ل و 
د - نعم إن الشيخ الصابوني فسر الإيمان في عدة مواضع بتفسير الذين 
يرجئون «يؤخرون» العمل عن الاعتقاد في نظرهم 
وكتب أحمد عباس البدوي حول ملاحظات الدكتور صالح الفوزان على 
(صفوة التفاسير» فقال : 
(وانحصرت معظم الملاحظات في أنه يُؤول متأثراً بمذهب الأشاعرةء 
ی ا ی ر 
اقول : E E‏ 
عميد كلية التربية› وكلام احمد عباس بدوي » في كتابه المسمى «كشف 
الافتراءات» وأکثره افتراءات » أثبته في آخر کتابه ظناً منه أنه مدح له» وما 
دری أن في هدا الكلام إدانة له وا لأحطائه في عقيدته» وکتابه 
«(صفوة التفاسير» » وهذا ظاهر للفهيم). 
لقد قال الدكتور الفوزان في كتابه «تعقيبات» ما يلي : 
ا اف ا اوا ر ا ا د 
ومؤمنة . .) وحذف ا الذي هو تفسير للآية الكريمة» وبيان المراد 
بالساق» وهذا والعياذ بالله من التلبيس والخيانة في النقل . 


لا ا ل 


ار ي ر ا ي الا وي ي ار : 


ا حدیده وخطيرة 


١‏ لقد نقل الصابوني في كتاب «صفوة التفاسير»: (۳/ »)۲۲١‏ عند قوله 
تعالى : ليد الله فوق أيديهم) [الفتح : :]٠١‏ 
(وقال الزمخشري : يريد أن يد رسول لله يا التي تعلو أيد المبايعين هي 
یدالله) . 
أقول : (كيف يجوز للصابوني أن يذكر هذا التشبيه الخطير عن الزمخشري 
المعتزلي » ثم یقره» ولا یرده؟ 
وقد نزه الله نفسه عن الشبیه فقال : لیس کمثله شىء( [الشوری: .)]١١‏ 
۲ ذكر الصابوني في «مختصر ابن جرير الطبري»: »)۳٠١/١(‏ في 
الحاشية تعليقاً على تفسير آية : وان أحدٌ من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام اللو ثم أبلغة مَأمنه) [التوبة : »]٦‏ فقال : 
(هذا غاية في كرم الاخحلاق وحسن المعاملة؛ لان الغرض من الدعوة 
الهداية والإرشاد» لا النيل من الكفار بالقتل والأسر» بل إقناعهم 
وهدایتهم › ثم ترك لارا ناو ر يکفروا #وقل الحق من ربكم 
فمن شاء فليومن › ومن شاء فلیکفر [الکهف : ۲۹] فلله ما أُسمى تعاليم 
الاسلام!!). 
لقد خالف الصابوني في تفسيره اية الكهف جميع المفسرين» حتى 
ase e E E aa‏ 
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التحذير من مختصرأت محمد علي الصابوني في التفسير 
الا غا وا( و ق ا 
شاء والإيمان e‏ إنماهو تهدید ووعید) . 
وقال ابن کثیر في «تفسیره» (۲/ :)٤۱۷‏ 
#فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» هذا من باب التهديد والوعيد 
الشديد» ولهذا قال : #إنا أعتدنا للظالمين نارا». ٠‏ 
لقد منع اهرون في السعودية - وفقهم ال تا الصابوني کف 
الافتراءات» لاحتوائه على استهزاء وافتراء على الغلماء وجامعة ا القرى»› 
فبداً يُصوره ويوزعه وعليه حية كبيرة» علماً الصابوني له رسالة في 
تحريم التصوير» والله يحذر من هذا قائلاً: 
ليا ايها الذین ءامنوا لِم تقولون ما لا تفعلون؟ كَيْرَ مقتاً عند الله أن تقولوا ما 
لاتفعلون# [الصف:۲]. 
صدر من مدير عام E‏ بمكة المكرمة ما يلي : 
عل ات ا ا ف ی ا ااب 
سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد : 
رقم /AYo‏ \ وتاریخ ° AIC A/T‏ 3 كتاب «(صفوة التفاسير»» 
E E‏ 
من فضيلتكم جمع ما قد يوجد لديكم منها وتسليمها لمستودع هذه 
المديرية. 
وعلى المستودع ا متمنین 
اا ا 

مدير عام الأوقاف والمساجد بمكة المكرمة بالنيابة 

اخليل أحمد كوشك» 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير EER‏ 


ذکر الصابوني فی «(ميجلة اليمامة) غ e‏ 064/۷ هھ 
ا (وفي نفس صحيح البخاري e‏ الرسول ية صلى أكثر من إحدی 
عشرة ركعة › حت ای کر رھ لے ا صل ارات کن 
وتر). 
ال واا ا ق و و 
١‏ كانت صلاة النبي َو ثلاث عشرة ركعة» يعني بالليل -. 
۲ «كان النبي َة يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر» وركعتا 
الفجر». «البخاري»: (40/۲). 
والقارىء يرى الفرق الكبير بين نقل الصابوني : ٠۳(‏ ركعة ثم أوتر) وبين 
الموجود في «البخاري» ٠١‏ ركعة منها الوتر وسنة الصبح» وهذا يعد افتراء 
ع 2 و ا ا 
«يكشف ربنا عن ساقه». فقال: وفي الحديث: «يسجد لله كل مؤمن 
i OD E RY‏ 
وقد حذر الرسول مياو من هذا العمل فقال : 
من قال على ما لم أقل » فليتبوًاً مقعده من النار 


حسنں . ا 


1 


n‏ التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسي 


وأخيرآًأقول : اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وحببه إليناء وأرنا الباطل 
باط وارزقنا اجتنابه» وکرهه إليناء وصلی الله على سنا محمد وآله 


ا 


i E 

e 

فإجابة لطلبكم بشان المناقشة ۴ جرت بين لجنة 2 اساتذة كلية 
لشريعة والدراسات الإسلامية» ومحمد علي الصابوٹی بشان ضلالاته الى 
نشرها في مجلة المجتمم الكويتية ». أفيدكم أننى كنت أحد أعضاء هذه اللجنة 
وقد تم ذلك في ليلة ٠٤١٤ /۳ /۱١‏ ه وقد ظهر لي من خلال نقاش دام أكثر 

من ست ساعات ما يلي : 

ا اف الاو من أجل خاب اللي اور الف رالدان جلى اك 
خلطه الحق بالباطل في مقالاته المذكورة. 

e a E 2‏ وبئس ما زعم - 
أن السلف الصالح يكفرون الأشاعرة وهذا لم يقله أحد قبل الصابوني ممن 
يوثق بدینه وعقله وعلمه» ثم زاد في الافتراء فيما نقله عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعدم امانته فیما نقله من فتاوی شيخ الاسلام . 

۳ ان الرجل ينطلق من منطلق فاسد وهو قياس صفات الباري على صفات 
خلقه يقول: إن الأشاعرة لهم ما يسوغ التاويل فيه» بل ذلك ضرورة 
ا ا اول کر ف لوحي بأنها لم تدل 

الاين علي الو و ا وار على الال راي ا ااه 


إحسانه» ویعاقت الظالم المفتري على إخوانه» وسيعلم الدنن ظلموا 


التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير 


لا يرعوي الرجل في إطلاقه التهم والمجازفة بالطعن في أعراض الناس 
وإليك الدليل على ذلك : فقد نشر أخيراً في سنة ١٤١۹‏ ه كتاباً بعنوان 
«(كشف الافتراءات» قال فيه بالحرف الواحد (ص/ )۱۸١‏ عن اللجنة التي 
ناقشته في الجامعة في خطاب وجهه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز: وقد أراد الزملاء معي بالجامعة حين التقينا بهم منذ عامين أن أحكم 


عليهم - أي الأشاعرة - بالضلال» وأن أخرجهم من حظيرة أهل السنة 


فقلت لهم دون ذلك خرط القتادء فأنا ليس عندي استعداد أن أسخط الله 
2 أرضيكم ولعلك لو ذهبت إلى كلية الشريعة ات اسفن 
عينك» وحينئذ يظهر لك أن الرجل جمع بين الخبث 8 الطوية 
ف ا و و 

سنقف جميعاً بين يدي الله وهو الحكم العدل يجزي المحسن على 


ی 
لو كان في الرجل ورع لقال رحم الله امراً أهدى إلى عيوبي» والرجوع 
للحق خير من التمادي في الباطلء ولو قراً كتاب التدمرية الذي لا 


تتجاوز قيمته خحمسة ریالات لانکشفت ظلماته وضلالاته ولكنه التعصب 


البدعي البغيض أعاذنا الله وإياكم من ذلك» وثبتنا على الحق حتى نلقاء 
وهو راض عنا . 
اک و 

د/ محمد سعید قحطاني 


رئيس قسم القراءات في جامعة أم القرى 


تصنيف الناس بين الظن واليقين = 


وکل ٤‏ و ا pT‏ 
ا OR‏ العلماء الهداة في مثالهم : العالم 
العامل بعلمه ی خحاصهة نفسه » ونصحه لله » ولرسوله › ولامامه› ولعموم آهل 
الإسلام» فما أن يُذكر اسم ذلك العالم إلا وَيرْقَعَ في العلماء العاملينء فعلمه 
وعمله متلازمان بدا کالشاخص ت سواء» والله يمن على مر يساء. 
علماء المسلمين ومنهم دعاتهم» ورجال الجسبة فيهم ؛ n‏ 
من الهدّى والخير ا : «(ظاهرة التجريح» لأعراضهم بالوقيعة 
فيهم › وَفرې برای وی دعونهم › ولمًَا صنعه اسعاة الفتنة) 
من وقائع الافتراء» وإلصاق التهم » وألوان الأذى» ورمى الفتيل هنا وهناك» مما 
لا يخفى في كل مكان وَصَلتّة أصروَاتهُم البَغيضة . 
ولعظم الجناية على العلماءء صار من المعقود فى أصول الاعتقاد : 
ومن ذكرهم بسوء فهو عَلى عَيْر سبيل». 
۰ نحوه کلمات حسان لعدد من لاء الاأمة الهدَاة و في العلم 
وال 
۱۱( انظرها : )ض (TAT‏ 


ر 


لذلك. وَلِمَا لَهُمْ عَلّى العامة والحَاصَة من فضل في تعليم الناس الخيرء 


ونشر الشنن» وإماتة الأمراء والبدع» فهم قد أرتوا الحكمة يشون بها 
ولوا اناس » ولم يتخلفوا في هرف «العدة الذين ضرا وهم عن 
الام أمتهم» وکأنما عناهم شوقي بقوله : 
وقد يموت کثير لا تحسهم 
كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا 

بل نزلوا ميدان الكفاح» وساحة التبصير بالدين» وهم الذين ينبؤن عن 
مقياس العظمة «العضامية» التاريخية في أشباحهم المغمورةء» لا العظمة 
«العظامية» المَوْهومَة» كما لبعض أصحاب الرّتب» والشارات» المفرّغين 
لأنفسهم عن قن العلم بالعَمل . 

6 إن القَيّم » والأقدارء وآثارها الجحسان» الممتدة على مَسارب الزمن لك 
قوم بالجاه» والمنصب» والمال » والشهرةء وكيل المدائح» والألقاب» وإنما 
قوامها وتقويمها بالفضل» والجهادء وربط العلم بالعملء مع نبل یں 
أب جَمَء وَحُشن سَْتٍ» فهذه» وأمثالها هي التي بُوزن بها الرجال 
والاعهال: 

وإلى هذا الطراز المبارك د تشخص أبصار العالّم لکل يا متفر 

لهذا كله» صار من الواجب على إخوانهمء الدب عن حُرماتهم 
رأعُراضهم بکلفات EE e‏ «المْنْسَمَونَ بهم من الثرثرةء رتکتم 
صدَى صياحهم في وجه الحق. وإيضاح السبيل الآمن الرشسّد» العَذْلٍ 
ا 

وع الان اط و ع ا روما وا ی وا 
وعليك الإإأنصاف بلا رلا شطط . 
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تصنيف الناس بين الظن واليقين 
فها آنا“ أقول عن هذه الظاهرة «تصنيف الناس» فى واقعهاء وَطرقهاء 
وَدَوافعهاء واثارهاء وسل علاجهاء والقضاء عليها بما لاح لي : 
@ ان کشف الاأهواءء» والبدع المضلة› وق المقالات المخالفة للکتاتب 


والسنة » وتعرية الدعاة إليهاء وهجرهم » وتحذير الناس منهم» وإقصاءهم› 
والبراءةً من فَعَلدّتهم » سنة ماضية في تاريخ المسلمين في إطار أهل السنةء 
معتمدين شرطي النقد : العلم » وسلامة القصد. 

6 العلم بثبوت البينة الشرعية ٠‏ والأدلة اليقينية على المَدَعَى به في مواجهة 
أهل الهوى والبدعة» ودعاة الضلالة والفتنة» وإلا كان الناقد ممن يفَو ما ليس 
له به علم . وهذاعَين البْهت والاإثم . 

@ رَيرَونَ بالاتفاق أن هذا الواجب من تمام النصح لله ولرسوله - بلا _ 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم . وهذا شرط القصد لوجه الله تعالى؛ وإلا كان 
الناقد بمنزلة من يقاتل حمية ورياء . وهو من مدارك الشرك في القصد. 

وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن نظر في نصوص الوحيين الشريفين › 
وسير الأئمة الهداة في العلم والدين . 

© ولا يلتبس هذا الأصل الإسلامي بما تراه ١‏ مَعَ بلج الصبحء وفي عَسق 
الليل من ظهور ضمير أسودء وافد من کل فج استعبد نفوساً بضراوة» راه : 
«تصنيف الناس» وظاهرة عجيب تفوذها هي : ارمز الجراحين» او (مرض 
التشكيك وعدم الثقة» حَمَلَةُ فام غلاَظ من الناس يعبدون الله على زفي 
۳ اا اب ول ا التبس عليهم ا رَأضلواء 

فلس الجميع ا واب الجرح والتعديل» وتدثروا بشهوة التجريح» ونسح 


)١(‏ هل يقال: «ها أنا» أو: «ها أنا ذا“ فيه بحث انظره فى : «التحرير والتنويا: 
E (OAA_ OAT“ 1/1)‏ 


ا ن الناس ښ الظن والقہ 


FT 


الأحاديث» والتعلق بخيوط الأوهام» فبهذه الوسائل ركبوا ثبَجَ التصنيف 
للآخرين؛ للتشهيرء والتنفير» والصد عن سواء السبيل. 

ومن هذا المنطلق الواهي» عَمَسوا ألسنتهم في ركام من الأوهام والآثام ‏ 
ثم بَسَطُوَا بإصدار الأحكام عليهم» والتشكيك فيهم» وخدشهم» وإلصاق 
التهم بهم » وطمس محاسنهم» والتشهير بهم » وتوزيعهم أشتاتاً َعزين : 

في عقائدهم » وسلوكهم » ودواخل آعمالهم» وخلجات قلوبهم » وتفسير 
مقاصدهم» ونياتهم . . . كل ذلك» وأضعاف ذلك مما هنالك من الويلات› 
يجري عَلى طرفي التصنيف : الديني› والّلاديني . 

فتری وتسمع رمي ذاك» أو هذا بأنه: خارجي . معتزلي . أشعري . 
طرقي . إخواني . تبليغي. مقلد متعصب. متطرف. متزمت. رجعي . 
* 

وفي السلوك: مدَاهنْ. مراء. من علماء السلطان. من علماء الوضوء 
الخشل: 

ومن طرف لا ديني : ماسوني . علماني . شيوعي . اشتراکي . بعثي . 
ی 

Eo‏ في البلاد » وفتشوا عنه العبادء ولم يجدوا عليه أي عر از 
رل تدرا له الات وأرجدوا له الزات مضه على شه واهيةة والقاا 


® اما إن أفلست جهودهم من کل هدا رموه بالاخری فقالوا : م 


إلى عىر ذلك من صروت تطاول سَعَاة الفتذة والتفرق › ونمز یی الشمل 


والتقطع . 


تصنيف الناس بين الظن واليقين : 

© وقد جرت هذه الظاهرة إلى الهلكة في ظاهرة اخری مر ك ةالتساولات 
المُسَجَنية - مع بَسْمَة خبيثة - عن فلانء وَعَلان» والإيغال بالدخول في نيته 
وقصده» فإذا رأوا (شیخا ی رکبتیه للدرس» ولم يجدوا عليه أي مَلْحَظ» 
pg GEG CaS‏ 
فن ا ف ف اا ا 

. وإن ترفقواء وَعَلَبَهّم الورع» قالوا: مُحْتَرفٌ بالعلم‎ ٠ 

8 وإن تورّع «الجَرّاح» عن الجرح بالعبارة» أو استنفدهاء أو اراد ما ُو 
أكثر إيغالا بالجرح» سلك طريق الجرح بالإشارة» أو الحركة بما يكون أخبث» 
وأكثر إقذاعا. 

مثل: تحريك الرأس» وتعويج الفم» وصزفه» والتفاته» وتحميض 
الوجه» وتجعيد الجبين» وتكليح الوجه» والتَعّر» والتضجر. 

أو يُسأل عنه» فيشير إلى قمه» أو لسانه معبراً عن أنه : كذاب أو بذيء. 

ومثل : تقليب اليد» أو نفضها. 

إلى غير ذلك من أساليب التوهين بالإشارة» أو التحريك. 

اكاك ا عد ا ا 

وُصِعَّ تلك الجبين عن تجعيدها للتوهين ظلماً. 

ويا ليت َة من جلد تربط بها تلك الشفة عند تعويجها للتوهين 
ا / 

ولله در بي العباس النميري » شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - إذ 
وضع الال غل الضال فی كتف کرات رات الجر ج طا 
E‏ 


.(YTA_ TY /۲۸) : «مجموع الفتاوى»‎ )۱( 


تصنيف الناس بين الظن واليقين 

(فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره» مع علمه أن 
المغتاب بريء مما يقولون» أو فيه بعض ما يقولون؛ لکن یری آنه لو آنکر 
عليهم قطع المجلس واستثقله آهل المجلس ونفروا عنه» فيرى موافقتهم من 
حسن المعاشرة وطيب المصاحبة» وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض 
وا 

ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى . تارة في قالب ديانة وصلاح › 
فيقول : ليس لي عادة أن أذكر أحدأ إلا بخير» ولا أحب الغيبة ولا الكذب» 
وإنما أخبركم بأحواله. ويقول: والله إنه مسكين» أو رجل جيد؛ ولكن فيه 
کتک وا د 0 و ا اا 
وهضماً لجنابه . ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة» يخادعون الله 
بذلك» كما يخادعون مخلوقاًء وقد رأينا منهم ألواناً كثيرة من هذا وأشباهه . 

ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه» فيقول: لو دعوت البارحة في 
صلاتي لفلان؛ لما بلغني عنه کیت وکیت» ليرفع نفسه ويضعه عند من 
يعتقده . أو يقول : فلان بليد الذهن قليل الفهم ؛ وقصده مدح نفسه» وإثبات 
معرفته» وآنه افضل منه . 

ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين : الغيبة ‏ 
والحسد. وإذا أثنى على شخص آزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في 
قالب دين وصلاح» أو في قالب حسد وفجور وقدح » ليسقط ذلك عنه. 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب » ليضحك غيره باستهزائه 
ومحاكاته واستصغار المستهزاً به . 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب» فيقول تعجبت من فلان كيف 
لا یفعل کیت وکیت؟! ومن فلان كيف وقع منه کیت وکیت › وکیف فعل کیت 


تصنيف الناس بين الظن والبقين س 


وکیت » فیخرج اسمه في معرض تعجبه . 

ومنهم من يخرج الاغتمام» فیقول مسکین فلان» غمني ما جری له وما تم 
له» فیظن من يسمعه أنه یغتم له ویتأسف» وقلبه منطو على التشفي به» ولو 
قدر لزاد على ما به» وربما یذکره عند أعدائه لیتشفوا به . وهذا وغيره من أعظم 
أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه . 

ومنهم من يظهر الخيبة في قالب غضب وإنكار منكر» فيظهر في هذا 
الباب أشياء من زخارف القول» وقصده غير ما أظهر. والله المستعان) انتهى . 

® ومن آلا المسالك ما تَسَرّبَ إلى بعض ديار الإسلام من بلاد الكفر 
من نصب مشانق التجريح للشخص الذي يراد تحطيمه» والإحباط به بما بُلوث 
وجه کرامته . 

رَيجري ذلك بواسطة سفيه يسافه عن غیره» متلاعب بدينه» قاعد مَرْجَرَ 
الكلب النابح» سافل في خلقه. ممسوخ الخاطر» صفيق الوجه» مغبون في 
أدبه » وخلقه» ودینه. 

بل ربما سلكوا شأن أهل الأهواءء کما یکشفه ابن القیم - رحمه الله 
تعالی E‏ ) 

(وانظر سرعة المستجيبين لدعاة الرافضة» والقرامطة الباطنىةء 
والجهمية » والمعتزلة» وإكرامهم لدعاتهم وبذل أموالهم وطاعتهم لهم من غير 
برهان آتوهم به أو اية أروهم إياهاء غير أنهم دعوهم إلى تأويل تستغربه 
النفوس ٠‏ وتستطرفه العقول» وأوهموهم أنه من وظيفة الخاصة الذين ارتفعوا به 
عن طبقة العامة » فالصائر إليه معدود في الخواص» مفارق للعوام» فلم تر 


(۱) «الصوا عق المرسلة) (Tor):‏ 


۳4۲ 


eff {1 ft 


شيا من المذاهب الباطلة» والاراء الفاسدة» المستخرجة بالتاويل قوبل 


الداعی آل الات به آرا بالنكذيت له رالد عله بل رى المخدوع 
المغرورين يجفلون إليه إجفالا ويأتون إليه أرسالاء توؤزهم إليه شياطينهم 
ونفوسهم أزأ» وتزعجهم إليه إزعاجا فيدخلون فيه أفواجاًء يتهافتون فيه تهافت 
الفراش في النار» ويثوبون إليه مثابة الطير إلى الأوكار» ثم من عظيم آفاته. 
سهولة الأمر على المتأولين في نقل المدعوين عن مذاهبهم» وقبيح اعتقادهم 
إليهم» ونسخ الهدى من صدورهم» فإنهم ربما اختاروا للدعوة إليه رجلا 
مشهوراً بالديانة والصيانة» معروفاً بالأمانة» حسن الأحلاق» جميل الهيئة› 
فصيح اللسان» صبوراً على التقشف. والتزهد» مرتاضاً لمخاطبة الناس على 
اختلاف طبقاتهم› ويتهيا لهم مع ذلك من عيب آهل الحق والطعن عليهم 
والإزراء بهم ما يظفر به المفتش عن العيوب» فيقولون للمغرور المخدوع : وازن 
بين هؤلاء وهؤلاء» وحكم عقلك» وانظر إلى نتيجة الحق والباطل» فيتهياً لهم 
بهذا الخداع ما لا يتهياً بالجيوش وما لا يطمع في الوصول إليه بدون تلك 
الجهة) انتهى . 

6 وأما وقيعة الفشّاق فى أهل الفضل والدينء فعلى سَبَه ممن قال الله 
وإذا تنل عليهم ايلتنا ينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون 
يسطون بالذین يتلون عليهم اياتنا . . . € الاية[الحج: ۷۲]. 

واستخفاف هؤلاء بالدين يحملهم على إشاعة أشياء عن العلماءء والدعاة 
منهم » ورجال الحسبة فيهم بقصد الشناعة عليهم . 

6 ويشبه الجميع في قصد التشنيع : آهل الأهواء على اختلاف فرقهمء 
نوع مشاربهم » واختلاف مدأرسهم › فان لهم شهوة حامحة بالوقيعة في آهل 


نتصنيف الناس بين الظن واليقين 


ال 

6 وإذا كانت هذه شناعات في مقام التجريح» ا على ألسنة 
سيه : ممَام الإطراء الكاذب» برفع أناس فوق منزلتهم» وتعديل المجروحين › 
والصد عن فعلاتهم › وإن فل الواحد منهم وَفْعَلَ . 

وإذا كانت : «ظاهرة التجريح» وقيعة بغير حق» فإن «منح الأمتياز» بغير 
حق» يُفسد الأحلاق» ويجلب الغرور والاستعلاءء وَيَعْرٌ الجاهلين بمن 
يضرهم في دينهم ودنيا م . 

ولهذا ترى العقلاء يأنفون من هذه الامتيازات السخيفة وتأبى نفوسهم من 
هذه اللوثة الأعجمية الوافدة'. 

وهذه أحرف معترضة ثم أقول : 

6 وهكذا في سيل متدفق سَيَالٍ على ألسنة كالسياط» دأبها التربص» 
فالتوثب على الأعراض» والتمضمض بالاعتراض» مما يوسم جراح الأمة 
يلغي الثقة في علماء الملّةء ويغتال الفضل بين أفرادهاء ويقَطّع أرحامها 
اا على خيوط من الأوهام» ومنازلات بلا برهان» تَجرٌ إلى فتن تدق 
ا وتضرب الثقة في ۰ و د 


القيامة. 


)١(‏ فى رسالتى : «تغريب الألقاب العلمية» . زيادة بيان لها. 


والقسمة كما ترى : واحد ظالم لنفسه مبين» واخر مظلوم . ومن قواعد 
الملة: «نَصرٌ المسلم أخاه المسلم ظالماً أو مظلوماً» لا عَلَى مَقَصدِ أول من 
تَكَلّم بها : جُنْدّب بن العنبرء إذ أراد بها حمية الجاهلية» ولكن على مقصد 
النبي- ية - إذ أخذ - بيا الصورة» ونقلها إلى معنى شريف» بمعنى : 

نة ظالماء بالأأحذ على يده» وإبداء النصح له» وإرشاده وتخليصه 
من بناء الاحكام على الظنون والأوهام» وإعمال اليقين مكان الظن» والبينة 
محل الوسوسة » والصمت عن القذف بالباطل والإثم » ومبداً حسن النية» بدل 
بتو الط والطويةء وتخديره هن نمه اله وس خطة. 

E‏ بردع الظالم عنه» والإنصاف له منه» والدفع عن عرضه 
وكرامته » وتسليته » وتذكيره» بماله من الأجر الجزيل» والثواب العريض» وأن 
الله ناصره - بمشیئته - ولو بعد حین . 

وهذه النصرة لهما من محاسن الإسلام» وأبواب الجهادء وتعلن النذارة 
لذوي النفوس الشريرة حملة الشقاق والشخب أن على الدرب رجالا بالمرصادء 
على حَدٌ قول الله تعالى : 

لشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون) [الانال .[ov:‏ 

فتنقمع نفوسهم وهم ا ال وينطوي عن الساحة الشقاق 
والشغب» وتلقين الناس السؤال عن فلن رَعَلان» وما جره من تعب س غير 
اك 

لهذا جرى القلم في عرض ما هو كائن في معيار الشرع المطهر» عسى أن 
يكون وسيلة إنقاذ لمن أضناه مشوار التجريح والتصنيف » فيْلْقَّي عصا التسيار 
قبل الممات . 

وَسَلوةَ لمظلوم مُصرّح برماح الجَرًاحين » فتكشف الضرّ ونبد السوء . 


تصنيف الناس بين الظن واليقين = 


وتحذيراً لکل عبد مسلم » من سبيل من أحاطت به خطيئته . 

وعسى أن يكون في هذه الأوراق تطهير لجماعة المسلمين من هذه 
الرواسب» وَأمْنّ لََمْ من هذه المخاوف» وَبَرْقّمٌ بها الخطاء عن هذه المحنة 
الدفينة ؛ لإطفاء جذوتها وكتم حملتها» خشية أن تعمل عملها فتفرق كلمة 
المسلمين» وتوجد الفروق بينهم ٠‏ فيتخطفهم الناس» ويبقى صوت الحق 
ضئیلا» وحامله ضعیفاً. 

ومع هذا فلن تراها سجلا للحوادث والواقعات المرة» فهي كثيرةء 
وصاحبها حامل لمسؤليتها : نکل أخذنا بذنبه# من [الآبة: ٠٠١‏ العنكبوت]. 
لكنها أحرف جريئة في ورقات قليلة» تقرع جرس النذارة من هذه المكيدة: 
«تصنيف الناس» اعتداءً ولاتجريحهم! RY‏ فتکشف هذه الظاهرة 
بجلاء» وتواجه وجوه الذين يتعاملون معها بنصوص واضحة» وَقَوَارعَ من 
نصوص الوحيين ظاهرة ٠‏ فإلى فاتحة البيان لها : 

إن جارحة اللسان الناطق بالكلام المتواطاً عليه» أساس في الحياة 
والتعايش دينا ودنياء فبكلمة التوحيد يدخل المرء في ملة الإسلام» وبنقضها 
يخرج منهاء وبين ذلك مراحل انتظمت أبواب الشريعة» فلو نظرت إلى 
«الكلام» وما بني عليه من أحكام لوجدت من ذلك عجباً في : الطهارةء 
والصلوات ٠‏ وسائر ركان الإسلام» والجهاد» والبيوع» والنكاح» والطلاق» 
والجنايات » والحدود» والقضاءء . . . 

بل أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ به هذه الأداة : «اللسان» : 

في آبواب : القذف» والردة» والأيمان» والنذور» والشهادات» والإقرار. 

وفي صل الأصول : «التوحيد» يدور عليه البحث والتأليف . 

فکم من کلام وجب ردة فقتلا أو اوجب قافا لدا أو وجب 


كفارات» أو نزْعَّث بسببه حقوق فرْدّثْ مظالم إلى أهلها. أو إقرار أوجب 
بمفرده حكماًء ولذا قالوا : «إقرار المرء على نفسه أقوى البينات» . 

وهكذا من مناهج الشريعة المباركة الغراء؛ ولهذا تكاثرت نصوص 
الوحيين الشريفين في تعظيم شأن اللسان ترغيباً وترهيباً» وأفرد العلماء في جمع 
غفير من مفرداته المؤلفات ففي الترغيب : الدعوة إلى الله على بصيرة» ونشر 
العلم بالدرس» وفضل الصدق» وكلمة الحق . . . 

وفي الترهيب : عن الغيبة » والنميمة» والكذب» وافات اللسان الأحرى . 

وقد جمعت في ذلك «معجم المناهي اللفظية» وبسطت أصوله الشرعية 

وإذا علمت أن النبي - بيا _ قال فيما صح عنه: 

«(من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخديه : أضمن له الجنة» . علمت 
أن هذه «الضمانة» لا تعلق إلا على أمر عظيم. . 

وهذه بمؤداها «رقابة شرعية» على حفظ أعراض المسلمين وكف الأذى 
عنهم في «العرض ٠»‏ والدين » والنسب» والمال» والبدن» والعقل» . 

ولما جمع الله شمل المسلمين أعلنها النبي - يي في حجة الوداع » فقال 
- ئي - في خطبته الجامعة على مسمع يزيد عن مائة الف نفس من 
ال 
«إن دماءكم وآموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 


شهركم هذا في بلدكم هذا آلا هل بلغت» . 


es‏ رً ظاهرة التصنيف العَلابة» وأن إطفاءها واجب» فاعلم 
ا ا 

6 أك ترى الجرًاح القصاب» كَلْمَّا مَرّ على ملأ من الدعاة اختار منهم 
(ذييحا) فرماه بقذيفة من هذه الألقاب المرّة» تمرق من فمه مروق السَهُم من 
الرَميّة » ثم يرميه في الطريق» ويقول : آميطوا الأذى عن الطريق» فإن ذلك من 
شعت الاإیمان؟؟؟ 

@ رترّی دأبه الترّص› اضر عين للترقب 0 للتجسس »› كل هذا 
للتحريش › وإشعال نار الفتن بالصالحين وغيرهم . 

6 ور ااال الا مها بمحاصرة الدعاة بسلسلة طويل 
دقان رده كا تر أعال هن اقات الا والتهّم الفاجرة» 
ليَسلكَهُم في قطار أهل الأهواء» وضلال أهل القبلة» وجعلهم وقود بلبلةء 
وحطب اضطراب . 

وبالجملة فهذا «القطيع» هم أسواً «غزاة بالامراض» وال 
بالباطل في غوارب العبادء اله بهاء كَهُمْ مون بأاصفاد: الغلء 
والبغخضاء» والحسد» والغيبة» والنميمة» والكذب» والبهت. والإفك› 
والهمزء واللمز» جَوِيخُهًا في نماد واج . 

إنهم بحق : «رمز الإرادة السيئة) يرتعون فيها بشهوة جَامحَة . 

نعوذ بالله من حالهم» لا رعوا. 


ا 


۵ فیالله 


يالله کم لهذ ٠‏ «الوظيمة الابلي ية من | اثار موجِعَة للجراح نه ۵ إذ 


سلك غير سبيل المؤمنین . فهو لقیٌ» منبوذ» آثم» جانٍ على نفسه» وخلقه» 
ودینه» وأمته . 

من كل أبواب سوء القول قد أذ بنصيب» فهو يقاسم القاذف» 
ويقاسم: البهات» والمتات» والتمّام» والمغتاب» ويتصدر الكذابين 
الوضاعين في اعَز شيء یملکه المسلم : «عقیدته وعرضه» . 

قال الله تعالی : 

#والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً 
وإثما ا مسينا 4 [الاحزاب : ]٥۸‏ . 

وهذا الثهت قد چ اردة) للقائل نفسه» کما لو قال لجر غفل 
بالإسلام : رجعي» متخلف » كما ترى تقريره في أبواب الردة من كتب الشريعة 
الخد وا وا اا ابن قطلُوبغاء رسالة باسم: «من يكفر وله 
يسعرا . 

وهذا أسوأً أثر على المتفكهين بهذه الظاهرة فضلاً عن آثارها الأحرى 
عليه : منها سقوط الجراح من احترام الأحرين» وتقويمه بأنه خفيف» ياشء 
رقيق الديانة» صاحب هوى» جره هواه وقصور نظره عن تمييز الحق من 
الباطل » إلى مخاصمة المحق » والهجوم عليه بغير حق . 

بل وسوأة عظمى احتساب المبتلى هذا السعي بالفساد» من الدين› 
وإظهاره بلباس الشرع المتين » والتلذذ بذكره» ونشره. 

حقاً لقد أتعب التاريخ» وأتعب نفسه» واذی التاريخ› واذی نفسه» فلاا 
هو قال خیراً فغنم» ولا سکت فَسَلم . 

فإلى قائمة الممقوتين في سجل التاريخ عَيْرَ مأسوف عليهم : 


نصنيف الناس بين الظن واليقين س 
ن الشقي تاللتقاء ا 
لا يملك الردٌ له إذا أتى 
وَكَمْ أورثت هذه الهم الباطلة من أذى للمكلوم بها من خفقة في 
الصدر»ء ودمعة في العين» وزفرات طلم يرتجف منها بین يدي ربه في جوف 
الليل» لهجا بكشفها مادا يديه إلى مغيث المظلومين » كاسر الظالمين . 
رااان ن جا ي 


باه «ما او و ن 
من نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه»'. 

6 وَكَمْ جَرّت هذه المكيدة من قَارعَة في الديار» بتشويه وجه الحق» 
والوقوف في سبيله» وضرب للدعوة من حدثاء الأسنان في عظماء الرَّجَال 
باحتقارهم وازدرائهم » والاستخفاف بهم وبعلومهم » وإطفاء مواهبهم » وإثارة 
الشحناءء والبغضاء بينهم . 

ثم هضم لحقوق المسلمين : في دينهم » وعرضهم . وتحجيم لانتشار 
الدعوة بينهم » بل صناعة توابيت» تبر فيها أنفاس الدعاة ونفائس دعوت ؟؟ 

انظر: ا إطفاء نورهاء فاللّه حسبهم» وهو حسیبهم . 

وهذا مطمع CIEE‏ لعدائهاء والاستعداء عليها في 

أن الكفار تكلموا طعناً في رواية راوية الإسلام أبيى هريرة 
- رضي الله عنه - دون غيره من الصحاية - رضي الله عنهم - ؛ لأنه أكثرهم رواية» 


a a HS HONE KOY TH Hg EARL UN NAOT ATI TLL TL unm m ar 


(۱) من کلام ابن القيم -رحمه الله تعالى -. 


قفاوا ای د را 


ادا اي 1 
و این تبعه من دونه روایه . 


EET‏ زندفة 

ال اور الا ىة اال 0 

«إذا رأیت الرجل ينتقص اا ف أصحاب رسول الله کی _ فاعلم انه 
زنديق ؛ وذلك أن رسول الله - ي - حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما 
کا ا ر برو ان ر ا ا 
الكتاب والسنة» والجرځ بهم الى » وهم زنادقة» . 

E CE AN 
المطهرء علماء الاأمة العاملين ؛ لان القدح بالحامل بت يفضي إلى القدح بما‎ 
یحمله من رسالة البلاغ لدين الله وشرعه؛ ولهذا أطبق العلماء - رحمهم الله‎ 
تعالى على أن من أسباب الإلحاد : «القدح بالعلماء.‎ 

قال الدَوْرَقَىٌ -رحمه الله تعالى -: 

«من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهمه على الإسلام). 

وقالها أحمد - رحمه لله تعالى - في حق یحیی بن معين» وقيلت في حق 
أبي زرعةء وعكرمة -رحم الله الجميع . 

«قال سفيان بن وكيع : أحمد عندنا محنة» من عاب أحمد فهو عندنا 
فاسق) . 


وقال غيره : «أحمد محنة به يعرف المسلم من الزنديق» . 


.)۹٤ /٤( «فتح المغيث):‎ )( 


أضحى ابن حنبل محنة مأمونة 
وبحب أحمد يعرف المتنسك 
وإذا رأيبت لأحمد متنقصاً 
) فاعلم بأن ستوره ستهتل 
امل السنة تحن بمحبتهم فيتميز أمل الستة بحبهم» > وأهل البدعة 
وقال الحافظ ابن عساكر -رحمه الله تعالى _“: 
اواعلم يا أخي وَفمّتا الله وإياك لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ویتقيه حق 
ات ان لحوم العلماء - رحمة الله عليهم - مسمومة » وعادة الله في َك أستار 
ج لان الوقيعة فيهم بما هم منه براء مره عظيم » والتناول 
اند ل والافتراء م وخیم» والاخحتلاف على من اختاره الله منهم 
إنعش العلم خلق ذميم 
ومازالت ثائرة أهل ن ا هذه المكيدة في ثلب علماء الاأمة. 
مذ لَّجوا في الحَط على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لأنه عمدة 
في القرون المتأخرة لإحياء منهج السلف. 
ونشروا في العالم التشنيع على دعوة علماء السلف في قلب الجزيرة 
العربية بالرجوع إلى الوحيين الشريفين» ونبزهم بشتى الألقاب للتنفير. 
وفي عصرنا الحاضر يأخذ الدور في هذه الفتنة دورته في مسلاخ من 
ا ا و فک ا ا ا 
أنفسهم لرمي الدعاة بالتهم الفاجرةء المبنية على الحجج الواهية» واشتغلوا 


() اتبیین کذب المفتري): (ص/ ۲۹). ) 


سس تصنيف الاس بين الظن واليقين 


وهذا بلاء عريض» وفتنة مضلة في تقليص ظل الدين» وتشتيت 
جماعته» وزرع البغضاء بينهم» وإسقاط حملته من أعين الرعية » وما هنالك 
من العناد» وجحد الحق تارة» ورده أخرى . 

صدق الأئمة الهداة: إن رمي العلماء بالنقائص» وتصنيفهم البائس من 
الا ت فتح باب زندقة مكشوفة . ٤‏ 

6۵ ویا لله کہ صَدّت هذه الفتنة العمياء عن الوقوف في وجه المَدٌ 
الإلحادي» والمدٌ الطرقي» والعبث الأحلاقي» وإعطاء الفرصة لهم في 
استباحة أخلاقيات العباد» وتأجيح سبل الفساد والإافساد. 

إلى أخر ما تجره هذه المكيدة المهينة من جنايات على الدين» وعلى 
علمائه» وعلى الأمة» وعلى ولاة أمرها. 

وبالجملة فهي فتنة مضلة› والقائم بها «(مفتون» و«امنشق» عن جماعة 


اا 


تصنيف الناس بين الظن واليقين = 
وبعد الإشارة إلى اثار «المنشقين» لمنشقین؛ وغوائل تصنيفهم فإنك لو سا 

«الجرًاح» مل وينه على هذا om‏ الذي يصك ره العباد ك 

الجندل» لافلَّتَ يديه » بقلب كفي متلعثما اليوم ہما برع به لسانه اام 


َلوَّجَّذْتَ نهاية ما لديه من بينات هي : 

وساوس غامضة» وانفعالات متوترة» وحسد قاطع . 

وتوظيفٰ لسوء الظن» والظن أكذب الحديث. 

وبناء على الزعُم» وبئس مطية الرجل زعموا. 

فالمنشق يشَيّدٌ الأحكام على هذه الأوهام المنهارة» والظنون المرجوحة» 
ومتی کانت اساسا تبنی عليه الأحکا.؟؟ 

ومن آحادها السخيفة التي يأتمرون وَيَلَْمَونَ عليها للتصنيف : 

6 فلان يترحم على فلان» وهو من الفرقة الفلانية؟ 

فانظر كيف يتحجرون رحمة الله« ويقعون في قوام لعلهم قد حطوا 
رحالهم في الجنة» إضافة إلى التصنيف بالإثم. 

8 إنه يذكر فلانا بالدرس › وینقل عنه: 

والذي تحرر لي أن العلماء لا ينقلون عن أهل الأهواء المْعَلَظَة والبدع 
الكبرى - المكَفرة -» ولا عن صاحب هوى أو بدعة في بدعتهء ولا متظاهر 
ببدعة متسافه بهاء داعية إليها. 

وما دون ذلك ينقلون عنهم على الجادة أي : على سبيل الاعتبار» كالشأن 
في سياق الشواهد والمتابعات في المرويات . 

8 ومن مستندات («المنشقين» الجراحين: تتبع العثرات» وتلمس 
الزات والهفوات . 


(۱) انظر: «الفتاوی): (۱۳/ .)١١١۲_١۱١۱١‏ 


جرح بالخطأء ويتبع العالم بالزلة a‏ 


وهذامنهح مرد . 

فمن ذا الذي سلم من الخطأً - غير أنبياء الله ورسله -» وكم لبعض 
المشاهير من العلماء من زلات› لكنها مغتفرة بجانب ما هم عليه من الحق 

والهدى والخير الكثير: 
من الذي ما ساء قط 
ومن له الحسنى فقط 

ل ا ا بهذا لما بقي معنا أحد» ولصرنا مثل دودة القر تطوی 
على نفسھا بنفسها حتی تموت . 

وانظر: ما ثبت في : «الصحيحين» عن جابر - رضي الله عنه - «أن رسول 
لله - اة - تَهّى أن يطرق الرجل أهلّه ليلاً يتخونهم أو يلتمس عثراتهم» 

هذا وهم آهل بيت الرجل وخاصته فکیف بغیرهم؟ 

وما شرع الاستئذان» وما يتبعه من تحسيس أهل البيت بدخول 
الداخل إلا للبعد عن الوقوع على العثرات فكيف کا 

6 ومن طرائقهم 

ترتيب سوء الظن» وحمل التصرفات قولاء وفعلا على محامل السوء 
والشكوك . 

ومنه : التناوش من مكان بعيد لحمل الكلام على محامل السوء بعد بذل 
الهم القاطع للترصد» والتربص» والفرح العظيم بأنه وجد على فلان كذاء 
وعلى فلان كذا. 

ومتی صار من دين الله : فرح المسلم بمقارفة أخيه المسلم للثام. 

ألا إن هذا التصيد» داء حبيث متى ما تمكن من نفس أطفأً ما فيها من نور 


تصنيف الناس بين الظن واليقيء " 


الإيمان» وَصَيَرّ القلب خراباً يباباًء يستقبل الأهواء والشهوات» ويفرزها. نعوذ 
بالله من الخذلان . 

ومن هذا العرض يتبين أن : «(ظاهرة التصنيف» تسري بدون مقومات مقبولة 
شرعاًء فهي مبنية على دعوى مجردة من الدليل ٠‏ وإذا كانت كذلك بطل 
EO oa CST‏ 
المدعي إلى مدعى عليه تقام عليه الدعوى بما كذب وافترى وفي الحديث أن 
النبي - يو قال : 

«لو يعطى الناس بدعواهم . . ٠.‏ الحديث. 


۹ چ ٤‏ ت الناس بین الظن والب 


۹ {ef 1 ST 


6 حينئذ يأتي السؤال: ما هي الأسباب الداعية إلى شهوة التجريح بلا 
د 

والجواب : أن الدافع لا يخلو: 

@ إما ان یکون الدافع «(عداوة عقدية في حسبانه) فهذا لاأرباب التورجهات 
الفكرية» والعقدية المخالفة للإسلام الصحيح في إطار السلف . 

وهؤلاء هم الذين آلقوا بذور هذه الظاهرة في ناشئتنا. 

# أو يكون الدافع من تلبيس إبليس» وتلاعبه في بعض العباد بداء 
الوسواس» وكثيراً ما يكون في هؤلاء الصالحين من نفث فيهم أهل الأهواء نفثة 
فتمكنت من قلوبهم » وحسبوها زيادة في التوقي والورع » فطاروا بها كل مطار 
حتی كلت أوقاتهم › واستلهمت جهودهم » وصدتهم عما هم بحاجة إليه من 
التحصيل » والوقوف على حقائق العلم والإيمان. 

ولهذا كثرت أسئلتهم عن فلان» وفلانء ثم تنزلت بهم الحال إلى الوقوع 
فیهم. 

وکأن ابن القيم - رحمه الله تعالی - شاهد عيان لِمَا يجري في عصرنا ٳذ 
E‏ 

(ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام» 
والظلم » والزناء والسرقة» وشرب الخمرء ومن النظر المحرم» وغير ذلك . 

ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه 
بالدين» والزهد» والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها 
بال ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب . 


.)۱۸۷ «الداء والدواء» : (ص/‎ )١( 


وكم ترى من رجل متَوَرّع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض 
الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول) انتهى . 

6 أو يكون الدافع : «داء الحسد والبغي والغْيّرة» وهي أشد ما تكون بين 
المنتسبين إلى الخير والعلم» فإذا رى المغبون في حظه من هبوط منزلته 
الاعتبارية في قلوب الناس» وجفولهم عنه» بجانب ما كتب الله لأأحد أقرانه من 
نعمة - هو منها محروم -» من القبول في الأرض» وانتشار الذكرء والتفاف 
الطلاب حوله » أَحَدٌ بتوهين حاله » وَذَمّه بما يشبه المدح» فلان كذا إلا أنه . 

وقد يسلك - وشتان بين المسلكين - صَنِيعٌ المتورعين من المحدّثين في 
المجروحين كحركات التوهين » وصيغ الدعاء التي تشير إلى المؤاخحذات» والله 
يعلم آنه لا يريد إلا التمريض » يفعل هذا كَمَّداً من باب الضرب للمحظوظين 
بوساوس المحرومين . 

وكل هذا من عمل الشيطان . 

ا إذ صرفوا النظر عما سبيله كذلك 
من تقادح الأقران . 

لذا انت کلفات السلف کمارو بعضا منها ابن عبد البر - رحمه الله 
تعالى - بأسانيده في : «جامعه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومالك بن 
دينار» وبي حازم -رحمهم الله تعالی -ومنها : 

(خذوا العلم حيث وجدتم» ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض › 
فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة). 

وعن أبي حازم : 

(العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم 
كان ذلك يوم غنيمة› وإذا لقي من هو مثله ذاكره» وٳذا لقي من هو دونه لم يزه 
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عليه حتى كان هذا الزمان» فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه 
حتی یری الناس أنه ليس به حاجة إليه» ولا يذاكر من هو مثله» ويزهى على 
من هو دونه » فهلك الناس) . 

وصدق النبي - و - فيما رواه حواري رسول الله - ية - وابن عمته : الزبير 
ابن العوام - رضي الله عنه - أن رسول الله - اي _ قال : 

دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد» والبغضاء» البغضاء هي الحالقة ء 
لا أقول تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين» والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 
حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابواء آلا آنبئكم بما يثبت ذلك لكم : أفشوا 
السلام بينكم» . 

e‏ ار الدافع : «عداوة دنيوية» فكم أثارت من تباغض وشحناء» ونكد» 
ومكابدة. فهؤلاء دائماً في عْصَةَ مِنْ حیاتهم» وَتَحَرّق على حظوظهم» وا 
ينالون شيا . 

«وإنماأهلك ل الدرهم والدينار».. 

واللبيب يعرف شرح ذلك . 

وعلى كل حال فإن الهوى هو الذي يحمل الفريقين على هذه 
الموبقات» وقد يجتمع في اللإنسان أكثر من دافع . 

وأشدهم طَوْعاً للهوى» أكثرهم إغراقاً في هذه الدوافع ؛ إذ إن إصدار أي 
حکم لا يلو من واحد من مأخذين لا ثالث لهما: 

١‏ الشريعة: وهي المستند الحق وموئل «العدل». وماذا بعد الحق إلا 

الضلال. 
- الهوى: وهو المأخذ الواهي الباطل المذموم » ولا يترتب عليه حق أبداً. 

والهوى - نعوذ بالله منه - هو أول فتنة طرقت العَالَّم» وباتباع الهوى ضل 


إبليس» وبه ضل كثير من الأمم عَنِ اتباع رُسلهم وأنبيائهم كما في قصص 

القرأن العظيم ؛ ولهذا حكم الله - وهو أعدل الحاكمين - أنه لا أحد أضل 

ممن اتبع هواه › فقال سبحانه : 

ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من اله » [القصص : .]٠١‏ 

وقال تعالی : 

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم 

ولذلك قيل للمائلين عن سبيل القصد: «أهل الأهواء»؛ وذلك لاتباعهم 

الهوى» أو لأنها تهوي بأهلها في النار. 

© وإذا كان أهل الأهواء قد نَجَحُوا في نفثتهم المحمومة هذه» ففتح 
الأغرار بها كوة على علمائهم» فإن اللادينيين قد حَولوها إلى باب مفتوح على 
مصراعيه» فألحقوا كل نقيصة» وسخرية في كل متدين وعبد صالح» وأما 
العلماء فقد جعلوهم «وقود البلبلة وحطب الاضطرابت» . 
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البينة» فمن هو الذي تولى كبرهاء ونفخ في كيرهاء وسعى في الأزض فساداً 
بنشرها» وتحريك الفتن بهاء والتحريش بواسطتها؟؟؟ 

والجواب: هم أرباب تلك الدوافع» ولا تبتعد فتبتئس وَل عنك 
التحذلق والفجور» نعوذ بالله من أمراض القلوب . 

والنفس لا تتقطع حسرات هنا» فإن من في قلبه نوع هوى وبدعة» قَذٌ 
عرفت هذه الفعلات من جادتهم التي يتوارثونها على مدى التاريخ» وتوالي 
العُصرء وَقذ َه على مكايدهم العلماء» وَحَذَرُوا الأغْرارَ مى الاغترار . . . 

لکن له ND‏ وفتنة وقى الله شرها حين سرت في عصرنا - ظاهرة 
الشخب هذه إلى من شاء الله من المنتسبين إلى السنةء ودعوى نصرتهاء 
فاتخذوا «التصنيف بالتجريح» دينا ودَيْدناًء فصاروا إِلْباً على أقرانهم من أهل 
e‏ على رؤوسهم» وعظمائهم» يلحقونهم الِأَوْصَافَ المرذولةء 
وینبزونهم بالاّلقاب المستشنعة المهزولة» حتى بلغت بهم الحال أن فاهوا 
بقولتهم عن إخوانهم في الاعتقاد» والسنة» والأثر: «هم أضر من اليهود 
والنصاری» و«فلان زندیق»؟؟ 

اموا عن كل ما يَجَْابٌ ديار المسلمين » ويخترق آفاقهم» من الكفضن 
والشرك. والزندقة» والإلحاد» وفتح سبل الإفساد والفسادء وما يغد في کل 
صباح ومساء من مغريات وشهوات» وأدواء وشبهات. نَج تكفير الأمة 
وتفسقها» a Ts‏ وخلقه. 

وهناء ومن هذا «الانشقاق» تسى المخالف بواسطة «المنشقين» ووصل 
العدو من طريقهم» وَجَندوهم للتفريق من حيث يعلمون أو لا يعلمونء 
واي ار عن العلماءء والالتفاف حولهم » وهنوا حالّهم» ورَهَّدُوا الناس 
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ني علمهم. 

وبهؤلاء «المنشقين» ال أمر طلائع الأمة» وشبابها إلى أوزاع» وأشتات› 
وفرق + وأخراب» وركض ورا السرات > وضياع في المنهج› والقدوة» وما نجا 
من غمرتها إلا مَنْ صَحِبَةُ التوفيق » وعمر الإيمان قلبه . 

ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

وهذا «الانشقاق» في صف أهل السنة لأول مرة - حسبما نعلم - يوجَدٌ في 
المنتسبين إليهم من يشاقهم» وَيُْجّند نفسه لمثافنتهم» ويتوسد ذراع الهم 
لإطفاء جذوتهم » والوقوف في طريق دعوتهم » وإطلاق العنان لِلّسان يقري في 
أعراض الدعاة ويُلقي في طريقهم العوائق في : «عصبية طائشة». 

فلو رأیتھم - مساکین بُرّی لحالهم وضیاعهم - وهم یتواثبون» ویقفزون › 
والله أعلم بما يوعون» لاأدركت فيهم الخفة والطيش في أحلام طير. وهذا شأن 
من يخفق على غير قاعدة ولو حَاجَجْت الواح مهم لَمَّا ريت عنده إلا قطعة 
من الحماس يتدثر بها على غير بصيرة» فيصل إلى عقول السذّج من باب هذه 
الظاهرة: الغيرة. نصرة السنة. وحدة الأمة. وهم أول من يضع رس المعول 
لهدمهاء وتمزيق شملها . . . 

لكن مما يطمئن أن هذه : «وعكة» مصيرها إلى الاضمحلال و«لوثة وافدة» 
تنطفي عن قريب » وعودة «المنشقين» إلى جماعة المسلمين أن تعلم: ‏ 

8 أن هذا التبدد يعيش في أفراد بلا أتباع » وصدق الله : 

#وما للظالمين من أنصار# [البقرة: .]۲۷١‏ 

ومن صالح الدعاء: 

لإربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين [الأعراف : .]٤١‏ 
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وفولة رعا . 


الإرب فلا تجعلني في القوم الظالمين % [المؤمنون: .]٠٤‏ 

© وأن هؤلاء الأفراد يسيرون بلا قضية . 

8 وأن جَولاتهم : هو من فزع وثبة الانشقاق؛ ولهذا تلمس فيهم زعارة» 
وقلة توفيق . 

فلا بد - بإذن الله تعالى - آن تخبوا هذه اللوثة» ويتقلص ظلهاء وتنكتم 
أنفاسهاء ويعود «المنشق» تائباً إلى صف جماعة المسلمين» تالياً قول الله 
تعالى : #رب نجني من القوم الظالمين # [القصص : .]۲١‏ 

6 ثم يأتي سؤال ٿان : 

من الذي يحمل تبعة فشر «ظاهرة التصنيف» فالانشقاق عن «أهل 
النثة»؟؟ 

بحمل تبعتها فریقان ' 

الأول : الغافلون عن تنفس التوجهات الفكريةء والعقدية» والماديةء 
وزرعها في أفئدة الناشئة . 

وأصله : التفريط في الَيَْة على الحق» والأمر بالمعروف والنهي عن 
e‏ 

الثاني : غياب العالم القدوة عن القيام بدوره الجهادي التربوي - بلا 
یلپ بم ااا ول بپ ی ولاه 

لهذين الاَثرٌ العظيم في تنفس هذه الظاهرة . 
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هذه هي حقيقة هذه الظاهرة» واثارها» ومستندهاء ودوافعهاء ومتولي 
کبْرها» وأسباب فشوها» وتفنیدها . 

حينئ يأتي سؤال يفرض نفسه : 

ما العمل لمواجهتها» وكف بأسها عن المسلمين؟ 

فاقول : 

العمل في أصول إلى ثلاث فئات : 

. إلى «الجَراح» المتلبس بظاهرة التصنيف‎ ١ 

۲ إلى الذي وجة إليه التصنيف . 

۳ أصول لهماء ولكل مسلم يريد الله والدار الأخحرة. 

فإلى بيانها : 


قدّر لرجلك قبل الحَطو مَوْضِعَهًا 
فمن علا رقا عن غَرَة رَسَا 
ھن را ن رور 


- كانت العرب يا تعاقب الشاعر الهجّاء شد لسانه بنسْعَة - سير 

ا ن ا ن ل و ی و وای ا 
بشكرهم » فكأنما ربط لسانه بنسعة. 

قال عبد يغوث بن الحارث لما أسرته تيم : يوم الکلاب الثاني 

قول وقد شدوا اي بنسعة 
امعشر تيم أطلقوا لي لساني 

وقد ا الشريعة هذه العقوية بالمعنى الثاني منذ أن أمر بها النبي 
- ي - في غزاة حنین › يوم توزيع الغنائم فقال َة -: «اقطعوا عني لسانه». 

وهذه سنة ماضية في مواجهة من يَمَس الأحوة الإسلامية بسوء من القول . 

ولهذا أنفذها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في 
الحطيئة : جرول بن ا العبسي المتوفى سنة ٥٤ه.‏ لا اکر ف هجاء 
الزبرقان بن بدر التميمي - رضي الله عنه - فشكاه إلى عمر - رضي الله عنه _ 
فسجنه عمر بالمدينة » فاستعطفه بأبياته المشهورة» فأخرجه»ء ونهاه عن هجاء 
الناس» فقال: إذا تموت عيالي جوعاً . . . . فاشتری عمر - رضي الله عنه - 
منه آعراد ض المسلمين بثلاثة الاف درهم. 


٠_ للاآلوسے -رحمه‌الله عا‎ ١ اعقوبات العرب على المعاصے‎ ٠ 
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فأوقع عمر - رضي الله عنه ‏ بالحطيئة عقوبتين : 

OC 

ثم ترى هذه في تاريخ المسلمين الطويلء يبذلون العطاء؛ لق ألسنة 
ا رکف بذاءتهم عن قاض الساين 

وإذا كانت هذه عوامل دفع للادّى > وتطهير للساحة الإسلامية من البذاءء 
فقد حفلت الشريعة بنصوص الوعيد لمن ظلمء واعتدى» تنذر بعمومها 
محترفي التصنيف ظلما e E‏ وروا وإيذاءً. 

e‏ قد ظلم نفسه» وخسرهاء متبع لهواه» َد بل الحق إلى 
الباطلء يحول القول إلى غيره» مفترء كذاب» حجته أبداً: الهوى» متعد 
لحدود الله » ولهذا استحق هذا الوصف البشع : «الظالم» كما قال الله تعالى : 
#ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون# [البقرة. ۹[ 

8 رَمَحَاصَرةَ للظلم وأهله» فقد جاءت النصوص ناهية عن معاشرة 
الظالم » والركون إليه» وتوليه» والقعود معه» فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين€ [الأنعام : .]٦۸‏ والنهي عن السكن في مسكنه» ويخاطب بغير التي 
هي أحسن» وأن السبيل عليه : # إنما السبيل على الذين يظلمون الناس & 
u‏ 

والظالم: لا يفلح. ولیس له من أنصار. والله لا يحب الظالمين ولا 
يهديهم . ولیس للظالم من ولي ولا نصير. ودائماً في ضلال مبين . وفي زيادة 
خسار وتباب . وعليه اللعنة . وللظالم سوء العاقبة ء وقطع دابره. والظالم وإن 

قوي فإن القوة لله جميعاً . ولا عدوان إلا على الظالمين . 
وقد تنوعت عقوبات الظلمة والظالمين في هذه الدنيا : برجز من السماء. 


والأأحذ بالصاعقة» وبالطوفان . وتدمير بيوتهم› وخوائها . وأخذ الظالم بعذاب 
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بئیس › وأن عقوبة جرمه تعم . وحاله شديدة في غمرات الموت . 

وللظالم من الوعيد يوم القيامة : الوعيد بالنار» وبويل» وبعذاب كبيرء 
رَسَيعَض عَلَى يديه . وسيجد ما عمل حاضراً ولا يظلم ربك أحداً. 

® وتجريح الناس وتصنيفهم بغير حق » شعبة من شعب الظلم» فهو من 

كبائر الذنوب والمعاصي » فاحذر سلوك جَادة يَمَسّكَ منها عذاب . 

وقد ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ي أنه قال : 

«لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء». رواه 
أحمد» ومسلم . 

وعن آبي ذر - رضی الله عنه _ قال : 

«سألت النبي - يي - أي العمل أفضل؟ قال إیمان باللّه وجهاد في سبيله» 
قلت : فأي الرقاب أفضل؟ قال : أعلاها ثمناًء وأنفسها عند أهلهاء قلت : فإن 
لم أفعل؟ قال: تعين ضائعاء أو تصنع لأحرق». 

قال : فإن لم أفعل؟ قال : 

تدع الناس من الشرّ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك» متفق عليه . 

وثبت عن النبي - بي أنه قال : 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

وثبت أيضاً أن النبي - ياء - قال : 

«لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا» ولا يبع بعضکم على 
بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا 
یخدله التقوی هھنا - ویشیر إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرىء من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». 


وثبت أيضاً من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - اة قال : 


«أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المُفْلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 
فقال : «إن المُملس من أمتي» من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي 
وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء» وسفك ده aS‏ 
فيعْطًیٰ هذا من حسناته وهذا من حسناته . فإن فَنْيّت حسناته» قبل أن بقَصیٰ 
ا اغ اام ا کچ و ئم ج في الاه rT‏ 

وساق الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى - د في «الإصابة» عن ام الغادية_ 
رصي الله عنها _ قالت : حرجت مع رهط من قومي إلى النبي - َيه _ فلما ارت 
الانصراف قلت : يا رسول الله آوصني › قال : 

«إيّاك وما يسوء الأذن» . 

رواه ابن منده» والخطيب في «المؤتلف والمختلف) . 

وساف أيضا عن عمر - رضي الله ئ 

لا يعجبنکم طنطنة الرجل» ولكن من أدى الاأمانةء وکف عن أعراض 
الناس فهو الرجل». 

رواه أحمد في «الزهد» . 

وساق أيضاً من محاسن شعر أبي الأسود الدؤلى : 

e O 
لا تستطيع إذا مضت إدراكها‎ 
لا تبدين نميمة نبئتها‎ 
وتحفظن من الذي أنباكها‎ 
والنصوص الواردة وفيها بيان أنواع العقوبات على هذا في الدارين» أكثر‎ 
من آن تحصر» وربما یبتلی «الجَرّاح» بمن یشینه بأسواً مما رمی به غیره» مع ما‎ 
NS a 
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فيا محترف الوقيعة فی أعراض العلماءء» اعلم أن هة اة قل 

خرقت حرمة الاعتقاد الواجب في موالاة علماء الإسلام 

قال الطحاوي -رحمه الله تعالى - في بيان معتقد أهل السنة في ذلك': 

«وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين - أهل الخير 
والأثش وأهل الفقه والنظر ل ندگرون أ بالجميل. ومن بسوء فهو على 
EE‏ 

قال شارحه - رحمه الله تعالی _: 

قال تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً4 [النساء: 1٥‏ 

فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله » ورسوله» موالاة المؤمنين» كما 
نطق به القرآن» خصوصا الذين هم ورثة الأنبياءء الذين جعلهم الله بمنزلة 
النجوم» يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر» وقد أجمع المسلمون على 
هدايتهم ٠‏ ودرايتهم ؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد - ميا - علماؤها شرارهاء إلا 
المسلمين فإن علماء هم خيارهم » فإنهم خلفاء الرسول من أمته» والمحيون لما 
مات من سنته» فبهم قام الكتاب» وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء 
وكلهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول - إل - ولكن إذا ؤجد 
لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه ‏ فلابد له في ترکه من عذر - 
نم دکرھا انتھی . 

وإني أقول: 

إن تَحَرك هؤلاء الذين يجولون في أعراض العلماء اليوم سوف يجرون _غداً 


نمیم نتو ن م ت - 


(۱) «العقيدة الطحاوية مع شرحها»: (ص/ .)٤۹۱‏ 


- شباب الأمة إلى مرحلتهم الثانية"" : الوقيعة في أعراض الؤلاة مِنْ أهل السنةء 
وقد قيل : «الحركة وَلُودٌء والسكون عاقر» . وهو أسوً.أثر يجره المنشقون وهذا 
حرق آخر لجانب الاعتقاد الواجب في موالاة ولي أمر المسلمين منهم. 
وسرت جمد ا11 3 از 

قال الطحاوي -رحمه الله تعالى _'": 

«ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم› 
ولا نزع يدا من طاعتهم» ونری طاعتهم من طاعة الله عز وجل - فريضة ما لم 
يأمروا بمعصية . 

وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب 
الشذوذ» والخلاف» والفرقة» انتهى . 
فاتق الله أيها الجَراح» واعلم أن احترافك التجريح بالتصنيف مختبر ينفذ 
منه الناس باليقين إلى وصف منك لدخائل نفسك» وما تحمله من ميول» 
ودوافع» فتقيم الشاهد عليك من فلتات لسانك» وإدانة المرء من فيه أقوى › 
تاح - رحمك الله - الرقابة على اللسان لا يُوزدك موارد الهلكةء ولا تَمْش 
براحلة العمر - الوقت - وأنت تثقلها بهذه الظاهرة الفتاكة «ظاهرة الهدم 
والتدمير» حرق في غمرتها: الجهد» والنشاطً» وبواكير الحياة» ومقتبل 
ال ورا انهه عا ار اكم واا 

والزم - عافاك الله - تقوى الله » ومراقبته » والإنابة إليه» واستغفاره» واحذر 
صنعة المفاليس هذه» وتدبر هذه الأية : 
0 وهي نتيجة حتمية لمنهجهم» فلهم بالأمس أسلاف في حادثة الحرم «السوداء» عام 

٠١‏ هه . . . اخحتلفت الأساليب والغاية واحدة. 
() «شرح الطحاویة»: (ص/ ۳۷۹ ۳۸۲). 


ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً) 
[التساء *]. 

وقوله تعالى : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله 
غفور رحیم » [المائدة: ۳۹] . ) 

فبادر يا عَبدَ الله - إلى التوبة ء وأداء الحقوق إلى أهلهاء والتحلل منهمء 
فقد ثبت عن نبي الهدی - آنه قال : 

«من كانت عنده مظلمة لاأحيه من عرضه» TT‏ 
يأتي يَوْم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم . . ٠.‏ الحديث . رواه البخاري . 

ولَعَلی بهذا كما قال صخر: 

لعمري لقد بهت من کان نائماً 
وأسمعت من كانت له أذنان 

وكل عبد صالح يسمع الخير» سماع استجابة» وهذا شأن المؤمن أَرَءٌ 

مُنیب» ومن لحقه الإِذْبار ابی فإليه : 


ر تصنیف الناس بين الظن واليقيره 


إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور) [فاطر: ۲۲]. 
وأنشد ابن الشجري : ۰ 
إذا نهي السفيه جَرّى إليه 
وخالف والسفيه إلى خلاف 
وهذا يعاني : «أزمة في الضمير» و(اذبحة في الصدرا؛ إذ تمكن منه الذّاءء 
وللميؤس أحكام ينها الفقهاء» نعوذ بالله من الشقاء . 
وما بقي لِمَنْ بى إلاً الحَجْرٌ على لسانه لصالع الديانة . 
أما من كانت وقيعته ظلْماً فيمن عَظّمّ شأنه في المسلمين بحق» فينبغى 
تغليظ عقوبة الواقع » إضافة إلى الحَجر على لسانه» ولهذا نظائر في الشريعةء 


ڪڪ تصنيف الناس بين الظن واليقين 
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كوقوع الظلم في الأشهر الاربعة الحرم» والرفث والفسوق والجدال في الحج› 
وتغليظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام» وفي البلد الحرام » وفي 
ذوي الرحم» كما هو مذهب الشافعي » فهذه وأمثالها محرمات على كل مسلم 
في كل زمان» ومكان» لكن لما عَظْم الجُرْم بتعدد جهات الانتهاك» عظم 


الاثم » والجزاء. 

ولمثل هؤلاء - كما قال عبد الله بن اة - رحمه الله تعالی - (قش 
العصي). 

واللّه أعلم . 


و رھ ٤ء‏ 
إلى من رمى بالتصنيف ظلما 


N 


اتل ما أوحي إلى نبيك - ل -: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 
قېلك . إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم# [فصلت : .]٤١‏ 

i RP E ONS 
r الأذايا ا ؛ ولهذا فق مَنْ افر قَصَصَهم وها‎ 
الإإحسان من اا باسم : «دعوة الرسل» آمثال الشيخ العدوي - رحمه الله‎ 5 
oT 

وهذه سنة من الله ماضية لكل من سلك سبيلهم» واقتفى أثرهم . 

ر يبر الصحابةواتایعین واتاعهم في کل عصر ومصر إلى عص 
الحزين» كيف يقاومهم المبطلون› ويشنع عليهم المبطتون , 

وفي هذا مواقف لا تحصی› وقصص لا تسى › وإذا قرأت كتاب : امن 
أخلاق العلماء» رأيت من ذلك عجباً. 

فَكَمْ في سيرهم الشريفة من إمام ضرب بل تل٠‏ وإمام E‏ وإمام 
نفي» وإمام عزل وآهين PE NG TT‏ 
في حقهم الملبّسّون» وأرجف به المرجفون»ء وهم منها براء» والمرجفون في 
قرارة أنفسهم عليها شهداء . 

وخذ آمثلة على هذا فيمن رمي بشناعة وهو منها بريء : 

فرمي جماعة من فحول العلماء بالتسيع» وآخرون بالنضب» وآخرون 


م | 


بالتجّهم. اول وهم من هذه انحل الفاسدة براء. 

ومنهم - اجزل الله مثوبتهم - من حَکّی ما وقع له على سبیل ما من الله به 
عليه من لزوم السنة» ونصرتهاء والدعوة إليهاء ورجاء e‏ 
الأضدادالبؤساء. 

وفي حياة الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وهو يعيش بين محنة الدنيا 
والدين » عبرة للمعتبرين . 

وحذ على سبيل المثال: ابن العريي المالكى المتوفى سنة ۵٤١‏ هى 
- رحمه الله تعالى -إذ يقول في فاتحة كتابه : «عارضة الأحوذي»: 

«فإن طائفة من الطلبة عرضوا علي غ صادقة في صرف الهمة إلى 2 
کتات ابي عي عيسى الترمذي › قَصَادَفَ مني تَبْعَادا عن أمثال ڏي» وفي علم عَلام 
الغيوب أني أحرص الناس على أن تكون أوقاتي مستغرقةً في باب العلمء إل 


e AT م‎ 


أني ميت بِحَسَدَة لا يفتنون؟ ومبتدعة لا يفهمون» قد قعدوا مني مَرَجَرَ الكلب 
ا واللّه أعلم بما يتربصون : 

#قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنبين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم 
لله بعذاب من عنده آو بأیدینا فتربصوا نا معکم متزبصون) [التوبة: .]٠١‏ 

بيد أن الامتناع عن التصريح بفوائد الملّة والتبرع بفوائد ام 


الف ر ا ل اا اا ي قول 
ب العالمين لنبيه الكريم : 
#فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بکافرین [الانعام : 
٩‏ ى : 


وحياة بطل الإصلاح الديني بالمشرق شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 
۸ه - رحمه الله تعالى - مَل أعلى للعلماء العاغلين» والدعاة المصلحين 


تصنيف الناس بين الظن واليقين ' 


من أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين - ي 

وهذا عصريه بالمغرب الإمام الشاطبى المتوف سنة ١۷۹ه‏ - رحمه الله 
تعالى - يحكي حاله لما قام بنصرة السنة» فَجَنٌَ عليه الليل والنهار بقالة السوء 
المظلمة» فيقول-رحمه الله تعالى "“_: 

(فتردد النظر بين - أن ابع السنَة عَلَىَ سط مخالفة ما اعتاد الناس فلا بد 
من حصول تخو يما حصل لِمَحَالفِي العوائد» لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما 
هم عليه هو السنة لا سواها إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر 
الجزيل - وَبَيْنَ أن أَنَعَهُمْ على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح» فأَذْحُلَ 
تحت ترجمة الضلال عائذاً بالله من ذلك» إلا أني أوافق المعتادء وَأعَدٌ من 
المؤالفين» لا من المخالفين » فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة» وأن 
الناس لن يغنوا عني من الله شيئاء فأخذث في ذلك عَلّى حكم التدريج في 
بعض الأمور» فقَامَث على القيامة » وَنَوَاتَرث على الملامةء ف إلى العتاب 
سهّامّه» وتُسبت إلى البدعة والضلالة » وَأنزلْت منزلة أهل الغباوة والجهالةء 
وإني لو التمست لتلك المُحْدَثّات مَخْرَجاً لوجدت» غعَيْرَ أن ضيق العَطّن› 
رَالبُعْدَ عن أهل الفطن» رقى بي مرتقی صعباًء وَضيق على مجالاً رَخْباً» وهو 
كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات» لموافقة العادات» أولى من اتباع 
الواضحات» وإن خالفت السلف الأول . 


وربما ألموا في تقبيح ما وجهت إليه وجْهتي بما تشمئز منه القلوب» اه 
خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة سَتَحََّبُ ويسألون 


)۱( «الاعتصام» : (۱/ ۲-۲۹(). 


tet 


بعض الناس › بسبب أني لم آلتزم الدعاء بهيئة الالجتماع فى أدبار الصلاة حالة 
ا وسيآتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. 

ََارَة نسب إلى الرفض رَبُغض الصحابة - رضي الله عنهم -» بسبب أني 
لم آلتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص ؛ إذ لم يكن 
ذلك من شأن السلف في خطبهم» ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في 
اجزاء الخطب . 

وقد سئل «أصبغ» عن دعاء الخطيب للخلفاء ال فقال: هو 
بدعة ولا ينبغي العمل به Elo‏ قیل له: فدعاؤه 
للاو وال رغال ما اى ةه اا غاا ال 0 ك 
يَصمُدٌ لَه في خطبته دائما فإني أكره ذلك . 

ونص أيضا عز الدين بن عبد السلام: على أن الدعاءَ للخلفاء في الخطبة 


ras 


- إن كان يقصد الخلفاء الراشدين : أبا بكر» وعمر» وعشمان» وعلي - رضي الله عنهم‎ )١( 
فلاء ومن نظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في مواضع من‎ 
«منهاج السنة» رأى أن الترضي عن الخلفاء الاأربعة الراشدين في خطبة الجمعة» من‎ 
حسنات أهل السنة في مواجهة ة أهل الهوى والبدعة» الذين أنبتوا في وسط المسلمين‎ 
مقالات الرَفْضٍ» والنصضب» فصار في الترضي عنهم على منابر المسلمين» وشهود‎ 
. تلقين الناس للمعتقد الحق»› ومنابذة ما سواه . فليعلم‎ ٠ عامتهم وخاصتهم‎ 
. وأما الدعاء مطلقاً لولي أمر المسلمين منهم فهو من سنن الهُدَى‎ 
لراقمه» وأما في‎ )۷۷ -۷١ /١( انظر: «شرح الطحاوية»: (۳۷۹)ء و«التأصيل»:‎ 
خطة الجمعة» وداخل الصلاة» ففيه بحث حررته في كتاب : «تصحيح الدعاء».‎ 


وتارةأضيف إلى القول بجواز القيام على الأئمة» وما أضافوه إلا من عدم 
ذكري لهم في الخطبة» وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم . 

وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين» وإنما حملهم على 
ا التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا 
اتعداه» وهم یتعدونه ویفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه» وإِن کان 
شاذاً في المذهب الملتزم أو في غيره. وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك 
وللمسألة بسط في كتاب «الموافقات» . 


E‏ إلى معاداة أولياء الله وشا ذلك ا عاديت بعض الفقراء 
المبتدعين المخالفين للسنة» المنتصبين - بزعمهم - لهداية الخلق» وتكلمت 
للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا إلى الصوفية ولم يتشبهوا 

وا إلى مخالفة السنة والجماعة» بناء منهم على أن الجماعة 
التي أمر باتباعها - وهي الناجية - ما عليه العموم» ولم يعلموا أن الجماعة ما 
كان عليه النبي ية وأصحابه والتابعون لهم يإحسان. وسيأتي بيان ذلك بحول 
الله » وكذبوا على في جميع ذلك» أو وَهَمُوا» والحمد لله على كل حال . 

فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع 
آهل زمانه ؛ إذ حکی عن نفسه فقال : «(عجبت من حالي في سفري وحضري 
مع الأقربين مني» والابعدين» والعارفينء والمنكرين» فإني وجدت بمكةء 
وخراسان» وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقاً أو مخالفاًء دعاني 
إلى متابعته على ما يقوله» وتصديق قوله والشهادة له فإن كنت صدقته فيما 
يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان - سماني موافقاً. 
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وان د واحد چا إن الات والسنة یخلاف ذلك وارد» سمانی‎ 


وإن قرأت عليه حديثاً في التوحيد سماني مشبهاً. 

وإن كان في الرؤية سماني سالمياً. 

وٳن کان في الإيمان سماني مرجئياً. 

وإن كان في الأعمال» سماني قدرياً. 

وإن كان في المعرفة سماني كرامياً. 

وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر» سماني ناصبياً. 

وإن كان في فضائل أهل البيت» سماني رافضياً. 

وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهماء سماني 
ظاهرياً. 

وإن أجبت بغيرهماء» سماني باطنياً. 

وإن أجبت بتأويل ؛ سماني أشعرياً. 

وإن جحدتهما» سماني معتزليا. 

وإن كان في السنن مثل القراءة» سماني شافعياً. 

وإن كان في القنوت » سماني حنفياً. 

وإِن کان في القرآن» سماني حنباياً. 

وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الآخيار -إذ ليس في الحكم 
والحديث محاباة ‏ قالوا : طعن في تزكيتهم . 

ا ا ھی یی ا د عل مل ادت رل 
لله ية ما يشتهون من هذه الأسامي ؛ ومهما وَافْقَت بَعْصهم عاداني غيره» وإن 
اهنت جَمَاعَتَهَمْ أسحَطث الله تبارك وتعالى» ولن يغنوا عن من الله شيعاً. 


ا م ات و ا الله الذى لا إله إلا هو وهو الغفور 


تصنيف الناس بين الظن واليقين = 


الرحيم . 

هذا تمام الحكاية فكأنه رحمه الله تعالى تكلم على لسان الجميع . فقلما 
تجد عالماً مشهوراً أو فاضلاً مذكوراًء إلا وقد نبز بهذه الأمور أو بعضها؛ لأن 
الهوى قد يداخل المخالف» بل سبب الخروح عن السنة: الجهل بهاء 
والهوى المَبَعٌ العَالِبُ على أهل الخلاف» فإذا كان كذلك حمل على صاحب 
السنةء أنه غير صاحبهاء وَرْجِعَ بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله» حتى 
نتستە ها ةا نامت 

وقد تقل عن سيد العبّاد بعد الصحابة أويس القرني آنه قال : «إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقاًء نأمرهم بالمعروف 
فيشتمون أعراضنا» ويجدون في ذلك أعواناً من الفاسقين» حتى - والله - لقد 
رموني بالعظائم » وَايم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه» . ) انتھی . 

رَعَليّه فلق ا للنصائح الاتية: 
١‏ استمسك بما أنت عليه من الحق المبين من أنوار الوحيين الشريفين 

شلوك جادة السلف الصالحين» ولا يحركك تهيج المرجفين» وتباين 

أقوالهم فيك عن موقعك فتضل . 

وخذ هذه الشذرة عن الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى _: 

«قال أبو عمر: الذين رووا عن أبي حنيفة» ووثقوه» وأثنوا عليه أكثر من 

ا 

والذين تكلموا فيه من أهل الحديث» أكثر ما عابوا عليه الإغراق في 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله»: (۲/ .)٤۳۹‏ 


E 


تصنيف الناس بين الظن واليقين 


الرأي» والقياس» والإرجاء . 
وكان يقال : يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه . 
قالوا : ألا ترى إلى على بن أبى طالب» أنه هلك فيه فيان : محب أفرط› 


ومبغخض أفرط» وقد جاء في الحديث: أنه يهلك فيه رجلان: محب 
ا کا ر 

وهذه صفة آهل النباهة» ومن بلغ في الدين والفضل الغاية والله أعلم» اه. 
لا تبتئس بما يقولون» ولا تحزن بما يفعلون» وخذ بوصية الله سبحانه 
لعبده ونبيه نوح - عليه السلام - #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك 


إلا من قد امن فلا تہتئس بما کانوا يفعلون#[هود: .]۳١‏ 


ومن بعل أوصی بها يوسف ۔ عليه السلام - أخاه: #قال ني آنا خوك فا 
تبتئس بما کانوا يعملون# [یوسف : .]٦٩‏ 

رلا ينك هذا «الإرجاف» عن موقفك الحق» وأنت داع إلى الله على 
بصيرة فالات السات متوكادً على مولاك - والله يتولى الصالحين - قال الله 
تعالى : #فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا 


وکیل € [هود: ۱۲]. 

ليكن في سيرتك وسريرتك من النقاء» والصفاء» والشفقة على الخلقء 
ما يحملك على استيعاب الآحرين» وكظم الغيظ » والإعراض عن عرض 
من وقع فيك» ولا تشغل نفسك بذكره» واستعمل : «العزلة الشعورية» . 
فهذا غاية في نبل النفس» وصفاء المَغْدن» وخلق المسلم. 
CR‏ 

والأمور مرهونة بحقائقهاء أمّا الزبد فَيذْهَبُ جُمًاء . 


إلى کل م 
0 
ملم 


إلى کل مسلم. إلى كل من احترف الصيف فاب . إلى مَنْ رمي 
بالتصنیف فَصَبَرَ. إلى کل عبد مسلم شحیح بدینه» یخشی اله» والدّار 
الآحرة . إلى هؤلاء جميعاً مسلمين» قانتين» باحثين عن الحق على منهاج 
النبوة» وأنوار الرسالة - أسوق التذكير والنصيحة - علماً وعملاً - بالأصول 
الاأتية: 
١‏ الأصل الشرعي : تحريم اليل مِنْ عرض المُسلم. 
ا معلوم من الدين بالضرورة في إطار الضروريات الخمس التي 
جاءت من جلها الشرائع » ومنها ٠‏ «حِمُظ العزْض». 
فیجب على کل مسلم قدَر الله حَقّ قرو وَعَظّم ديه َء ن َع 
في نفسه حرمة المسلم : في دينه . وَدمه . وَمَاله . وَنَسبه» وَعرضه. 
۲- والأصل بناء حال المسلم على السلامة» والستر؛ لأن اليقين لا يُزيله 
الشك» وإنما يرال بيقين مثله. 
فاحذر - رحمك الله - ظاهرة التصنيف هذه» واحذر الاتهامات الباطلة» 
واستسهال الرمي بها هنا وهناك» وانفض يدك منهاء يل لك وجه 
الحق» وأنت به قريرَ العين» رضي النفس . 
۴ لا يحرج عن هذين الأصلين إلا بدليل مثل الشمس في رائعة النهار على 
مثلها فاشهد أو دع . فالتزم واجب «التبين» للأخبار» والتثبت منها؛ إذ 


)۱( 


االأصل البراءة. 

وکم من خبر لا يصح أصلا. 

وكم من خبر صحيح لكن حصل عليه من الإضافات ما لا يصح أصلاًء 
ر sds;‏ 

وبالجملة فلا تمر المواعذة إلا بد أن انلك الحكة. رَيَقَومٌ عند 

قائم البرهان كقائم الظهيرة . 

وقد أمرنا الله له تعالی بالتبين فقال سبحانه : 

ليا نها الذي اموا إن جَاء كم فَاسقّ ب يتبا فتبينوا ان تصيبُوا توما بجَهالة 
فتَضبحوأ عَلَّى ما فَعَلْسّم نَادِمِينَ [الحجرات .]١:‏ 

وقال تعالی : 


أولي آلأمرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ لذِينَ يشتنيطوتة مِنْهُمْ ولول فصل أ عَلَيْكَمْ 


م رورو کے 


ورحمته لاعتم الشبْطا لشيطان إلا قلیلا [النساء : [AY‏ 
ال العف ا تا 
يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين » ويتأذى النبٌ - لل . 

2 : ا ا 1 
من تجاوزهما بغير حق متيقن فهو تارق حرم الشرع بالنيّل ظلما من 
«(عرض أخيه المسلم» وهذا «مفتون». 
چیا کن الا فل ا کی ت 2 r‏ 
ا E‏ ادات والمُخَلقَات 


وانظر في سبب النزول : «(صحيح مسلم)» و«تفسير الطبري» . 


تصنيف الناس بين الظن والبقين سسس 


1 


يُوجَد أفراد شغلهم الشاغل : «تطيير الأحبار كل مطار يمى لسان عن 
لسان بلا تثبت ولا روية» ثم ینشره بفمه ولسانه بلا وعي وَل ا فتراه 
يقذف بالكلام» ويطير به هنا وهناك» فاحذر طريقتهم» وادفع في 
وجههاء واعمل على استصلاح حالهم . 
ومن وقع في حبالهم فعلیه سل يده من رابطتهم هذه. 
الترم «الإنصاف الأدبي» بأن لا تجحد ما للإنسان من فضل» وإذا أذنب 
فلا تفرح بذنبه» ولا تتخذ الوقائع العارضة منهية لحال الشخص› 
واتخاذها رصيدا ينفق منه الجَرّاح في التلْب» والطعْن. وأن تدعو له 
بالهداية آما التزيد عليه» وأما البحث عن هفواته» وتصيدهاء فذنوب 
مضافة أخرى . 
والرسوخ في الإنصاف بحاجة إلى قدر كبير من خلق رفيع » ودين متين . 
وعليه فاحذر قلة الإنصاف : 

ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة 

بين الرجال وإن کانوا ذوي رحم 

احذر «الفتانين» دعاة «الفتنة) الذين يتصيدون العثرات وَسيمَاهُم : جعل 
الدعاة تحت مطارق النقد» وقوارع التصنيف» موظفين لذلك: الحرص 
على تصيد الخطاًء وحمل المحتملات على المؤاخذات» وَالفَرَحَ 
بالزلأت والعثرات ؛ ليسكا بها بالحسد» والمّلب» واتخاذها ديداً. 
وهذا من أعظم السَّجَّني على أعراض المسلمين عامة» وعلى الدعاة منهم 
خاصة . 
وسيماهم أيضاً: توظيف النصوص في غير مجالهاء وإخراجها في غير 
براقعها ؛ لتكثير الجمع » والبحث عن الأنصار» وتغرير الناس بذلك . 


E 


)۱( 
(۲( 


هجومهم وَّصيالهم فهو من دفع الصائل . 

اعلم أن «تصنيف العالم الداعية» - وهو من أهل السنة - وَرَمَيَه بالنقائص : 
ناقض من نواقض الدعوة» وإسهام في تقويض الدَّغوة» ونث الثقة 
وَصَرْفِ الناس عن الخير» وبقدر هذا الصد» ينفتح السبيل للزائغين 
فاحذر الوقوع في ذلك . 


وق عَمَذتُ في هذا شاه كتاب «التعالم» أسوقه هنا للحاجة إليه“: 
سند البخاري فى : كتاب الشروط من صحيحه : قصة الحديبية وَمسيرَ 
النبي ىة -إليها وفیها"": 


وسار النبي - لا - حت إذا کان بالنية التي بهبط علیهم منھا پرکت با 
راحلته » فقال الناس EEE‏ 

ت القصواء» فقال النبي کا : (ما حلت اب وما داك لها 
بخلق ولكن حبسها حابس الفيل» . الحد 

قال الحافظ ابن وق اا 

(جواز الحكم على الشيء ء بما عرف من عادته» a‏ 
فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلهاء لا ينسب إليها» ويرد على 


من نسبه إليهاء ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله ؛ أن خلا 


القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة : صحيحاًء ولم يعاتبهم 
النبي ية على ذلك لعذرهم في ظنهم) اه. 


(ص/ ۸۷-۷۹) . 
«فتح الباري» : )8 (TFI‏ 


)١( 


(۲) 


فقد أعذر النبي - ميا - غير المكلف من الدواب باستصحاب ب الأصل › 
ومن قياس الول إدا ا عالما عاملا ثم وفعت منه هنه أو هفوة» فهو 


وعمر ما بدر منه چ بحر علمه وفضله› وإلا کان الہمعنف r‏ 
للطريق» ردءأ للنفس اللوامة» وسبباً في حرمان العالم من علمه» وقد 


نهينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه . فما ألطف هذا الاستدلال 


وأدق هذا المنزع » ورحم الله الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني» على 
شفوف نظره » وفقه نفسه » وتعلیقه الحکم بمَدرکه . 

قال الصنعاني - رحمه الله تعالى _: 

(وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله 
وتجتنب) أه. 

فلغ 

(ولا يضع من العالم الذي بع في علمه: زلة» إن كانت على سبيل 
السهو والإغفال ؛ فإنه لم يعر من الخطاً إلا من عصم الله جل ذكره. وقد 
قالت الحكماء : الفاضل من عدت سقطاته» وليتنا أدركنا بعض صوابهم 
أو کنا ممن يمير خطأهم) اه. 

وقد تتابعت كلمة العلماء في الاعتذار عن الأئمة فيما بدر منهم» وأن ما 
يبدو من العالم من هنات لا تكون مانعة للاستفادة من علمه وفضله . 
فهذا الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى -يقول في ترجمة كبير المفسرين 
سبل السلام : الجزء الأول نقله عنه أبو مدين الشنقيطي في «الصوارم والاأسنة» : 


(ص/ ۱۲). 


bli 


ا ية الناس بين الظن واليقين 


(ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» واتسع 
علمه» وظهر ذکاژؤه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه یغفر له زللهء ولا 
نضلله ونطرحه وننسی محاسنه» نعم : ولا نقتدي به في بدعته وخطئه 
ونرجو له التوبة من ذلك) اه. 
وقال أيضاً في دفع العتاب عن الإمام محمد بن نصر المروزي - رحمه الله 
ET‏ 
(ولو آنا كلما أخطأً إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطا مخفوراً لهء 
قمنا علیه» وَبَدّغتاه وهجرناه لما سَلْمَّ معنا لا ابن نصر ولا ابن منده» ولا 
من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم 
الراحمين › فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة) اه. 
وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خزيمة المتوفى سنة ١١١‏ ه- رحمه الله 
ا 
(وكتابه في : التوحيد . مجلد كبير. وقد تأول في ذلك حديث الصورة . 
فليعذر من تأول بعض الصفات» وأما السلف فما خاضوا في التأويل ء 
بل منوا وكفوا» وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل من أخطاً 
في اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه وبدّعناه 
لقل من يسام من الأئمة معنا. رحم الله الجميع بمته وكرمه) اه. 

.)۲۷١/٥(:»ريسلا«‎ )١( 
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وقال في ترجمة : باني مدينة الزهراء بالأندلس: الملك الملقب بأمير 
المؤمنين عبد الرحمن بن محمد صاحب الأندلس المتوف سنة 
CO 20‏ 

(وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهادء احتملت له هتات» وحسابه 
على الله» أما إذا أمات الجهاد» وظلم العبادء وللخزائن أباد» فإن ربك 
لہالمرصاد) اه. 

وقال في ترجمة : القفال الشاشي الشافعي ا E‏ 
الله تعالی _: 

E O ND 
من وجه» أي : داو‎ o ا بكر القفال» فقال: قدّسه من‎ 
. جهة نصره للاعتزال‎ 

اع ا مال عت وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من 
الفضائل ٠‏ فلا تدفن المحاسن لورطة› ولعله رجع عنها. وقد يغفر له في 
استفراغه الوسع في طلب الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله) اه. 

وبعد أن ذكر بعض الهفوات لابي حامد الغزالي المتوفى سنة ١٠٥ه‏ - 


خا توا لے ل 
(قلت : الغزالي إمام كبير» وما من شرط العالم آنه لا يخطىء) اه. 
E‏ 


.)٥١٤ /٠١( «السير»:‎ 
.)۲۸١ /۱١( «السیر»:‎ 
E ED 
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(۳) 


ت تصنيف الناس بين الظن واليقين 
۴ 3 غ 
(قلت : مازال الائمة بخالف إعصهج بعضا» و درد دا فل هلا وسا 


ممن يذم العالم بالهوى والجهل) اه. 

E 

(فرحم الله الإمام أبا حامد» فأين مثله في علومه وفضائله ولكن لا ندعي 
عصمته من الخلط والخطاً. ولا تقليد في الأصول) اه. ‏ 

رَه علی حال مجاهد فقال': 

(قلت : ولمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تَسْسَنكر) اه. 

وقال في ترجمة ابن عبد الحك": 

(قلت : له تصانيف كثيرة» منها: كتاب في الرد على الشافعي . وكتاب 
أحكام القرآن . وكتاب الرد على فقهاء العراق . ومازال العلماء قديماً 
وحدیغاً يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف» وبمثل ذلك 
يتفقه العالم» وتتبرهن له المشكلات» ولكن في زماننا قد يعاقب الفقيه 
إذا اعتنى بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور والتكثر» فيقوم عليه قضاة 
وأضداد» نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل) اه. 

وفي ترجمة إسماعيل التيمي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه_ أنه 6 

(أخطأً ابن خزيمة في حديث الصورة» ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ 
عنه هذا فحسب . 


ال ابو عرسي المد عار هة ا إلى اه فل ما اا وله ةاد 


OEE O 
))٥١ /٤( «(السير»:‎ 
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ترك لأجل زلته » ترك كثير من الأئمة» وهذا لا ينبغي أن يفعل) اه. 
فهذا الذهبي نفسه”" قد تكلم رحمه الله تعالى - في أن علوم أهل الجنة 
تسلب عنهم في الجنة ولا يبقى لهم شعور بشيء منها. وقد تعقبه العلامة 
الشوكاني في فتاواه المسماة: الفتح الرباني . وذكر إجماع آهل الإسلام 

على أن عقول أهل الجنة تزداد صفاءً وإدراكا- لذهاب ما كان يعتريهم في 
الدنيا. وساق النصوص في ذلك . 
منها قوله تعالی : 

يليت قومي يَعْلَمُونَ ما عََرَ ِي ري وَجَعَلَِي مِنَ المُكرَمينَ) . 
وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية النميري - رحمه الله تعالى -» في 
جواب له بإبطال فتوی قضاة مصر بحبسه وعقوبته من أجل فتواه بشأن شد 
الرحل إلى القبور"": 
(إنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى» أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة 
رسول الله ميو الثابتة عنه» وخلاف ما عليه الخافاء الراشدون: لم يجز 
منعه من الفتیا مطلقاً؛ بل یبین له خطؤه فیما خالف فيه » فمازال في کل 
عصر من أعصار الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء المسلمين 
اف 
وهذا الإمام الحافظ ابن حبان المتوف سنة ٤‏ ١ه‏ رحمه الله تعالى فاه 
بقوله : النبوة العلم والعمل . فهجرَ وَحُكم عليه بالزندقة وكتب فيه إلى 
لكن أنصفه المحققون من أهل العلم فوجهوا قوله واستفادوا من علمه 
)١(‏ «أبجد العلوم» لصدیق خان رحمه الله تعالی : (۱/ .)۲١_ ۱١‏ 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) : .(T11/۷(‏ ) 


a EEE |‏ % الناس بين الظن واليقي 


(۱) 
(۲) 


شت 


انپ / 
7 1( 


(OD iM (YP Mo ° °. ذد أ‎ 


و 4< TD 4 E‏ ا 
منهم: ابن القيم ' والذهبي وابن حجر" في سواهم من 


ومما قاله الذهبي : 

(قلت : وهذا أيضاً له محمل حسن» ولم يرد حصر المبتداً في الخبر. 
ومثله : الحج عرفة» فمعلوم أن الرجل لا يصير حاجاً بمجرد الوقوف 
بعرفة » إنما ذكر مهم الحج» ومهم النبوة؛ إذ أكمل صفات النبي : العلم 
والعمل» ولا يكون أحد نبياً إلا أن يكون عالماً عاملاً. نعم النبوة موهبة 
من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل لا حيلة للبشر في 
اكتسابها أبداء وبها يتولد العلم النافع والعمل الصالح . 

ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم : لا يسوغ» ولت فس فام ) 


آه. 


وهذا العلامة أبو الوليد الباجي المالكي المتوفى سنة ٤۷٤‏ ه رحمه الله 
تعالى افترع القول بارتفاع أمية النبي َي لقصة الحديبية فقام عليه أهل 
عصره حتی حکموا بکفره . وقال بعضهم فيه : 
عجبت ممن شری دنياً بآخرة 
وقال إن رسول اله قد كتا 

ثم تطامنت الفتنة وأوضح المحققون بأن واقعة الحديبية لا سبيل إلى 
إنكارها لثبوتها لكنها لا تنفي الأمية » كما أن النبي ية بعت في العرب 
وهم أمة أمية لا تكتب ولا تحسب ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل 


«مفتاح دار السعادة). 
«تذكرة الحفاظ)»: (۳/ ۹۲۲). 


iain AW aN oul. 1 f 
O EAL 79) : «لسان الميزان»‎ 


تصنيف الناس بين الظن واليقين س 


(1) 
(۲) 


(۳) 


( 


كتاب الوحي - لكنهم على ندرة ولم ينف هذا أمية أمته بيا من العرب . 
حقق ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الباجي من 
ا 
ولعصرينا ابن حجر القاضي القطري كتاب حافل باسم: الرد الشافي 
الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر. 

وهذا عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى من أعلام الفقه المالكي . 
عيب عليه أشياء وَلَمْ بجر رحمه الله تعالى”'. 

والجياني : أحمد بن محمد بن فرج اللغوي الشاعر» لحقته محنة لكلمة 
عامية نطق بها» نقلوها عنه» وکان سجنه بسببها في زمن : الحكم ت 
الخ الا ل ا 

وهؤلاء الأئمة : ابن الأثيرء وابن خلدون» والمقريزي قد صححوا النسب 
الفاطمي للعبيديين . وقد صاح المحققون على القائلين بهذا منهم : ابن 
تيمية » وابن القيم » والذهبي ٠‏ وابن حجر وغيرهم في القديم والحديث . 
والمؤرخ ابن خلدون أيضاً عقب عليه الهيتمي بأنه لما ذكر الحسين بن 
علي - رضي الله عنه في تاریخه قال : 


الا( 0002 

الان الهران: (6/ 0)1۲ : 

«الصلة» لابن بشكوال : )٥ /١(‏ . 

انظ هة أي خان ادى ها م فاد ما اء من هدا کا فی 
«لسان الميزان»: (۷/ ۳۸ - .)٤١‏ ونحوها لابي طالب المكي صاحب قوت 
القلوب» كما في : «المیزان»: (۳/ .)٥٥‏ و«لسانه»: .)۳۰١ /٥(‏ 

«الضوء اللامع» : (۳/ )١٤١‏ «الإعلان بالتوبيخ»: (ص/١۷).‏ 


e‏ تصنيف الناس بين الظن واليقين 


(قتل بسیف جده). 
لكن دافع الحافظ ابن حجر عن ابن خلدون بأن هذه الكلمة لم توجد في 
التاريخ الموجود الآن ولعله ذكرها في النسخة التي رجع عنها. 

وقد تتابع الغلط على ابن خلدون أيضاً في أنه يحط على العرب من أنهم 
أهل ضعن ووبر لا يصلحون لملك ولا سياسة . . . وابن خلدون کلامه 
هذا في «الاعراب» لا في «العرب» فليعلم . 1 

فهذه الأراء المغلوطة لم تكن سبباً في الحرمان من علوم هؤلاء الأجلة بل 
مازالت منارات يهتدى بها في أيدي أهل الإسلام . ومازال العلماء على 
هذا المشرع ينبهون على خطأ الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضلهم› 
ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أصول وأركان» ولتقلص ظل العلم في 
الإسلام» وأصبح الاحتلال واضحا للعيان . والله المستعان. 

وكان الشيخ طاهر الجزائري المتوف سنة ۳۳۸٠ه‏ رحمه الله تعالى يقول 
وهو على فراش الموت"': 

(عُدّوا رِجَالَكَمْ» واغفروا لهم بَعْص رلأنهم» وعضوا عليهم بالنواجذ 
لتستفىد الامة منهم› ولا تنفروهم لئلا یزهدوا في خدمتکم) اه. 

وينتظم ما سلف تحقيق بالغ للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ذكره 
في مباحث الحیل من «إعلام الموقعین» (۳/ ۲۹۰٩‏ -۲۹۸) فانظره . 
وإنما أتيت على النقول المتقدمة مع كثرتهاء لعموم البلوى على أهل 
العلم من بعض الجهال . . . إذا حصل له رأي عن قناعة ودراية في 
مسألة فقهية فروعية -يكادون يُزهقونه ويجهزون عليه لتبقى الريادة الوهمية 


(۱) «كنوزالاأجداد». 


لهم“ والته المستعان على ما يفعلون . 

أما المبتدعة فلا والله » فإنا نخافهم وبَخْذّرهم ٠‏ ولواجب البيان ا 
من بدعهم» فاحذر مخالطتهم» والتلقي عنهم» فإن ذلك سم ناقع» 
ف ي e‏ 


التوحيد ۴ اسول لاسلا وجادة سلف الاأمة» ثم e‏ منه 


هفوة» أو هفوات » أو زلةء أو زلات . 

فلتعلم هنا: أنه ما كل عالم ولا داعية كذلك يؤخذ بهفوته» ولا يتبع 
بزلته » فلو عمل ذلك لما بقي معنا داعية قط گل E‏ 
والخضهة ل اانه وراه 

نعم: ینبه على خطئه» ولا يرم به» حرم ا ودعوته» 
وما يحصل على يديه من الخير. 

رَمّن جرم المخطىء في خطئه الصادر عن اجتهاد له فيه مَْرَح سَرْعاً 
فهو صاحب هوى يحمل التبعة مرتين : 

تبعة التجُريم» وتبعة حرمان الناس من علمه» بل عليه عدة تبعات 
معلومة لمن تأملها. 

-١١‏ قد ترى الرجل العظيم» يشار إليه بالعلم والدين» وقد ينضاف إلى ذلك 
نزاله في ساحات الجهاد» وشهود سنابك الجيادء وبارقة السيوف› 
ويكون له بجانب ذلك هنات وهنات في توحيد العبادةء أو توحيد 
الأسماء والصفات» ومع هذا فترى نظراءه من أهل العلم والإيمان ممن 
سَلمَ من هذه الهنات» یشهدون بفضله ویقرون بعلمه» ویدینون لفقهه› 
ا و ولا يصرفهم هذا عن هذا: «وإذا بلغ 


۶ 

الماء قلتين لم يحمل الخ لخىث») . 
ولا تمنعهم الاستفادة منه من البيان بلطف عما حصل له من عثرات› بل 
يبینونها» ویسالون الله أن يقيل عثرته» وأن يغفرها بجانب فضله» 

وفضيیلته . 
رخذ شاهداً فى حال المعاصرة: إن شداة اعتقاد السلف _ كث الله 

و 

جمعهم - يكدون ليلهم ٠‏ ونهارهم » ويبذلون وكدهم في تحضير الرسائل 
الجامعية لعدد من وجوه آهل العلم في دراسة حياتهم» وسیرهم» وجمع 
شمائلهم» وتحقيق كتبهم » ونشرها بين الناس» ويرون هذا قربة بعلم 


کے . 


ينتفع به . 
وتتسابق كلمة علماء العصر بالمدح والثناء . 

وبهذا تعلم ان تلك البادرة «الملعونة» من تكفير الأئمة : النووي» وابن 
دقيق العيد» وابن حجر العسقلاني - رحمهم الله تعالى - أو الحط من 
أقدارهم» أو أنهم مبتدعة ضلال. كل هذا من عمل الشيطانء وباب 
ضلالة وإضلال» وفساد وإفساد» وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود 
به» لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون» فهل من مذ في الواقعينء 
ااا ا عد او جه ا فال د ا ا 
خطب على منبر الكوفة فقال : 

«أيها الناس إني بت ليلتي هذه مَهْتَمَاً بخلال ثلاث رأيت أن أتقدم إليكم 
فيهن بالنصيحة : 

رأيت إعظام ذوي الشرف» وإجلال ذوي العلم» وتوقير ذوي الأسنان. 
والله لا أوتى برجل رَد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته ا 


و 
أن قال : 


تصنيف الناس بين الظن والرةء "سسس 


إنما الناس بأعلامهم » وعلمائهم » وذوي أسنانهم»'. 

-١‏ وإن سألت عن الموقف الشرعي من انشقاق هؤلاء بظاهرة التجريح› 
فقول : 

أ احذر هذا الانشقاق لا تقع في مثله مع «المنشقين الجرًاحين» 
المبذرين للوقت والجهد والنشاط في قيل وقال» وكثرة السؤال عن 
«تصنيف العباد»» وذلك فيما انشقوا فيه» فهو ذنب تلبسوا به» 
رَبلوى وقعوا فيهاء وادع لهم بالعافية . 

ب- إذا بُليت بالذين يأتون في مجالسهم هذا المنكر «تصنيف الناس 
بغر حق») الك وراءه» فبادر بإنفاذ آمر الله في مثل من قال الله 
هم 
لوإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين# [الأنعام: .]٦۸‏ 

وفي هذا القدر كفاية - إن شاء الله تعالى - وفيما كتبت في : «حلية طالب 

العلم»» و«التعالم»» و(اهجر المبتدع»» واحكم الانتماء»» و«الرد على 
المخالف» أصول نافعة . 
واللّه تعالى أعلم . 
کک 
بکر بن عبد الله آبو زید 
A4۳ /۳ ۸‏ 


ي 


.)٦٤/١( «جامع بيان العلم»:‎ )١( 


عقيدة ابن ابي زيد القرواني 


وعبث بعض المعاصرين با 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها «' 


الحَمْدُ لو عَلّى نِعْمَة التوحيد» والصلاة والسّلام على المبعوث رحمة 
للعالمين RT‏ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

اا E‏ د این اي 
CT E‏ الزي ل ا ا نسبة إلى قبيلة 
من قبائل إفريقية البربرية . 

قل ل ا ا اد د ال اران امال ررد 
٠ه‏ والمتوفیٰ بها سنة ١۳۸ه‏ على الصحيح عن »۷١(‏ عاماً - رحمه الله 
کل ووی فل الاو ی و ل وا راوع 
أهل الأهواء والبدع» وبخاصة العبيديين» والطرقية؛ ولهذاء ولعلمه» وورعهء 
ونہوغه في المذهب المالكي عا في کتابه العجاب : «النوادر والزيادات»› 
والذي هو الآن قيد التحقيق في «تونس» - کان ا بمالك الصغير. وهو 


© جه ر ا ال مر ی کی ا وا ا ر اف 
ترجمته المطولة في مقدمة تحقيق : الرسالة الفقهية. طبع دار الغرب ١١٤٠١ه‏ 
(ص/ »)١۲ - ٩‏ وتحقيق كتاب «العمر» بالترجمة : رقم/ ٠۷١١‏ . 
ا ا و و ع ی ا ی ا 
المنشورة في بعض الدوريات . 
افا او ی ت روا اا 


n em‏ عقيد ة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


. خرین منهم‎ N 

اخ ا N TE‏ 
عالي الهمةء سَريًا.. وحصلت له إمامة المالكية بل أهل السنة كافة في المغرب 
في زمانه . وکان عالي الإسنادء ا بلقاء الشيوخ والأحذ عنهم واستجازتهم 
% لاسيما في رحلته الحجازية لأداء فريضة حج بيت الله الحرام؛ 
ولهذا احتَو شه الطلات› وک ع ون وصار طلب E‏ وتعلىمه : 
صنعته» وتدریسه: حرفته» فشهد درسه الکبار» وتخرج به الأقران» ا 
E‏ 

وکان له في التاليف ريادة» وفي صنعته عناية» وعلى عبارته حلاوة 
وطلاوة . 

ا e‏ مۇلفاًء في التفسير» والحديث» والفقه» 
ا 

وکان 0 مؤلفاته: «الرسالة» ولهذا قالوا: هي باکورة السعد» وزندة 
المذهب»» وقد كتبها استجابة لرغبة بلدِيّه» موَدّب الصبِية » ومعلمهم القرآن 
الكريم : أبي محفوظ مُحْرز بن خلف البكري التونسي المالكي» المولود سنة 

والمترف س ٤ه‏ ` 

وقیل : بل إن ال هو: السّائي : إبراهيم بن محمد 
فالله أعلم . 

a 

وهي اب E‏ - رحمه الله تعالیٰ - ولها طبعات 
فيد فن الفا وري باق اني 1 مت ان 
اللغتين : الانكليزية» والفرنسية . 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها ك 


وهي تنتظم ات ب الشريعة في : التوحيد» والفقهء والآداب» وقد حوت 
E TS‏ | 

وقد اعتمدها المالكية شرقاً وغرباً» وعكفوا عليها: دراسة» وتدريساً 
وتلقيناً» وحفظاًء وشرحاء ونظماً؛ حتی بلغت شروحها نحو ثلاثین » بل قال 
رزوت المتوفیٰ سنة ۸۹٩‏ ه-رحمه الله تعالیٰ - فی شرحه لها: (۱/ ۳): 

«(حتى لَقَذ ذكر أنها منذ وجدت حتى الآن» يرج لها في كل سنة شرح 
وتبيان) . 

فتکون شروحھا والبیانات عنھا بالمئات حتی نعلي ابن محمد بن خلف 
المُنوفي المتوفى سنة ۹۳۹ هله ستة شروح على الرسالة . 

ولشدة الحفاوة بها كتبت بالذهب» وبيعت أول نسخة منها في حلقة 
شيخه بالإجازة» شيخ المالكية ببغداد: أبى بكر محمد بن عبد الله التميمي 
ى و ت بعشرین دینارا ذهباً. 

ا وا ت ا التلاميذ لها عن الأشياخ بالإسناد 
والإجازة إلى مؤلفهاء وأسانيدها مثبتة في الأثبات» والمشيخات» والفهارس 
E‏ 

ن ول شروحها لتلميذه : ابي بكر محمد بن مَوَّْب المقبري» المتوفى 
سنة ٤١ ٦‏ ه-رحمه الله تعالی -. 

وقيل: بل أل شارح لها هو: القاضي عبد الراب بن صر المالكي 
المتوفى سنة ٤۲١‏ ه- رحمه الله تعالى -. وقد ا من شرحه لها 
a‏ 

E E 

السلف كما يفيده نقل ابن القيم عنهما في : «اجتماع الجيوش الإسلامية». 


وا 


اما جل اا المطبوعة كشرح زرُوق» والعدوي » وابن ناجي» وآبن ِ 
غنيم » وغيرهم فهي على طريقة الخلف في شرح المقدمة› واللّه المستعان . 

ولا يُسسَنكرٌ هذا؛ فإن المذهب ينتسب إليه طوائف مخالفون لصاحب 
المذهب في كثير من مسائل الاعتقادء كما حصل في المنتسبين إلى الأئمة 
O I EC E‏ 
الله تعالى - فقد شرحه أبو منصور الماتريدي» وغيره فمشوا فيه على التأويل . 
اال 

وتناولها علماء آخرون بالنظم» منها نظم في تسعين بيتاً لمقدمة الرسالة 
في : «الاعتقاد» للشيخ ا بن مشرف المالكي الأحسائيء الوق اة 
۵ه _ رحمه الله تعالى -. طبعته جامعة الإامام محمد بن سعود الإسلامية 
عام ۱۳۹٦‏ ه. 

ومن قبل أفرد المقدمة الحَمَافٌ المالكي وغيره -رحم الله الجميع -. 

ومقدمة هذه الرسالة على وجازتهاء حاوية لأصول الاعتقاد في الإسلام 
على طريقة سلف هذه اة وخيارها من الصحاية ر الله عنهم - فمن 
E‏ في بيان حقيقة الإيمان وأرکانه الستة» وتقرير توحيد الله - سبحانه - في 
أسمائه» وصفاته » کالاستواء» وإثباتھا على حقیقتها» وتفویض کیفیتهاء إثباتا 
من غير تفويض للحقيقة › ولا تشبيه» ولاتمثيل»› ولا تعطيل . فرحم الله هذا 
الجر رجه ابه ا 

2 في مطلع هذا العام ٤١١‏ ١ه.‏ منشورة مفردة باسم : «العقيدة 
الإسلامية التي يسا عليها الصغار» للامام ابن أبي زيد القيرواني . ولد سنة 


- ٠۳١/ص( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»: (ص/ ۳۲۳). «مختصر العلوا:‎ )١( 
(۷ 


ا و PRES‏ 


۹ هھ I E E‏ - اعتنیٰ به عب الفتاح أبو غدة: 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» . 

فراأیت هذا «المعتني إها» قد تناولها بقلم غير قلم ابن e‏ وبعقيدة 
تخالف عقيدته» eT‏ سَوَلّتٌ له نَهْسهُ في نص هذه العقيدة 
ومعناها مسح فيها ثلّماء وَعَْسّاها من عقيدة التفويض والتحريف ما عَسّى 
تفريطاً في الحق وهو بين يديه وتعدياً على الخلق وهو بين ا فصار 
واجبا على مَنْ عَلمَ : كشف تلك الدسائس» ودفع هذا التعدي البائس» نصرة 
لعقيدة أهل السنة وأهلهاء وحماية لعقائدهم من دخولات المخالفين لها؛ 
وليحذر المسلمون من تسليم أولادهم يتمسح e‏ وحققته 
استدرا- جهم إلى فاسد مشربه» وفتح باب 2 والمسَاقة في صفوفهم» 
نعوذ بالله من الهو وأهله 

وإليك البيان : 


mem (|‏ عقيدة ابن بي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


توظيفه التحر يف لنص مقدمة الرسالة : 

3 رایت في إخراجه للنص تصرفات في ذات النص بالحذف في 
موضعین : (ص ۰۲۰ ۲۳)» والتصرف EE‏ في موضع واحد: 
(ص١۲)»‏ والزيادة من كيسه على النص في ستة مواضع : (ص ۳۳ ۳۸ 
Oe‏ 

تَعْلَّمٌ هذه بالمقابلة بين نص المقدمة الذي نقله وبين نص المقدمة في 
«الرسالة» ومع شروحها المطبوعة . وقد قابلت النص الذي طبعه: على نسخ 
الرسالة مفردة» ومع شروحها المطبوعة الأتية » وهي : 

١‏ الرسالة الفقهية مع «غرر المقالة للمغراوي (ص/ -۷١‏ *۸). المحققة 

عام ١٤١١‏ ه طبع دار الغرب . 

۲ رسالة القيرواني. طبع مكتبة الحلبي بمصر عام ۸١١١ه:‏ 

ص 

۴ متن الرسالة . طبع مكتبة القاهرة: (ص۳-١١).‏ 
کے ااا ی د ا ا 
٥۔ ١‏ شرح زروق ومعه شرح ابن ناجي : (Va EV‏ طبع مصر عام 

۲ ھهھ. 

۷- ۸-شرح العدوي مع شرح المنوفي : .)١٠١-۷/١(‏ طبع دار الفكر. 

E DD 

ا ر ی 

اأ وبر الا اا 04/0 :عا ف 

Ea ND E 
هھ.‎ ۷ 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


بالمقابلة على متن مقدمة الرسالة في جمیع هذه رَجذدت أن 
جمیع ما ات مواضعه من تحریفاته بالحذف» ا التغيبر» ا الزيادة» 
كلها تحريفات من عنده» وجميعها بالجملة تحمل نمسا مذهبياً» وعصبية 
حلفية . نَعَمْ توَرَّع في مقدمة الطبع فذكر أنه سيزيد ألفاظا؟؟ 

فحَوّل هذه العقيدة من انتظامها العقدي لفرائض الاعتقاد إلى مذكرة فقهية 
في قالب اصطلاح مذهبه الفقهي » بإقحامه ستة ألفاظ في ستة مواضع من كلام 
ا زید في مقدمته› و کا ات اھا عل این ای زید ‏ رحمه الله 
تعالى - منها الفاظ ا 

O E ا‎ 

والفرض والواجب لا فرق بينهما عند جمهور الفقهاء منهم مالك - رحمه 
الله .تعالیٰ -» وابن آبي زيد مالكي المذهب. والتفريق بينهما من مفردات 
مذهب الحنفية ؛ إذ الفرض عند الحنفية لما ثبت بدليل قطعي ٠‏ والواجب لما 
ثبت بدليل ظني » و«المطلوب» ما تردد بینهماء فلماذا هذا؟ 

وعندئذ تعرف السّرّ في حذفه قول ابن أبي زيد في فاتحة المقدمة : «فإنك 
E a‏ 
وتعتقده القلوب» وتعمله الجوارح ٠‏ وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من 
مؤكدها ونوافلها ورغائبهاء وشيء من الآداب منها. وَجُمَل من أصول الفقه 
ا 
ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين » وبيان المتفقهين» . 

فقد حذف ما تحته خط؛ وهو کلام ینتظم جمیع ما سیذکره eT‏ 
الاعتقادء والآدات والأحكام من أنها على مذهب مالك وطريقته» وتفسير 
الراسخين» وبيان المتفقهين . 


E maa‏ ابن بی زید القير وانی وعبٹ بعت المعاصر ین بها 


ء 
٤‏ 


واما التغيير فعند قول ابن بي زید - رحمه الله تعالی - : : ولا يتفکرون في 
ماهية ذاته): (ص٥۲)»‏ بعد أن حذف هذا الحلبي كلمة: «ماهية» - وفي 
بعض النسخ : «مائية» - وأبدلها بكلمة: «حقيقة» _ قال في التعليق : «أي 5 
بعلم أحد حقيقة حقيقة ذات الله تبارك وتعالى . . 
فهذا ليس بياناً ملاقياً؛ إن مربة التفكير تسب مر الملمء فنفي 


f4 ¢ 


«التفكير» في ذات الله أبلغ من نفي العلم فتأمل . 
فانظر إلى هذا المكر: حَذف. وَزيادة› وَتَغيي وَبَذليس» وَفرارٌ من 
يقة السلف وتلفیق مرفوض شرعا وَمَسْلَكا, 
ولا ا ان بیان ذلك؛ لان سطوه هذا بالتحريف كاف في إدانته» 
وسحب الثقة منه» يؤيده ما بعده: 


واا ا ان الد قد أعْمَلَهُ فيما نقله في تعليقاته : 
ففي التعليقة رقم / ۲ (ص/۲۸ E‏ القرطبي في 


4 


تفسيره : )١/۷(‏ فزاد» ونقص» وَلفق» وَتَصرَف بعبارات أخر» كما بعلم 
بالمقابلة. 

وفي التعليقة رقم/ ۱» (ص/ ۳۱ - ۳۲) عن زَرُوق : تلفيق ظاهر» كما 
يعلم بالمقابلة. 


لا توظيفه التحريف لمعانيها بصرفها عن طريقة السلف : 
# ورايته في تعليقاته على هذه المقدمة في التوحيد قد قلبها من عقيدة 
اسلف إلى عقيدة خلفية» تحمل: الإرجاء» والتفويض» والتأويل» وَحَمْلّ 


. فى سياقه للاآية الكريمة غاط مطع فليصحح‎ )١( 


فَحَوَل الإيمان» من حقيقته الشرعية : قول واعتقاد» وعمل» إلى عقيدة 
«الإرجاء» ؛ اا «الأعمال» عن حقيقة الإيمان» اة ا في العبارة 
کمافي تعلیقته رقم/ ۲» (ص/ .)۲٤‏ 

وقد بينت ما في هذا القول الفاسد من الجناية على الإسلام» وعلى 
المتسلهين) وذلك في كتاب : «تحريف النصوص من فال اهل الأهواء في 
الاسندلال. 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


# وَحَولما قرره ابن بي زيد e‏ انا - سبحانه - فوف 

عرشه المجيد بذاته» وهو في كل مكان بعلمه» خلق الإإنسان ويعلم ما توسوس 
به نفسه . . . على العرش استوى» وعلى الملك احتوى ٠...‏ حولّه إلى 
د 

التعليقة الأولى: رقم/ ۲» (ض/۲۹): والتعليقة الثانية: رقم/١›‏ 
(ص۲۷)» والتعليقة الثالثة : رقم/ »١‏ (ص/١۳)ء‏ كلها تعليقات تدور على 
نفي ما نطق به الوحیان الشریفان من استواء الله - سبحانه - على عرشه» استواء 
حقيقياً يليق بجلاله من غير تكبيف» ولا تشبيه» ولا تعطيل . وإليك البيان : 

١‏ - قال في التعليقة الأولى : رقم/ ۲» (ص/۲۹): 

لفظة : (بذاته» لم ترد في الكتاب والسنة ولا في کلام الصحابة - رضي الله 
عنهم ا «العلو: (ص/ ۱۷۲) عند ذكرها في 
کلام ابن ا 

(وقد نقموا على ابن بي زید في قوله : «بذاته» فلیته ترکها). 

إلى آخر ما نقله عن الذهبي - رحمه الله تعالى - في ذلك من كتابه : سير 
أعلام النبلاء» في موضعين منه . 

واي اف الف عل او ا 


RSE RRS ESR‏ ت ا 3 ابن ا رید القيرواني و گ ud‏ ت 1 المعاصرين بها 


ارال ر الاي جار ع اا واه من ن اا م 
المهاجرين ا الله عنهم - إلى من بعدهم من التابعين لهم 
باحسان ما تتابعوا» يؤمنون بصفات الله - تعالىٰ - التي نط ها الوخان 
الشريفان» هثم كما جاءت وتثبت على ظاهرها بألفاظها» وتثبت دلالة ألفاظها 
على حقائقهاء ومعانيهاء وتعيين المراد منها على ما يليق بالله - تبارك وتعالى - 
وذلك كالقول في الذات سواء» مع تفويض الكيفية» ونفي الشبيه والمثالء 
والتنزيه عن التعطيل . 

e‏ النصوص» والعقول رفظ الخلاشن الل روات 
الحال كذلك في صدر الأمة في أمور التوحيد كافة و 

ولهذا لا ترى في هذه الحقبة الزمنية المباركة تاليف في تقرير التوحيد . 

# الحقيقة الثانية : 

أنه لما وقعت في الأمة بذور البدع في الإرجاء» والقدر والتشيع» 
والتأويل» والتفويض .. . قابلها السلف عن قوس واحدة بالرد» والإنكان 
راا ع ج ااأان فت ا الا ا و 
ا ا ق ا ق 
وانحازت الأهواء في رووس ا کک بألقابهہ التي تقصلهم عن جماعة 
المسلمين: شيعة» رافضة» قدرية» مرجئة» مؤولة» مفوضة» جهمية› 
معتزلة» ماتريدية » أشعرية . 

# الحقيقة الثالثة : 

ان لقيام بهذا الواجب الإيماني العظيم من أهل السنة والجماعة في الرد 

Ee E OC 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها سس 


في مقامات التوحيد وأصل الملة» فكتبوا الردود ودونوهاء وأبطلوا شبه 
EA aA a‏ 
وتلاعب بالدین . 

رَدٌ عَلّى القدرية في القرن الثاني الأئمة : مالك المتوفى سنة ٠۷۹‏ ه» 
وابن المبارك المتوفى سنة ٠۸١‏ ه. وغيرهما -رحم الله الجميع -. وهكذا عَلّى 
بقية الفرق » ومؤلفاتهم فيها مشهورة» ومنها جملة مطبوعة . 

ولهذا فيكاد يكون أول الكتب المؤلفة في التوحيد» هي في مجال الرد 

# الحقيقة الرابعة : 

کر ق ان ر الا ور 
بتداء؛ لتلقين المسلمين المعتقد الحق» ودفع تلقينهم عقائد المخالفين - 
عل ا ف اجو اکرو که 
سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في «العقيدة الواسطية» 
وغيرها. ۰ ۰ 

وقد بعضهم ببعض ا مثل «بائن من خلقه». «بذاته»» 
غير مخلوق» لزيادة البيان؛ ولما يشاهده في عصره من ظهور المخالفين 
وانتشار مذاهبهم» فهو تقرير ررد على تلكم التوجهات العقدية المرفوضة 
بمقياس الشرع المطهر» يوضحه ما بعده: 

# الحقيقة الخامسة : 

اود ال م الین في ج ا ار راا 
المَعْلنة في مذاهبهم الباطلة : التاويل» التفويض» التعطيل . . . المخالفة 
ا ن و ا ا اة ف ان اة و اعات عة الف 


e 
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سس عقيدة ابن أبى زيد القيروانى وعبث بعض المعاصرين بها 


۴ £ 
TT 4 1 ٤ aT etf 1 { | {ek f1 


- إلى البیاں 
بألفاظ تفسيرية محدودة» هي من دلالة ألفاظ نصوص الصفات على حقائقها 
ومعانيها لا تخرج عنها؛ لأن هؤلاء المخالفين لما تجرؤا على الله فتفوهوا 
بالباطل وجب على أهل الإسلام الحق الجهر بالحق» والرد على الباطل جهرة 
بنصوص الوحيين» لفظاً ومعنى ودلالة بَِعَابيرَ عن حقائقها ومعانيها الحَمَة لا 
تخرج عنها البتة» وانتشر ذلك بینهم دون أن ینكره منهم أحد . 

وکان ا اا خمسة : «بذاته)» «بائن من خلقه»» «(حقيقة»» 
«في کل مکان بعلمه)» غير مخلوق) . 

اهل الس رن اسر الك على غه الحجك كما الخد اة لبه 
فلما نفى المخالفون «استواء الله على عرشه المجيد» واوا ا 
المسالك» فأرَلّهُ بَعْص بالاستيلاء» وبعض بالتفويض» وبعض بالحلول» رد 
غ ار ا ات اج اه اة غل عه ال ا راه 


tC? ft ۲ { f4 
4 ا‎ = a ۴ إ1‎ j Î» E yS 4َ 1ص : > 3 1 أ‎ o , 1 
الدين وا جهوا ھد ةه المداش > واه فاويل لاطله ر و‎ 


سبحانه - بائن من خلقه› استواء حقيقه . 

فاي خروج عن مقتضى النص في هذه الالفاظ . 

E a 

اين لفظ «الاستيلاء» في نصوص الوحيين؟ 

وقد بینت ll‏ من ذلك في حرف الباء من : «معجم المناهي اللفظية» 
استطراداً فیما لا ینهی عنه. 

وهذه الألفاظ انتشرت بين المسلمين : أهل السنة والجماعة» ولم ينكرها 
منهم أحد» وإليك البيان: 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصر ين بها "سسس 

(۱) ۔ لفظ : «یذاته » : 

اما لفظ : «يذاته» فقال منصور السجزي المتوفى سنة ٤٤٤‏ ه- رحمه 
اله تعالٰ(۱) . 

ارا لرن ا ای و وا ا 
Olle e,‏ 
مکان» 

و بو إسماعيل الهروي المتوفى سنة ٤۸١‏ ه- رحمه الله 0 لما صرح 
في تبه بلفظ «الذات» قال" : 

«ولم تزل E‏ تصرح بذلك» ا 

فهذان نقلان يفيدان إطلاق هذا اللفظ لدى السلف من غير ر نکیر 


س أفرادهم كما في «اجتماع الجيوش الاسلامية»» و(امختصر العلو) : 
ا e‏ ر و ا ا الكوفي المتوفى سنة 
۷ ه. 
ا ا ا و 
(رقم۲۷۹). 


کے واو ا کی ا ا 

.)۲۸۱ بو سليمان الخطابي ت۳۸۸ه: «اجتماع!: (ص/‎ ٤ 

ا بي زيد القيرواني المالكي » ت١۳۸ه:‏ «اجتماع»: (ص/ »)٠١١‏ 
(المختضب (رقم۲۷۹). 


.)۲٤١ «اجتماع الجيوش الاإسلامية»: (ص/‎ )١( 
.)۲۷۹ «اجتماع الجيوش الاسلامية»: (ص/‎ 


عقيدة أبن ابي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


اه ار كر مخة ن ا اا و ا 
(ص/ ۰۲۸۰ ۲۸۱). 

۸ محمد بن الحسن بن فورك › ف «اجتماع» : (ص/ ۱( 

مه ی مف ل ان اي ف ا ا 
(ص/ ۰۱۸۷ ۱۸۸)ء «المختصرا: (رقہ۲۸۲). 

۰- یحی بن عمار السجزي» ت٣۲۲٤ه:‏ «اجتماع» : (۲۷۹) 
«المختصر) : (رقم۳۱۹). 

c4 «اجتماع» : (ص/‎ ATI عد الوهاتب بن نصر المالکي›‎ ١١ 
. «المختصر): (رقہم۲۷۹)‎ .)۲۸۱ ۰۲۸۰ “۹ 

۲- سعد بن علي الزنجاني الشافعي» ت١۷٤ه:‏ «اجتماع): 
(ص/ ۱۹۷). 

۳ ابو اسماعیل عبد الله الأنصارى الهروي» ت۸۱٤ه:‏ «اجتماع) : 
(ص/ ۲۷۹)» قال : «بذاته». وفي : «المختصر»: (رقم٥٥۲)»‏ قال : 
«(على العرش بنفسه). 

-٤‏ إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي» ت١‏ ٠١٥ه:‏ «اجتماع»: 
(ص/ ١۱۸۰ء‏ ۱۸۳). | ) 

٥۔‏ عبد القادر الجیلانی» ت۱٦٥‏ ه: «اجتماع»: (ص/ ۲۷۹ ۲۷۷). 

ت محمد بن فرح القرطبي › ت۱۷۱ ه.: «(اجتماع» : (ص/ .(YA*‏ 
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(۲) _ لفط : «بائن من خلقه» ۰ 

وأما لفظ : «بائن من خلقه» فقد عزاه أبو نعيم الأصبهاني المتوفى ١١٤د‏ 
إلى السلف فقال كما في : «مختصر العلو» : (ص/١١۲):‏ 

«طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع لأهة ومما 
اعتقدوه أن الله لم زل کاما بجميع صفاته القديمة . . . - إلى أن 0 ا 
NS E ET‏ 
غیر تکبیف» ولا تمثیل » وأن الله بائن من خلقه» والخلق بائنون منه» لا يحل 
فيهم » وهو مستو على عرشه في سمائه من ون ار ا ھی 

قال الذهبي بعده: «فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول» وله 


الحمد. 
ونقله - أيضاً- الامامان ابو زرعة» وابن ي نالا كما في : «اجتماع 
الجيوش الإسلامية»: (ص/ ۲۳۳). و«امختصر العلوا: (ص/٤*٠۲»‏ 


رقم/ .)۲٣۲۳‏ واللفظ عن E‏ الجيوش الإسلامية) : 

RA,‏ ا مع العا جا وا و ا ی ا 
من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والقران كلام الله غير مخلوق 

Sl EEG 
نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله ب بلا كيف» أحاط بكل شيء علماًء ليس‎ 
کمثله شيء وهو السميع البصير ا‎ 

وقال القرطبي محمد بن فرج المتوفى ١ه‏ كما في : «اجتماع الجيوش 
الاسلامية» : (ص/ ۸۱): 

«وقال جميع الفضلاء الأخيار: إن الله فوق عرشه كما أخبر في كتابه وعلى 
لهال هة ا 5 ن بائن من جميع خلقه» هذا مذهب السلف الصالح فيِما 


EEE EER RR‏ عقيدة ابن آبي رید القير واني 9 عست بعص المعاصر ین بها 


4 Î “at 


نقل عنهم إلتمات) ا: 


وحکاه البوشنجي المتوفى ۲ هھ عن آهل الأمصار کما ق امحتصر 


العلو) e‏ » فقال : 


هذا ما رايا عليه اهل I‏ وما دلت عله مذاهبهم فيه وإیضا۔ 


منهاج الايا وصمة | Wh‏ ان الله فو السماء على عرشه » ا من 
خلقه › وعلمه وسلطانه وقدرته بکل مکان») ا 


ومن أعلامهم كما في : «اجتماع الجيوش الإسلامية)» و( ب 
عبد الله بن المبارك» ت۱۸۱ه: «اجتماع»: (ص/ »)۲٠٤١ ۱۳٤‏ 


«المختصر) : (رقم1۷). 


هشام بن عبد الله الرازي» ت٠١‏ ۲۲ه: «المختصر»: (رقم۳٥).‏ 

ا بن داود» ت٣۲۲ه:‏ «اجتماع): (ص/ )۲۳١‏ «المختصر) : 
(رقم٦٥).‏ 

حماد بن هناد البوشنجي › تھ «(اجتماع» : (ص/ ٤۲‏ ۲)» 
«المختصرا: (رقم۸١١).‏ 

إسحاق بن راهويه» ت۲۳۲۸ه: «المختصرا: (رقم۷٦)‏ . 

اخمد ين حا تاه اجا :ص ا 
«المختصر) : (رقم ٦٦‏ ). 

يحي بن معاذ الرازي»› ت۲۵۸ه: «اجتماع»: (ص/ ۲۷۰)» 
«(المختصرا : (رقم۷۹). 

أبو زرعة الرازي» ت٤٣٠۲ه:‏ «اجتماع» OTT‏ و 
(رقم۷۷). 

المزني صاحب الشافعي» ت٤٠۲ه:‏ «اجتماع»: (ص/۸٦۱)»›‏ 
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«المختصر» : (رقم٤‏ ۷). 
۰- ابو حاتم الرازي» ت۲۷۷ه: «(اجتماع) : (ص/ ۲۳۳). «المختصر» : 


۱١‏ عثمان بن سعيد الدارمي› ت ۲۸۰ه: «اجتماع» : (ص/۲۳۱). 

- أبو جعفر ابن بي شيبة» ت۲۹۷ه: «المختضرا : (رقم۳١٠).‏ 

ف ل و ا جعفر الرازي» مات بعد المائتين: «(اجتماع» : 
(ص/ .)۲۲١‏ «المختصر» : (رقم٥٤).‏ 


ء)۱۹٤/ص( إمام الائمة ابن خزيمة» ت١١۳ه: «اجتماع»:‎ ٤ 


| 
«المختصر»: (رقہ٬۹١٠).‏ 
٠١١‏ أبو القاسم الطبراني» ت ١٠۳ه:‏ «المختصرا : (رقم١۲٠).‏ 

٠ ابن بطة» ت۳۸۷ ه: «المختصرا: (رقم۱۳۳).‎ -١ 

۷- محمد بن موهب » ت1 ٤١‏ ه: «اجتماع) : (ص/ ۱۸۸). «المختصر) : 


.)١١٤مقر(‎ 

۸ برا مها ت۲۸٤ه:‏ «اجتماع»: (ص/ .)۲۲١‏ «المختصر) : 
(رقم۲٤۱).‏ 

4- أبو نعيم الأصبهاني ت٠٤ه:‏ «اجتماع»: (۲۷۹)» «المختصره»: 
(رقم١٤١).‏ 

۰-۔ شيخ الاسلام ا عثمان الصابوني» ت۹٤ ٤‏ ه: «(اجتماع» : 
(رقم۷٤۲).‏ 


ا الأنصاري الهروي» ت١۸٤‏ ه: «اجتماع»: (صا۸٤)».‏ 
المختصر : (ص۸١۱).‏ 
-۲١‏ نصر المقدسي » ت ٤۹٠‏ ه: «المختصر): (رقم .)٠١١۵‏ 
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۴۳- إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي»› ت٥۴٥‏ ه: «اجتماع): 

(ص/ ۱۸۰). 

: لفظ : «(حقىقة)‎  )۳( 

وأما لفظ : «حقيقة فإطلاق علماء السلف لها عند ذكر إثبات كل صفة 
من صفات الله تعالیٰ - وصف بها نفسه» او وصفه بها رسوله - کا : آکثر من 
أن يحصر؛ وذلك لَمّا تمه اهل الأهواء بمواقفهم المخالفة في الصفات بنفى 
حقائقها ومعانيها بين التفويض تارة» والتأويل تارة» والتعطيل تارةء والتشبيه 
تارة» وقد قالت الجهمية والمعتزلة: 

E Ce E a 
yT السلف إثبات صفات الله تعالى على الحقيقةء آي : بالا قرار‎ 
ولا تفويض للمعنى ولا تكييف » ولا تشبيه مع التفويض للكيفية).‎ 

مد ا ول ا الت كن ااج عا 
سبیل المثال: «(مختصر العلوا: (ص/ ۹۳٦۲ء‏ ٤٣٦۲ء‏ ۲۹۸ (۲۸١‏ 
و«(اجتماع الجيوش الإسلامية) : (ص/ ٤۲‏ ۱۸۹۰۰۱ء ۲۹۳ ۲۸۰) وفیھا قال 
ى ا كر اخام العاف العا اسر غل قن 2 

٤ (‏ ) ہے لفط : «فی کل مکان بعلمه) : 

وأا قولهم : «في كل مكان بعلمه» فقد قال الإمام مالك - رحمه الله 
تعالی ": «الله في السماء وعلمه في کل مکان لا یخلو منه مکان).. 


() «مختصر العلو»: (ص/ ۰۲٠٤‏ رقم/ .)٠٤١١‏ 
)١(‏ «التمهيدا: (۷/ ۱۳۸)ء «اجتماع الجيوش الاسلامية»: (ص/١١٤٠).‏ 


(VY) 
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و ھر ا د ا یون کو 0 و 
عند إثبات استواء الله - تعالى - على عرشه المجيد» وعند إثبات معية العلمء 
ا ا ع ع و ا ل او هة ر ره ا 
ا 

«وعلماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا فى تأويل 
قوله تعالى : #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم€ [المجادلة: :]٤‏ أنه على 
العرش» وعلمه في کل مکان» وما خالفهم في ذلك أحد یحتح به انتهی . 

: لفظ : «غير مخلوق»‎ _ »٥( 

# والمسلمون: أهل السنةء يعتقدون ويشبتون أن القرآن كلام الله - تباراك 
e E CS‏ 
القران وشايعهم المعتزلة على هذه المقولة الكفرية فقالوا عن القرآن: 
«مخلوق». رد عليهم علماء السلف بالنفي والإنكار فقالوا: «القرآن كلام الله 
غير مخلوف» . 

وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - كما في «مسائله) 
N Ne OO‏ 
ENE‏ هل لهم رخحصة أن يقول الرجل : «كلام 
ايله ) ثم یت ال رلم ا ا وقع فيه الناس کان پسعه 
السکوت ولکن حیث تکلموا فیما تکلموا لاي شيء لا یتکلمون". 


COTIN ND‏ وعنه فى «مختصر العلوا: (ص/۲۹۸). و«(اجتماع 
الجيوش الاسلامية» : (ص/ ۱۹۰). ٠‏ 
(۲) بواسطة : «(مقدمة مختصر العلو) ولا ف 


ت سسس عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 

# الحقيقة السادسة : 

هذه خمسة ألفاظ تداولها علماء السّلف من غير نكير من بعضهم على 
بعض › وأطلقوها فى مواجهة أهل الأهواء لما نطقوا بالباطل . 

و ی 0 

«بذاته)» «(وهو في کل مکان بعلمه)» «القران کلام الله لیس بمخلوق» 
فاستنکر عليه الذهبي - رحمه الله تعالى - لفظة «بذاته». ونقل المعلق 
کار اا ھی ماعل ان ای زد لے رعا 
ابن الزاغوني الحنبلي المتوف ۵۲۷ ه. 

ونريد في هذه الحقيقة بيان الفرق بين استنكار الذهبي لها 
وبين سياق المعلق لهذا الاستنكارء لنعلم أن الفرق بين الاستنكارين كالفرق 
بين الرجلين . 

فالدهبي - رحمه الله 2 - جار و فى الاعتقاد على طريقة آهل ال 
والجماعة» لا يشك في E‏ 2 کان کتابه «العلو للعلي الغفار» 
ا ال مورت اة لمعاف رر 

فاستنكاره - رحمه الله تعالى - لإطلاق بعض هذه الألفاظ لا يعني التاثير 
باي وجه على سلامة معتقده في الإثبات بلا تشبيه ولا تكييف» وإنما يعني 
ی اک ا ن ی 
ااا و ا ت ف 

O 
يعني إنكار «استواء الذات» والذي من لازمه أن الله - تعالی - فی کل مکان»‎ 
ا والمعتزلة من قولهم : «إن الله في كل مكان‎ 
بذاته» تعالیٰ الله عن قولهم ي‎ 


وهذه الحيدة في هذا التعليق عن مذهب السلف» هي نظير الحيدة في 
تعليقته الثانية : رقم/ ۱» (ص/ ۲۷) على قول ابن أبي زید- رحمه الله تعالی : 

«وهو في کل مکان بعلمه» إذ قال المعلق : 

«يعني أن عِلْمٌ الله - تعالیٰ - محيط بكل مکان لا يخفى عليه شيء في 
ات ولا في السماء» . 

فھذا کلام حق» والله - تعالیٰ - یقول: وان الله قد حاط بکل شيء 
علما) [الطلاق : .]۱١‏ لكن تعليقه من حلفي على هذا الموضع» له معنى لدى 
الأشعرية يعود بالإبطال على إثبات استواء اله على عرشه بذاته» وأنه في كل 
انا 
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وتعلیقته هذه هي عين ما جرى عليه الأشعرية في «شرح الرسالة»» كما 
في : «شرح زروق): (۲۹/۱)› والتتائي في : «تنوير المقالة»: ۱۸١/١(‏ - 
7۷ وفیه : «. . . قول من قال : إن الباري - تعالیٰ - بکل مکان بعلمه: 
باطل ؛ لان من یعلم مکاناً لا يصح أن يقال : هو في ذلك المكان بالعلم» 
ونا ال اه مط کل کی قدو ولا ران ما ای وال هر 
مذهب المعتزلة . . ٠.‏ انتهى . 

وهذه مغالطة . فالمعتزلة يقولون : إن الله تعالى في كل مكان بذاته» تعال 
لله عن قولهم علوا كبيراً. 

فانظر: - رعاك الله - خفاء مسالك المبتدعة» في صرف الحق وأن لهم 
عبارات» وألفاظاًء وحياء لبون فيها الأمور. 

ا ا ی عا ر E‏ 
EE‏ 


نعود باللّه من الخذلان . 


| 
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اا ES‏ عله الغالكه رقم/ ۱ 1 9 غ قول | ا ا ريك رحمه 


الله -: «على العرش استوى» فإنه نقل كلام زروق في «شرح الرسالة» : 
»۲٤/۱(‏ ۳۱)»ء وکلام زروق - تجاوز الله عنا وعنه - فيه ا من بعد 
ن ا وو فن ا ا ن ا وو ا ی اهر 
عنه وعن غيره من السلف : «الاستواء معلوم . . ٠.‏ علی أن آیات الضقات من 
و 

وهذا حمل لكلام مالك على غير المراد منه» والناس كافة على خلافهء 
وشرح هذايطول . 

هتا غلط زروق في قوله : «جاء ذكر الاستواء على العرش في ستة مواضع 
من كتاب الله تعالى»» وصوابه في : «سبعة مواضع . . ٠.‏ من سورة: E‏ 
ويونس» والرعد» وطه» والفرقان» والسجدة» والحديد. 

والمعلق لم ينقل أيضاً کلام بتمامه» بل بترء وَلَمق» وَيَعلم هذا مَنْ قَابَل 
بين النقل والكتاب المنقول منه . 

والقول بالتفويض سر من التأويل» ومن تسب التفويض إلى أنه قول 
السلف» وفي مقدمتهم الصحابة - رضي لله عنهم - فقد جَهل مذهبهم» 
وَجَهُّهم» وکذب عليهم. 

اھت الله تعالیل _ : 

«(إن قول TI‏ و ا حون الس والافب من شر 
آقوال آهل البدع والالحاد» انتهى . 

وقال السفار يني -رحمه الله تعالى -مشيرًإلى قبح مقالة التفويض 


.)١١۸/١( :٠ «العقل والنقل‎ )١( 
.)١١/١( «مختصر شرح العقيدة):‎ )۲( 
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«فهذا الظن الفاسد» أوجب تلك المقالة التي مضمونهاء نبذ الإسلام وراء 
الظهر» وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف» فجمعوا بين باطلين : الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهمء 
والجهل والضلال بتصويب طريقة غيرهم انتهى . 

حينئذ ٠‏ هذا السؤال وهو: لماذا علق على هدين اللفظين : «بذاته»» 
وافي مكان بعلمه» بما يلغيهما»ء وترك التعليق على لفظ «ليس بمخلرق» 
ای ی راا ال ا ا ی ن 
۰ مع ان هذه اللفظة الین ساوقا هى كدلك الست رة بلفظها» 
ENE‏ 

الراف الى ا ن ا اف الج هة 
EY A E o‏ 
بخلق القران» وكان منهم من يطلق هذه العبارة: «القرآن كلام الله غير 
مخلوق»» لكن لهم أقوال غثة رخيصة تؤدي إلى القول بخلق القرآن كما تجد 
ببانها في «شرح الطحاوية» وغيره . والله أعلم . 

nl e a a CS 
يجيء يوم القيامة حقيقة - إلى حكاية الخلاف بين المجيء حقيقة» وبين‎ 
)۳۷ (ص/‎ »١ لتأويل بمجيء أمره وقضائه » وذلك فيما نقله في التعليق رقم/‎ 
:- للشيخ حسنين مخلوف - رحمه الله تعالى‎  . . . عن كتاب : «صفوة البيان‎ 
. )۸۰* ٤ (ص/‎ 

وهو بهذا الإحراجلمقدمة رسالة ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى - وبهذه 
التعليقات عليهاء ا هذه «العقيدة الإسلامية» على مبناها؛ لما اا 
Ag Ry‏ رلم ينها على مَعْتاها» وَصَمَائهًاء 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 
ونقاوتهاء بل نكنّهاء َحَولھا إلى عقيدة خلفية هر عاض عليهاء تحمل 
الإرجاءء E TET ETT‏ 
الصحابة - رضي الله عنهم - فمن تبعهم بإحسان» ومنهم إمام السنة في 
Ee Eg‏ 

ا ا ل و اغ ن 
زید فیما بذله ونصح , به للمسلمین من بیان وا جب ا 

ا 

E ho o 
ال ا ا ا و ی‎ 

من الظلم » والفجورء والانطواء على حرقة من انتشار عقيدة السلف» وانحسار 
تاب ا جن تل الاد الا الى بها المي اا 
ا 

E E 
و ا وج ا وا ورا‎ 
الل‎ 

ومعلومٌ أن أهل الأهواء قد وقفوا لنصوص الصفات بالمرصاد بالتأويل 
تارة» وبالتفويض تارة» وبالتعطيل تارة› فإذا لم يتم لهم شيء من ذلك 
إلى الطعن في ثبوت السنن . 

والرجل E‏ والتفويض . 

وبالجملة فهذه تصرفات منه مشينة» مرفوضة بجميع معايير النقد عند 
غ 

E a‏ ال عالقا غعلی کله این ادد رمه ان 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 
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i 


E‏ الك اا 

EC E و‎ E 
ا ا ر ا وا ع ابو‎ 
وجد في زماننا هذا طائفة من المحككين «المحققين» يتصرفون في بعض‎ 
الكتب» فمنهم من يحذف من الكتاب» ومنهم من يزيد فيه» ومنهم من يغير‎ 
فيه ویبدل کلاما بکلام» إذا لم سه را على غير مشربه ُو كان ذلك‎ 
al e SAR E 
ومحمود وبعض الناشرين الذين يظن بهم الأمانة والدين) وأمثالهم» فإنا لله من‎ 
. انتهى‎ ٠! ضياع الأمانة في العلم‎ 

هذا کلام جميل هو منه محروم › لکنه «جَرول» يهجو هسه ویکفینا عن 
ET‏ المحككين : عبد الفتاح»» فقد فاق اوا المحرفين 
بالتحريف» وَبَر أهل الزمان منهم بالتزبيف . ولا أدري كيف أجمع بين تعليقه 
على كلمة ابن خلادء واستجازته لنفسهء التقلب في ظلمات التحريف› 
I as‏ وأدبه» ا د الا ف ال 
E‏ طا بالتأويل » والتفويض على نصوص الوحيين الشريفين» 
فمن باب أولى أن يستغفل الناس فيتصرف في كلام المؤلفين . 

ويبقى تعليقه على كلمة ابن خلادء زيادة في الحجة عليه» فإنه قذ عب 
ED TG‏ 
ES ASE GG O a‏ 
«تحر يف النصوص) . 
0 ن اف عل ا من مقدمة الشيخ ا شاكر ل «جامع 

الترمذي»» وطبعه باسم : تصحيح الكتب . 


ا و 
وعندې أنه لا يوثتق بنقل هذا الرجل إخراجاً أو تعليقاً؛ لاحتلال أمانته 


وفساد مشربه . 

من أجل ذلك رأيت تحرير هذا التقديم حاوياً لأمور ثلاثة : 

الأول: أن ابن ابی زید - رحمه الله تعالی - قد الق الله عليه من نوره» 
صاحب عقيدة سلفية َة قال الله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واله 
غفور رحيم ‏ [سورة الحديد؛ | Ae‏ 

ي : أن مقدمة رسالته في التوحيد» جارية على طريقة السلف 
E‏ 

الثالث : أن إخراج «مُعلم المحككين» لهاء مدخولة بتحريفه لمبناهاء 
رتحو يله لمعناها: مُعَارَضَةَ منه للنور بالظلمة» وللصحة بالزمانة» وللحق 
الجلي بالشبهة الواهية . كل هذا نظير ما صنعه ا ه الكوثري» فى «الأسماء 
والصفات» للبيهقى' > فانه حوله وحرفه ا حمل مذهب السلف ا 
ا اا ا ااا ا من المهاجرين 2 
ا ر و 
العلم أن ما هنا جزء مما هنالك» و 

وهنا أقول: وإننا في هذه الأيام نشاهد: «كوثرية ولا مُعَلْمِيّ لها» نرى 
ف اماف اين ن آل ال ته اتهم إلى كب افكبا 


)۱( انظر مقدمة الألباني - أثابه الله e‏ مختصر العلو» للذهبي RTE‏ 


عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها » 


رر 


وَيلَصَصون ساعة الغفلة فيهاء فيصعدون على أكتافهاء ويتحرشون بهم 
بواسطتها» وينفثون ما لديهم من هوى وبدعة في حواشيها؛ لارو 
نشر كتب الخلف يقطع عليهم الطريق صارت النقلة بهذه «العقيدة التجارية» 
إلى التحشية على كتب السلف ليصلوا إلى كَلويث اعتقاد أولاد المسلمين : 
«أهل السنة» بتحريف تلكم الواسطة . 

والواجب أمام هذا الرهط : الحجر على امتداد أقلامهم إلى كتب 
السلف» وهجر ما تعمله أيديهم» والبعد عن نشره وتخريجه» وتواصي 
الکتبیین بعدم تسويقهاء والإنکار علیهم إن فعلواء وعدم تمکین کل صاحب 
هوى وبدعة من تعليم أولاد المسلمين ا 

قان أب أهل الأهواء هكذا إن وجدوا غفلة من أهل السنة صاحوا بهمء 
وتألبوا عليهم» وإن تيقظ لهم أهل السنة: خنسوا» وتشرذمواء» کما قال ابن 
القيم - رحمه الله تعالیٰ - فيه : 

«طَبل يمهم وعَصا فرقم ». 

وبناءٌ على ما تبیانه وشرحه» فقد آفردت هذه «المقدمة») في 
«التوحيد» من «رسالة ابن بي زید القيرواني» ڈ نم الحقتها بنظمها لابن ت 
ولولا خوف الاطالة لأتعت ذلك بمقدمة ابن ا زید لکتابه «الجامع» والتي 
e‏ القيم - رحمه الله تعالیٰ - - في : «اجتماع الجيوش الإسلامية» فهي 
ا وفي غاية النفاسة» فليرجع إليها. 
ولال 


.)٠١١/١( «الصواعق المرسلة»:‎ )١( 
..ه٠١۳۹٩ عن طبعة جامعة الإمام بالریاض عام‎ (۳( 


[ مقَدّمة مؤلف الرْسالة ] 
ابن أبي زيد القيرواني 
8 رحمه الله تعالی E‏ 


عقيدة ابن آبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها سسس 


[ مقدّمة مؤلف الرْسالة ] 


ابن ابي زيد القيرواني - رحمه الله تعالى ‏ 


قال أبو محمد عبد الله بن أي زيل القيرواني رضي الله عن وا اه 

الحمد لله الذي تَا اللإنسان بىعمته » وصوره في الأرحام بحکمته » 
ای ر وا ل ھر که وعلّمه ما لم یکن يعلمٌء وکان فضل الله عليه 
ف : وهه بأثار صنعته وأعذر إلبه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه 
فهدی فة بفضله» ف لا بعذله» ور المؤمنين لر 
2 صدورهم اي فامنوا الله لهم تاطقي » وبقلوبهم ا 
وبا آتلهم به سل وکتبه عاملیر » وَعلّمُوا ما علّمهم» ووقفوا عندما حَدَ لهم 
واستطتوا با حل لهم عا حرم عَلَيهم. 

اما بعد اعانا اله وإياك على رِعَاية وداه وَحفظ مادعنا مِنْ شرائعه» 
N AEE NY:‏ 
الالستةء ا وتعْمَلّه الجوارح» افا بالواجب من ذلك من 
السننِ م مۇگدها ونوافلها ورعاتبهاء وشي من الاداب منهاء وجمَل من 
2 ي افقو وفنونه على مذهب الإمام مالك بن ايى رحمه الله تعالى وطر يجه 

› تفسير الراسخين وبيان المتققهين‎ al E ba 
SN SSS SS E 
تلوبهم ن فم دين اله وشرائعه ما جى لهم بركثه وَحْمَدُ لهم عاقيثه»‎ 
فأجَْتك إلى د ی ا‎ 


eee‏ عقيدة ابن آي ريد الق واني وعبث بعض المعاصرين بها 
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N DA E ل‎ 


ا قلوب الاد المؤمنين رسخ فیها» وتنبيههم على الديانة» وحدود 
الشريعة ليراضوا ليها وما عليهم أن تَغتقِده ِن الدينِ لوهم وتَعْمَلَ به 
جوارځهم ؛ ف لتاب الہ پُطفِيءٌ عَصَبَ اش وان 
ليم الشيءِ في الصعر كالنقث في الحجر. 

a a a E‏ رفون 
عِلْمِه» ويَسْعَدُون باعتِقَادهِ والعَمَل به» وقد جاء أن يوْمَروا بالصلاة لسع 
نين » ويُضرَبوا عليها حشر يرق ينُم في المَصاجم» فكذلك ييي آن 
بعلمو E O a‏ ا الان 
وقد تمك ذلك من قلُوبهم» E E‏ 


ذلك جَوا حم . 

وقد فرص اله سبحاته وتّعالى على القَلب عَمَلا من الاعتمَادَاتِ وَعَلى 
الجَرارع | الظَاهرَة مَل من الطَاعَات. 

E OS ls‏ من فَهم مويه إن شاءَ 


0 یاه نَستَخيرٌ ويه دعن RT‏ وة إلا باه الحَلِىّ الحَظيم ء 
وصلی الل على سيدا مُحََد َيه آله به وسَلّمَ تشليماً كثيراً. 


ا ل 


عقيدة ابن آبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها سسس 


باب ما تنطق به الالسنة وتعتقده الأفئدة 


من واجب أمور الديانات 


من ذلك الإيمان بلقب والنْطیٌ باللّسان أن الله إل راح ل إل ع 
ولا شَبية لَه > ولا تَظْيرَ لَه ولا ولد لَه ولا وال لَه ولا صاحبةً له» ولا شريك 
له . 

لیس لأرله اعدا ولا لااخريته انقضاءٌ ولا بلع نة صِفَيه الراصفون 
ولا بُحیط بأمره I‏ بعر ا باياته › ولا كرون في ما داته 
ولا يُجيطون َء ن عِلمه إلا بَا قَاء وسح كرسي ا 
يؤوده حفظهُمَا وَهُوَ العَلِىٌ العَظيِمُ . 

العَالِم الخبير المدَبر القديرٌ السَمِيع البَصِيرٌ الحَلى الكَبيرُ فق عَرشه 
المجيد بذاتهء وهو في كل مان بعلْمه. 

حل الإنسَان ويعْلم ما وشوش په فْسه» وهو أ ب إل من حَبْلٍ الوَريدٍ 
وما سمط من وَرََة إلا يعلَمَُا ول حبَة في لمات الأرض وَل رطب ولا بابي 


ر ع 


إلا في ڪاپ مين 
ع ال وعلى المُلك E‏ وله الأسماءٌ الخ 
والصفات العْلى» له يرل بجوي صفاته ا َعَّالی ن کون غا 

E‏ کلم موسی ِگُلايه الذي هو صِقَةٌ ذاته لا لق ِن 
جلى لِلْجَبّل فَصار دكا من جَادلِِ ران القرآن مُا َس بوق 


بيد ول صف موق فيد والإيمان بالقذر خیره وشره حلوه ه ومرّه» و 


EEN ESE ONESIES RSG 4‏ عفد ة ابن ی ر رل القبر و ای 4 کس بعصس المعأاصر ین بها 
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ر و بے سے 


دلا قفد ا ا ومَقادِيرٌ الامور بيّده» ومَصدَرُها عن قَصائه» عَلمَ كل 
N CO TRE‏ 
ا ألا يَعْلَمّ من حى وُر اللَطيفُ الحَبير ٠١١‏ الملك 
ایل می بقاه طا نل ایی کی بک را بنش کل مر 
سيره إلى ما سبق من عِلْمه وقَذْرِوِ» مِنْ شَقَي اؤ سَعيد. 

E‏ ا ان کون في مکو تال بُريد» أ بكون لأحي عن تى أو كود 
e‏ ل مر ص و ا والْمُمَدّرٌ لحَرکاتهم واَجَالهہ 


تم حتَم الال الاب ا حكر نيه ي فجَعَله خر المُرْسَلينَ 
شرا ونّذيرا وداعياً إلى الله اذه وسراجا مييراً. 

وار عليه کتابه الحَکيمَ وشرَحَ به ديته القويم» ودی به الصَرَاطً 

EEE UNS ار‎ 

ون الله سبحانه ضاعَفَ لعبَاده المؤمنين الحَسَتات» وصَفَحَ لَهّم بالسَوبَة 
عن کبائرِ السَيتَات» ومر لهم الصَعَائرَ باجْتتاب البائ وجَعَل مَن لم يشب مِنَ 
الکبائر ی و 
سء ٤۸[‏ - الساء - ]٤‏ ومن عاقب بتار oT‏ به جنه 
وکین شل بل کرو کیا دا - ۸ الزلزلة -1۹۹ حرج نها شاع ل 
لون | عليه وسم من سََمَحَ لَه م ین أل البائر من ام . 

وأ الله سبحاتةُ قد لى الجََة فأعَذّها دار لود لأَوليائه وأَكرمَهّم فيا 
بالتظّرٍ إلى وَجُهه الكريم» وهي التي أَهْبَطّ منْها آَم نه وخليفته إلى أرضه بما 
سبق في سابق علمه» ولي الَا ااا ون ب وألْحَدَ في 


عقيدة ابن آبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها = 
آاتو وك وسلو وجََلهُم مَحْجُوپين عن ؤر 

وان الله ب رك وتَحَالٰ يجي ءُ يوم القيامة والْمَلَّك صَفاً صما [۲۲- الفجر 
-۸4] لعَرْض لم وحسابها ر وثوابهاء وتوضع م الموازين E i‏ 
العبّاد: لإفمن تقَلّثْ موازِينهة اوك ٭ هُم المُفلحُون) [۸ - الأعراف - ۷]» ويُؤتون 
صحائفهم a‏ من وتي تابه بون کک کک ا س 


وتن وتي تابه راء ظَهُر, اوليك يُصلَونَ سعيراً. 


ول الصراط E‏ العباد ر أغمَالهم فاجو متفاوتون فى سرعة 
الجاة عليه من نار جهنم وقوم أوب َنُه فيها أغْمَالهم . 


والإيمان بِحَوْض رسول لر صلی ا تان وم ترک اھ لا ظا ت 
N‏ 
وان الإيمان فول اا وإخلاص بالقلب› ق بالجوارج 
بزيادة الأعْمَال ينص بنقصهاء فک ھا ایی و اال ووا ر ل قو 
الإيمانِإلا بالْعَمَل. 
ولا قول وعم إلا بن ولا قول ولا عمل ا 
واه لا يَكَمر أحَدٌ بذّنب من أهل القَبلة . 
وان اأشهداء أحياء عند رهم يررفون» وأرواح أهل السعادة بَاقية تاعمة إلى 
يوم يعون » وأرواح أهل الشقاوة مُعدَبَة إلى يوم الدّين . 
وأ المؤمنين بُفتنون في قبورهم ويُسألون ّت الله الذينَ موا بالقول 
الثابت في الحياة الذّنا وفي الأخحرة# ۷ اھ 
U‏ على العباد حفظة ينون أعمالّهم» ولا E‏ شيءَ من ذلك عن 
N‏ 
E ۰‏ ونوا به 


و ی ا ا ا و 
O‏ 

E ET‏ بة الرسولل صلى اله ا م إلا باخسَنٍ 
ذكر» والإمْسَاك عم سَجَرَ بنتهم اا ایا ی 
الکخارج» ويْظنَ ر ا 

ل لائكَة الا من ولاه a‏ وعلمائهم» واتباع السلفت 
الصالح ا والاستغقار لهم . 

ورك المراء والجدَال في الدّين ورك كَل ما أَخْدَئَه المُحدونَ. 

I E SE وصلی ال‎ 
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عقيدة ابن ابي زید کما نظمها الشيح أحمد بن مشرف الاحسائي المالكي 
المتوفى سنة ١۲۸٠ه‏ 


الحمد لله حمداليس منحصرا على أياديه مايخفى وما ظهرا 
ثم الصلاة وتسليمْ المهيمن ما هب الصا فأدَرً العارش المطرا 
غل الدق شاد ان المدق فسا NE,‏ افتخرا 
بيا أحمدالهادي وعَترّته وصحبه کن وی صا 
وبع فالعلم لم يظقَربهأحد إلاسماوبأسباب العلا ظفرا 
لاتسااف رع لر اة ا ادل ا ي 
ا ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن 
aS‏ 
وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بمافي الذكر قد سطرا 
إن الإله إله واحدصمد فلاإلهسوى من للاأنام برا 
نارواین ها سوسان ادر 
وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا 
ف ال وغ ولد و اح - وال و ا لاهو ا 
لا يبلغن كنه وصف الله واصففه ‏ ولا يحيط به علمامن افتكرا 
وأننهأول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدرا 
حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جر 
وأن كرسيه والعرش قدوسعا كل السماوات والأرضين إذ كرا 
ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا 


)6۹1( عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها 


ٴ 
4 الان ار SE‏ وردت 


إن العلو 
فالله حقاً على الملك احتوى وعلى ال 
والله بالعلم في کل ااك لا 
وأن أوصافه ليست بمحدثة 
وأن تنزيله القران أجمعه 
وحي تكلم مواناالقديم به 
شل ویخمل حفظاً في الصدور كما 
وأن موسى كليم الله كله 
فالله أسمعه من غير واسطة 
حتیٰ إذا هام سکرا في محبته 
إليك قال له الرحمن موعظة 
فانظر إلى الطور إن يثبت 

حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له 


عن 


عرش استوى» وعن التكييف کن ر 


ت شيء سمیع شاهد ویری 
كذلك اسبازة الجن لفن كر 
كلامه غير خلق أعجز البشرا 
ولم يزل من صفدات الله معتبرا 
بالخط يثبته في الصحف من زبرا ‏ 
إلهه فوق ذاك الطور إذ حصرا 
من وصفه لمات تحتوي عبرا 
قال الكليم إلهي أسأل النظرا 
ای رای وور هن الصا 
إذا رآی بعض آنواري فسوف تری 
تصدع الطور من خوف وما اصطبرا 


فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره 


وبالقضاء وبالأقدار أجمعها 
فكل شيء قضه الله في أزل 
وکل ماکان من هم ومن فرح 
فإننه من قضاء الله قدره 
والله خالق أفعال العباد وما 
ففي يديه مقادير الأمور وعن 
فمن هدى فبمحض الفضل وفقه 
فليس في ملکه شيء یکون سوی 


إيماننا واجب شرعا كمسا ذكرا 
طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا 
ومن ضلال ومن شکران من شکرا 
ت ف کی ادر 
يجري عليهم فعن أمر الإله جرا 
قضائه کل شييء في الورى صدرا 
ومن أضل بعد منه قد كفرا 
SS Ls‏ أو ضررا 


عقيدة ابن أبي زيد القبرواني وعبث بعض المعاصر ين بيا سسس 


فصل فی عذاتب القر وفتنته 


ولم تمت قط من نفس وما قتلت 


وكل روح رسول الموت يقبضها ‏ 
وکل من مات مسئول ومفتتن ‏ 


وأن أرواح أصحاب السعادة في 
E E E‏ وأنفسهم 
E ER TE‏ 


وإن أرواح فن تق عل هة 


من قبل إكمالهاالرزق الذي قدرا 
بإدن مولاه إذ تستكمل العمسسر 
جنات عدن كطير يعلق الشجرا 
جر ا جیار ف 
من کل ما تشتهي تجني بها ثمرا 
حتى تكون مع الجثمان في سقرا 


فصل في البعث بعد الموت والجزاء 


وأن نفخة إسزائيل ثانية 
كمابداخلقهم ربي يعيدهم 
E‏ 
قال الإأله: قفوهم للسؤال لكي 
وجاء ربك والأملاك قاطبة 
وجيء ي ومذ بالنار تسحبها 
لها زفير شديد من تغيظها 
ویرسل الله صحف الخلق حاوية 
ومن يكن باليد اليسرى تناولها 
ووزن أعمالهم حقأفإن ثقلت 
وأن بال یری الات کا 


في الصور حقا فيحيى كل من قبرا 
سبحان من أنشاً الأرواح والصورا 
و ف ا 
والشمس دانية والرشح قد كثرا 
لهم صفوف أحاطت بالوری 
خزانها فآهالت كل من نظرا 
على العصاة وترمي نحوهم شرراً 
أعمالهم كل شيء جل أو صغرا 
فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا 
دعا چ واا فق 
بالخير فاز» وإن خفت فقد خحسرا 
يكون في الحسنات الضعف قد وفرا 


eS ن‎ 

اا فور الا لن ا الل ادد 

وينظطظرون إلى وجه الإله بها كمايرى الناس شمس الظهر والقمرا ِ 

ا ا د 

ولا يخلد فيهامن يوحده ولو يسفك دم المعصوم قد فجرا 

وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجر 
فصل في الإيمان بالحوض 


وال للم جرا مسا 
أحلى من العسل الصافي مذاقته 
ولم رده سوی اتباع سنتشه 
وکم ینحیٰ وینفی کل مبتلع 
وأا جا عن اران ب 
وأن إيمانناشرعا حقيقته 
وأن معصية الرحمن تنقصه 


O EE OI 
وأن أفضل قن للذين راو‎ 
أعني الصحابة رهبان بليلهم‎ 
وخيرهم من ولي منهم خلافته‎ 
والتابعون بإحسان لهم وكدا‎ 


ووا جس دوک من صحايته 


ربی لمن ث اول إل لشرك مغتفرا | 


فان e‏ وبصري هکذادذكرا 
وإن كيزانه مثل النجوم ترى 
سيماهم أن يرى التحجيل والغررا 
عن ورده ورجال أحدثوا الغيرا 
بسرعة لمن لمنهاج الهدى عبرا 
فصول وا الق ام ` 
كمايزيد بطاعات الذي شكرا 
من الههمداة نجوم العلم والأمرا 
نبينا وبهم دين الهدى نصرا 
وفي النهار لدى الهيجا ليوث شرا 
والسبق في الفضل للصديق مع عمرا 


أتباع أتباعهم ممن قضى الأثرا 


عقيدة ابن آبي زيد القيرواني وعبٹث بعض المعاصر ین بها ١۳٣ص‏ 


فلا تخض في حروب بينهم وقعت 
والاقتداء بهم في الذين مفشرض 
واترك ماأحدثه المحدثون فكم 
إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما 
فلا مراء وما في الدين من جدل 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 
يحوي مهمات باب في العقيدة من 
والحمد لله مولانا ونسأله 
ثم الصلاة على من عم بعثته 
ودينه نسخ الأديان أجمعها 
محمد خير كل العالمين به 
وليس من بعده يوحى إلى أحد 
والآل والصحب ما ناحت على فنن 


لا 


لا 


عن اجتهاد وکن إن خضت معتذرا 
فاقتد بهم واتبع الآثار والسورا 
ضلالة تبعث والدين قد هجرا؟ 


به الكتاب كتاب الله قد أمرا 


ھل جا کل س کا 


اا این ایی رید الدی اشر 
غعمران ما قل من ذنب وما كشرا 
ا ار الان الخو وا 
وليس ينسخ مادام الصفاوحرا 
ختم النبيين والرسل الكرام جرى 
ومن أجاز فحل قتله هدرا 


ورقأ» وماغردت فمرية سحرا 


لا 
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«اللهم إني برا إليك مما صنع خالد . . ٠.‏ 

«اللهم أيده بروح القدس . . ٠.‏ 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم . . .» 
« أن رسول الله انى أن يطرق الرجل أهله . . ٠.‏ 
«إن روح القدس معك . . ٠.‏ 


«إن الشرطان فكاسن أن بعك ه الصلون ي جزيرة العرب E‏ 


«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم . . ٠.‏ 
«إن الناس إذا رأوا المنكر ولم ينكروه . . ٠.‏ 


أن النبي ية كان إذا افتتح الصلاة . . .» 


إن للخصومات قحا وإن الشيطان بحضرها . . .على بن أى طالب 


إا تت الساجد لكر ا 4 
« ني خحلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الاطن .> .ا 


باك وما و الادن :> 


«إياكم وإياهم E‏ 


فهرس الأحاديث والآثار seme‏ 


«أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء . . .» 
«الإيمأن بضع وسبعون شعبة Es‏ 

«إ بان يالله وجهاد ی سبيله Ee‏ 

«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . . ٠.‏ 


«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسهم وألسنتكم . . .» 


«خحذوا العلم حيث وجدتم . . .٠ابن‏ عباس 
«دب إليكم داء الأمم قبلكم . . ٠.‏ 

زا رسول الله اة إذا افتتح الصلاة . . .») 
«رأیت رسول الله ية وضع یمینه على شماله . . . ) 
«ستفترق أمتي على النتين وسبعين فرقة . . ٠.‏ 
#الحة دك ل اال حا بك و 

«فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله . . ٠.‏ 
«القضاة ثلائة : قاضيان في النار . . ٠.‏ 

«قيل لبتي إسرائيل : ادخلوا الباب سجدا . . ٠.‏ 
«کان رسول الله َة يوتر ثلاث . . . ) 

« کان یو بلاحظ صحابه في صلاته ...( 

«كان النبي ية يصلي من الليل ثلاث عشرة . . .» 


وسا پک 


«كانت صلاة النبى َة ثلاث عشرة ركعة . . .) 
«كل المسلم على المسلم حرام ...( 

« لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا . . .» 
«لا سبق إلا فی نصل أو خف CEA‏ 

«لا يعجبكم طنطة الرجل E‏ 

لا يؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً . ..( 


«لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد . . .» ) ۹ 
لو يعطى الناس بدعواهم . . .» 0 
«ما خحلأت القصواء وما ذاك ها بخلق . . ٠.‏ 3 
«ما حلأت وما ذاك هابخاق . . .» ۲۹ 
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتواالحدل . . .» 0۲ 
«مرة يا أبا ذر وإلا فذر . . .) ۱٥١‏ 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . . ٠.‏ ۹ 
«(من حح ولم يزرني . . . ۲۱١ ٠‏ 
«(من زار قري وجبت له شفاعتي . . .» ۲۱۱١‏ 
من غش فليس منا . . .» 1¢ 
«(من غشتا فليس منا . . 1٤ ٠.‏ 
«من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار . . .» ۳۷۹ 
«من قال في القران برأيه فأصاب فقد أخطأ» o۳‏ 
«من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه . . YT ٠.‏ 
ا كاي عل ما لرا م الار ب ۷ 
«(من يضمن لي ما بین ييه وما بين فخذيه . . .» ۳۹٦‏ 
«والذي نفسي بيده هو أشد فيهم من النبل . . .» ۷۰ 
يحمل هذاالعلم من كل خلف عدوله . . .» RETA‏ 
«(یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن . . oY «f0ا ٠.‏ 
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نهرس الكتب 


فهرس الكتب 


«لاتباع» ابن آي العز 
«اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم 
«الاأجوبة القاضلة» 


«(إحقاق الحى» 

«الاخحتلاف في اللفظ» ابن قتيبة 
«أخطار على المراجع العلمية» 

«الأس|ء والصفات» 

اللإشارات والشمفا» ابن سينا 

«إصابة لابن حجر 

«أصول الإسلام لدرء البدع عن الاحكام» 
«أصول معتقد أهل السنة وا لجاعة» - إسماعيل الصابون 
«أضواء السان» الشنقيطي 

«الاعتصام» - الشاطبي 

«إعلاء السنن» -التهانوي 

«إعلام الموقعين) ابن القيم 

«الأغانی٠۔‏ ابو الفرج الأصبهاني 

«إقامة الحجة») 

«الامالى اا علي لقال 
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«الامامة والسياسة أبن قتيبة 


«إيضاح الادلة)_ محمود الحسن E‏ 
«البحر المحيط»- أبو حيان 


«بدع التفاسير» - عبد الله الغماري 

«(بدعة التعصب المذهبي» - عيد عباسي 

يذل اللجهود» 

«براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة» - بكر أبو زيد 


«تأنيب الخطيب» 
«تاریخ ابن كثرا 


«تاريخ بداد 


«تبديد الظلام المخيم من نونية أبن القيما 


«التحذير من ختصرات الصابون في التفسير» - بكر أبو زيد 


۲١ 
TV1 (Tov 


TAA 


Y 0۸ 

CIVA «1۸A «٦ 
۲1۹ ۰14° ۷ 
1۹0 1۹۳ ۷ 
TAA TVA 
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«TV4 cT°A «1۸7 
TAC CYTAI TA 
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Té TEY oT 


«تحريف الحديث تحت ستار خحدمة الحديث» - إرشاد الحق الأثري ۸۱١‏ 


« تحر يف النصوص» - بكر أبو زيد 

«التدمر ية ابن تيمية 

«تذكرة الحفاظ» _الذهبي 

اترتيب المدارك» - القاضي عياض 

وتا او او و ا او د 
«التعال» - بكر بو زيد 
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فهرس الكتب 
«تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسر» - صالح الفوزان 
«التعلىق المغني على الدارقطنو ) _ الع لعظيم ابادې 
ان ا ا 

«تعسير أبن جرير 

(اتفسر ابن کشر 


«تفسبر الحلالين» -المحلي 

«تفسير الزخشري» 

«تفسبر الطبري» 

«تفسير القرطبى» 

«تقريب التهذيب» 

«تقسيم الحديث -ربيع المدخلي 

«التنكيت والافادة» 

«التنكيل بها ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل»-المعلمي ‏ 


اتسهات» 
«تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسيرا - ميل زينو 


(تنسهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد على الصابوني في 
صفات الله عز وجل عبد العزيز بن باز 
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۳Y1 
TITLES 
۱۷۹ 
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Yo CYAA CTA 


CTOVECTEISTTS 


«تنبيه الإحوان على الأحطاء في مسألة خلق القرآن) - هود التو محري ۲۳۳١۱۷۸‏ 


«تنبيه الغافلين» ابن النحاس 


AT 


YVo TY OYY CT «عہذیب التهذيیس»‎ 


«التوحيد» ابن خزيمة 
«جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر 
«الجرح والتعديل » تا آي حاتم 


«الجرح والتعديل القاسمي 
(جلاء ألعينين» 


«جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين»- 


| محمد بديع الدين 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية 
«الجواهر والدرر» - السخاوي 
«اححة على تارك المحجة» 
«حکم | لانتہاء٤‏ ۔ بکر آبو رید 
«حلية طالب العلم» - بكر أبو زيد 
«الحموية) 
«ختم الولاية» - الترمذي 
«اخلق أفعال العباد» _ البخاري 
«دائرة المعارف العش أنمة 
«الدر المختار» - للمصكفي 
(دراسات اللثتة 
«درأية حمدي» - الدهلوي 
«الدرر الكامنة»- ابن حجر 
N‏ 
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«الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر» 
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Y1 
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۳۰۹ 
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CY 


فٹھرس الکتے مس 


«رد الصابوني على الصابوني» ۳4١‏ 
«الرد على أخطاء محمد على الصابوني في كتاب صفوة التفاسير ۳۷ 
وختصر تسیر ابن کثیرا 
«الرد على الصابوني في سماه الهدي النبوي الصحيح في صلاة 1 
التراويح»- العجمي 
«الرد على المخالف من أصول الدين»-بكر أبو زيد O0 I4AN‏ 
«الرد العلمي على حبيب الرحهمن الأعظمي»- على حسن عبد الحميد ۱۷۹ 
«رد الكوثري على الكوثري»-الغهاري ‏ ۶ 
«رسائل إخوان الصفا» ۳٦٢‏ 
«رسائل الإصلاح» - عمد الخضر حسين ۲۹4 
«الرفع والتكميل»-اللكنوي ۲ 140 147 
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«الرقابة على التراث» - بكر أبو زيد 
«روح المعاني» 

«(روضة المحبين» - ابن القيم 

«زاد المعاد» ابن القيم 

«الزهد»- الإمام مد 
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۰¥ 
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«الزهر النضرا ابن حجر 07« TAY «TTY «FOV‏ 

14 
«زوابع في وجه السنة» ‏ صلاح الدين أحمد 1۸°« AI‏ 
ا ا الصحيحة»_الألباني TT T1 FT °A ٠‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة» - الألبانى rt‏ 
سنن أب دأود» YY «oA‏ 
«السنة» - عبد الله بن أحمد بن حنبل TAVTETTEECE AICI‏ 
«سيرة النعىان» - شبلى النعماني ) €۸ 
«السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل - السبكي °۸( 4< CYTAY TAI‏ 

YAY 
0۲۳ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحاعة» - اللالكائي ا‎ 
¥ «شرح علل الترمذي»‎ 
TOVATO ETE «شرح مسلم»-النووي‎ 
۰0 «شرح نح البلاغة» -ابن أي حديه‎ 
۲۹ ٠  يدادغبلا «(شرف أصحاب الحديث»  الخطيب‎ 
۱1۰ «شروط الأئمة - الحازمي والمقدسي‎ 
YVV T1۱ «شهاء السقام»‎ 
AE «(شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه» - الفريوائي‎ 
۳۷۹ «صحيح البخاري»‎ 
۹٥ «(صفحات من صر العل|ء» - أبو غدة‎ 
YA (صفعات الرهان»‎ 
CTI eT TVET A صفوة التفاسر»‎ 


CTIVETIIETIOECT YT 
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FVII oTO oof 


TVA TVA CC PTVVY cTYT 


Tol TEA CTO CV7۰ «الصواعق المرسلة»‎ 
Vo F17 

«ضعيف الجامع الصغيرا TE‏ 
«طبقات الحنفة) ۲۰۹ 
«طريق اهجرتين» ابن القيم ۹0 
«طليعة التنكيل' Yo‏ 
«عارضة الأحوذي» -ابن العربي ۳۲۸ 
«عدة الصابرين؟ -ابن القيم ٤‏ 
«العقل والنقل -ابن تيمية f:‏ 
«عمدة القاري»- العيني 0۰ 
«عون المعبودا - شمس الحق العظيم آبادي E‏ 
اغرر المقالة» ¥ 
«الفتاوى المصر ية“ 1A۲‏ 10 
«فتح الباري» ابن حجر 14۹۹ ۰< cYYYT (¥14 CTIA‏ 
Tol (T°‏ 

«الفتح الرباني» - الشوكاني 0 
«(فتح الغفور في وضع الأيدى على الصدورا- عمد حياة السندي ۸۱ 


«الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله بن محمد الصديق الغماري لکتاب الاربعین» ٠۷۹‏ 
«الفتوحات المكية ابن عربي ۲۷1 
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«الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضول»-الكرخى ۲٠١‏ 
«فضائل الصحابة» الإمام أحمد YTY oT!‏ 


«فقه أهل العراق وحديثهم» - الكوثري ۲۰۸ 


«فقه النوازل» - بكر ابو زيد 0۹ 
«الفوائد المجموعة» - الشوكاني ۲۲١‏ 
«الفوائد البهية»-اللكنوي Yo‏ 
«فيض القدير» -المناوي Y1 (TY‏ 
«قواعد علوم الحديث» -التهانوي CTITITTOCTYCTE‏ 

Vo TTA, TY 
YAY «TAI <7۹ «الكافية الشافية» - ابن القيم‎ 
A٨ «اکتاتب التوحيد» - لابن خزيمة‎ 
۷1 ) | «الكشاف»‎ 
1 «الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح»- على حسن‎ 
FEL CTELEITACTE «كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات»‎ 


CFOUEFOCATOT CETERA 


TVA CTYTETTT CT 19 


FAY 

«(كشف المتاوري في تلبيس الغماري» - على حسن عبد الحميد ۷۹ 
«الكوثري وتعليقاته) - محمد ہجت البيطار ¥٤‏ 
«لسان الميزان» ابن حجر V0 «T7‏ 


«امبتکرات اللالىء والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر ) 0 \ 
«مجموع الفتاوى» ) 1 CTIA C1۹ CTIA‏ 
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FToVv o FoI ofFFoO FFE 


LETS 
eV «(خالفات هامة في ختصرات تفسير ابن جرير الطبري للشيخ محمد‎ 
علي الصابوني - جميل زينو‎ 

«ختصر تفسبر ابن جرير الطبري» - الصابوني TVV (To (FTYY‏ 
«(مختصر تفسير ابن كثرر - الصابوني To TTT (T° oT °A‏ 
«عحتصر الفتاوى المصرية) O‏ 
«مدارج السالكين» ابن القيم ) FT eT CTV‏ 
«المدخل إلى الصحيح»-الحاكم ۲۹ 
((مراة الزمان» ‏ سبط بن الجرزي YAA‏ 
«مسألة خلق القران وأثرها فى صفوف الرواة والمحدثين» A1‏ 
«المسائل» - أبو داود E‏ 
«(مسند أي حنيفة) roe‏ 
(مسند أبي عوانة» |1 YoY 1۷۹ ITA‏ 
YOV (YoY‏ 

(امسند الإمام أحمد) ) ۲۳۱ 
(مسند الحميدي» OVA‏ 
مسند عمر بن عبد العزيز -الباغندي YT eT IVA C17۱‏ 
«(مصنف ابن أبي شيبة» 11۸ ¥4 «Yo c00‏ 
TOV‏ 

(مصنف عبد الرزاف» 1۸ 1۷۹4 
«(معجم النواهي اللفظية بكر أبو زيد oo‏ 41 


«المغني» ابن قدأمة CETTE VT‏ 


«(مفاتيح آتاارف ٦‏ 


«مفتاح العلوم۔ السكاكي "o0‏ 
«المفسرون بين التأويل والإأثبات في ايات الصفات» -المغراوي AN‏ 
«المقالات» YAY‏ 
«مقالات الکوثري» ۳۰ 
«ملاحظات على صفوة التفاسير» - عبد الله بن جرين ۷ 
«ملاحظات على صفوة التفاسر) - سعد ظلام %۷ 
«ملاحظات عامة على كتاب صفوة التفاسير للصابوني» - صالح الفوزان ۳۷ 
(ملاحظات على ختصر تفسير ابن جرير - إسماعيل الأنصاري ۳۰۸ 
«الملل والنحل» - الشهرستاني 1٠‏ 
«من أخلاق | ا ) ¥ 
«من يكفر ولم يشعر» ابن قطلوبغا ۳4۸ 
«المنار اميف -ابن القيم T° TTI OTA‏ 
۳۹۱ 

«مناقب الإمام الأعظم»-الموفق ا لمكي ٤‏ 
«المنتظم» ) 4٠‏ 
«منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» ‏ الشنقيطي ۳4۸ 
«منهاج السنة النبوية)-ابن تيمية © cTVIoTTVoTTI OY‏ 
VY oo 1۹‏ 

منهج الأشاعرة في العقيدة»- سفر الحوالي ۹ 
«ا منهج الرقراق» - سليم الهلالي ) 1۸۰ 
«الموافقات») - الشاطبي ) ۳۱ 


«المؤتلف والمختلف» A‏ 
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YTV IT! «الموقظة)‎ 


CYTYTETTOCTTYET o. «ميزان الاعتدال»‎ 
YVO0 f° 

«النبوة والأنبياء» Yee‏ 
«لانتقاء» ابن عبد الر A۹‏ 
«النظائر؛ ‏ بكر أبو زيد ۵ 
«(نصب الراية» - الزيلعي 101« o0‏ 
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ما يلحقه التحريف من الكلام . 


أنواع التحريف . 

طرق الغلاة في التحريف . 

E 

الطريق لكشف التحريف . 

طرق الوقاية من حرفي النصوص وتحريفهم . 
القسم الثاني : 
أمثلة تحريف مباني النصوص في المعاصرين . 
لسان المتعصبة وعريفهم محمد زاهد الكوثري . 
الكوثري وتحريف النصوص . 

امتداد ظاهرة التحريف في الغلاة المعاصر ين ' 
حرف النصوص عبد الفتاح أبو غدة الكوثري . 
مبحث مهم عن حقيقة «الإيان» . 

محريف في «الرفع والتكميل» والتعليق عليه . 
التحريف في تعليقه على «الأجوبة الفاضلة» . 
تحريف اللكنوي »› وسكوت أب غدة عليه 
تحريف فى رسالته : «مسألة حل القرآن ». 
تحريفه في تعليقه على «المنار المنيف) . 

حریفاته فی خدمته كتاب «الموقظة» للذهبي . 


تحريفه في تعليقه على : «قواعد في علوم الحديث» . 


© خسة تحريفات لأبي غدة في تعقيباته على : «التصريح بما تواتر في 
نزول المسيح» لمحمد أنور شاه. ٠‏ 
حمود الحسن الهندي الحنفي وتحريف اية في كتاب الله تعالى . 
شبلي النعماني الحنفي الهندي وتحريف آية في كتاب الله تعالى. 

8 تحريف غلاة الحنفية ني محطوطة لكتاب «الجرح والتعديل» 

لابن أبي حاتم المتوفى سنة ۳۲۷ه. 
تحريف غلاة الحنفية في متن حديث من «مسند أبي عوانة». 
إدارة القران والعلوم الإسلامية بكراتشي وتحريف متن حديث 
رسول الله هة في : «(مصنف ابن آي ا 


حبيب الرحهن الأعظمي الحنفي وتحريفاته ي متول بعض الأحاديث. 


@ 

چ حر یف الغلاة لمحتن حديث في «سنن أي داود». 

8@ ریف الغلاة لمتن حديث في «مستدرك الحاكم». 

6 محمد الصابون وبروزة فى التخريف عل أقرائه الغلا 
© مود عوامة. 

@ وبعد. 


الكتاب الثالٹث 
براءة أهل السئة من الوقيعة في علماء الأمة 
لرا مقدمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 
لا القدمة. 
أبو غدة وعدوانه على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - . 
أبو غدة وعدوانه على علماء الحدیث . 


ا عة وعدوانه على إمام الأئمة ابن خحزیمه ‏ رحهه الله تعال ۔ : 


أبو غدة وعدوانه على عبد الله بن الإمام أحد - رحه الله تعالى - . 
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أبو غدة وقذفه للحافظ ات حجر ہے رهه الله کال 2 ) 


ان غدة وعدوانه على الإمام الشافعى ورميه في نجاره - ر حه الله تعالى _ . 


تصور المجاذبة لبردة المساجلة «في نواقض السلفية» . 
العصبية السادرة . 

التمشعر . 

القبورية . 

التكفر والقذف . 


e )‏ لعل|ء السلف»)» «غلائل التقديس المصبغة» 1 


احتضان المىتدعة . 
الدنة بالدين: 
ا ا 
التحذير من ختصرات محمد عل الصابون في التفسبر 
المقدمة . 
PR ASSEN‏ 
ثانياً: مسه عقيدة التوحيد بيا ينابذها. ٠‏ 
ثالثا: أمثلة لجهالاته في السنة النبوية . 
الخاتمة . 
مع الكاتب في جولته الأحيرة . 
ملاحظات على صفوة التفاسر . 
العلماء يبينون أخطاء الصابونى . 


اخطاء جديدة وخحطرة . 


فهرس الموضوعات = 


لا 


LT LH. E < 
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أين الأمانة العلمية . 
تصريحات خطررة لمسئول كبير 
الکتاب اللخامس 
تصنيف الناس بين الظن واليقين 
المقدمة . 
إلى حترف التصنيف . 
إل من رمي بالتصنيف ظلا 
إلى كل مسلم . 
الكتاب السادس 


عقيدة ابن أي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين با 
المقدمة . 
مقدمة مؤلف الرسالة : ابن أي زيد القيرواني . 
عقيدة ابن أبي زيد القبرواني ك نظمها الشيخ أحد بن مشرف . 
الفهارس : 
فهرس الأيات . 
فهرس الأحاديث والاثار . 


